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  داءــالإه
 

  
  إلى القدوة الأولى والنبراس الذي ينير دربي،

  إلى من علمّني الكفاح، لى رمز الطيبة والعطاء،إ
  الثقة طريق النجاح ومنحنيورسم لي 

  والدي الحبيب ل...بوالأمل بالمستق
  

  ها قبل يديها،ؤإلى التي رآني قلبها قبل عينيها، وحضنتني أحشا
  وي إليه في كل حين،آإلى الشجرة التي لا تذبل، إلى الظل الذي 

  ء والعطاء أدام ا عليها لباس الصحة والعافية،إلى نبع الحنان، ورمز الصفا
  والدتي الحبيبة سهرت على راحتي ...إلى من 

  
  لي يد العون نددملواتي إلى ينبوع العطاء ال

  بجانبي، إلى سندي، وأمل مستقبلي ... نووقف
  أخواتي
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  الفصل الأول
   مصطفى وهبي التل:، الإطار النظري

  ، وثقافته، ومؤلفاتهنشأته، وحياته
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  الإطار النظري :أولاً

 
 
 المقدمة: -١

المفكر والسياسي والأديب والشاعر مصطفى وهبـي التـل (عـرار)، شخصـية رياديـة 
مؤثرة، تركت بصـمات هامـة في الحيـاة السياسـية والفكريـة، وسـاهمت في صـياغة الـرأي 

كثيـرة لهـذه الشخصـية لـم  ، وهنـاك جوانـبارة شرقي الأردن في مراحل دقيقةالعام في إم
الجانـب الأدبـي عنـد انصـب الاهتمـام الأكـبر آنـذاك علـى  ط الأضواء عليهـا، حيـثتسلّ 

الجوانــب الفكريــة  بعــضتوضــيح التــل، وهــذه الدراســة تســاهم في مصــطفى وهبــي 
عـام والسياسية لدى مصطفى وهبي التل، وتتبع مسيرته وسيرته منذ بدايات عهد الإمـارة 

همـة م، وذلـك عـبر محطـات م١٩٤٦عـام  ل الأردن عـن بريطانيـاوحتى اسـتقلام ١٩٢١
 ومفصلية من تاريخ الأردن المعاصر.

وقد بدأ الوعي السياسي لدى مصطفى وهبي التل وهو تلميذ في مكتـب (عنـبر) أثنـاء 
للعديـد  اسـتقرً ، فقد كانت دمشق آنذاك مم)١٩١٨-١٩١٤عام ( الحرب العالمية الأولى

لجمعيات السياسية العلنية والسـرية. وتبلـور وعيـه السياسـي مـع وا ،من الحلقات الأدبية
العربـي ، وبـدأ حسـه الـوطني في ظـل الحكـم م١٩١٤عـام  بداية الحرب العالمية الأولـى

 م).١٩٢٠-١٩١٨الفيصلي (
معركـة  علـى يـد القـوات الفرنسـية الغازيـة فيالعربـي الفيصـلي وشهد انهيـار الحكـم 
رك في مؤتمر (قم)، إلى الغرب مـن م، وشا١٩٢٠ عام زتمو ٢٥ ميسلون غير المتكافئة في

الذي ضم شـيوخ لـواء عجلـون آنـذاك، ومـارس مهنـة التـدريس في شـرقي الأردن،  ،ربدإ
ــة، ــه الشــعرية والأدبي ــد مــن و وظهــرت مواهب ــرً ، ونشــر المؤلفــاتأصــدر العدي مــن  اكثي

 .ر عن فكره السياسيالمقالات في الصحف الفلسطينية والسورية، التي تعبّ 



١٢ 

من رمـوز المعارضـة الأردنيـة في مرحلـة صـعبة، فقـد  اوكان مصطفى وهبي التل رمزً 
واجه في مطلع حياته مقاومة سياسة التتريك، ثم سياسة الاستعمار الأوروبـي الإنجليـزي 
والفرنسي، الذي عمد لتمزيق الوطن العربي ورفض السياسة البريطانية، لأنها تهدف إلـى 

بي، وتقديمها هديـة مجانيـة لليهـود، وكـان وعيـه النضـالي سلخ فلسطين عن الوطن العر
 اع إلـى السـيادة والحريـة والكرامـة، مؤكـدً يتطلّ  ،ينمو نحو الرجولة ليتجاوز عمره الزمني

حضور الأمة في روحه، وقد ثار مع رفاقه في مكتب (عنبر) لإقرار حمل السلاح والتدرب 
عـن  اد شـارك في التعبئـة الشـعبية دفاعًـقـوبعد مع رفاقه إلى حلب، أُ عليه، وعلى أثر ذلك 

ــة فلســطين، وســاهم في مواجهــة الاســتعمار البريطــاني، ووقــف في وجــه الأطمــاع  عروب
 الصهيونية، وطالب بالدفاع عن الظلم الواقع على الفقراء والضعفاء.

مصــطفى وهبــي التــل في الحيــاة السياســية  هلعبــوتوضــح هــذه الدراســة الــدور الــذي 
ــة  ــد افي الأردني ــارةعه ــن  لإم ــترة م ــث ، م١٩٤٦-١٩٢١في الف ــواء  انضــوىحي تحــت ل

عـدوان المعارضة الأردنية منذ تأسيس إمارة شـرقي الأردن، وشـارك في أحـداث حركـة ال
ضـد مشـروع روتنـبرغ ، ووقـف "وطنـي الأردن للأردنيـين"م، كما رفع شعار ١٩٢٣عام 

 م.١٩٤٩ته عام البريطانية، واستمرت معارضته حتى وفا –وضد المعاهدة الأردنية 
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الأضواء على شخصية مصطفى وهبي التـل والـدور 
الـذي قــام بــه في السياســة الأردنيـة، وتســتمد الدراســة أهميتهــا مـن أنهــا شــاملة في تناولهــا 
لمصطفى وهبي التل، إضافة إلـى عـدم وجـود دراسـات متخصصـة عـن مصـطفى وهبـي 

 التل ودوره السياسي.
لدراسة إلى أن مصطفى وهبي التل (عرار) من الشخصيات التي أسـهمت وخلصت ا

 ابدور بارز في الحياة السياسية الأردنية، من خلال مشاركته في المعارضـة الأردنيـة مـدافعً 
معارضته صـدى  تعن القضايا الوطنية ونشر مبادئ الحياة الديمقراطية وترسيخها، فكان



١٣ 

لجميع المشاريع الرامية إلى الانتقاص من استقلال ى لانتمائه إلى وطنه وأمته. فقد تصدّ 
 الأردن وسائر الأقطار العربية.

ومصـطفى وهبـي  ،تناول الفصل الأول الإطـار النظـري ،وتقع الدراسة في ثلاثة فصول
مصـطفى وهبـي التـل  في حـين تنـاول الفصـل الثـاني دورومؤلفاتـه، وثقافتـه،  ،ونشـأتهالتل: 

م، وتناول الفصـل ١٩٣٠- ١٩٢١ما بين عامي حقبة الزمنية لالسياسي في شرقي الأردن في ا
 م.١٩٤٦- ١٩٣١ما بين عامي حقبة الزمنية السياسي في المصطفى وهبي التل  الثالث دور

 
 الدراسات السابقة: -٢

ــاريخ الأردن  مــن خــلال البحــث والتحــري والاستقصــاء في الكتــب التــي تناولــت ت
أي  ،تناولـت موضـوع الدراسـة ةملـة وافيـلم يعثـر الباحـث علـى أي دراسـة كاالمعاصر، 

، م١٩٤٦-١٩٢١ مصطفى وهبي التل ودوره في الحياة السياسية الأردنية في عهد الإمارة
إلا أن هناك بعض الدراسـات التـي تناولـت جوانـب مـن دوره في الحيـاة السياسـية، ومـن 

 تلك الدراسات:
: "ا الوطنيـة والقوميـةالأردنيون والقضـاي"خريسات، محمد عبد القادر، وهي بعنوان:  .١

م. ١٩٩٢دراســة في الموقــف الشــعبي الأردني، منشــورات الجامعــة الأردنيــة، عمــان، 
أورد خريسـات في هـذه د وهذا الكتاب من الكتب القيمة التي اعتمد عليها الباحث، فقـ

الدراسة مجموعة مـن المقـالات المتعلقـة بموضـوع الدراسـة ومنهـا وثـائق لمصـطفى 
 دت هذه الدراسة من بعض الوثائق التي نشرها خريسات.وهبي التل. وقد أفا

الفكـر السياسـي في الأردن منـذ بدايـة الثـورة العربيـة "محافظة، علي، وهـي بعنـوان:  .٢
، مطبعـة ٣ ،  ج"م١٩٤٦-١٩١٦الكبرى وحتى نهاية عهد الإمارة: وثائق ونصـوص 

، التـي م. وتعـد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات العلميـة الجـادة٢٠١١السفير، عمـان، 
تناولت الفكر السياسي في الأردن من الثـورة العربيـة الكـبرى وحتـى اسـتقلال إمـارة 



١٤ 

شـــرقي الأردن، وقـــد اعتمـــدت هـــذه الدراســـة بصـــورة أساســـية علـــى المؤلفـــات 
والمذكرات المنشورة لرجال الدولة والفكـر وعلـى الصـحف الأردنيـة والفلسـطينية 

منيــة، كمــا اعتمــدت علــى الوثــائق والســورية التــي كانــت تصــدر في تلــك الحقبــة الز
الأجنبية التي لها صـلة بالموضـوع، وقـد أفـاد الباحـث مـن هـذه الدراسـة في جوانـب 

 أن هذه الدراسة اعتمدت على الوثائق. لاسيّمامختلفة، 

محمــد صــبحي أبــو غنيمــة ودوره السياســي في "محافظــة، علــي، مقالــة بعنــوان:  .٣
الصــادرة عــن وزارة الثقافــة،  )،٢٢٧(، العــدد ، وقــد نشــرت في مجلــة أفكــار"الأردن
م، وقد تناول محافظة في هذه المقالة مراحـل تشـكل الـوعي السياسـي ٢٠٠٧عمان، 

ض لمحمــد أبــو غنيمــة، كمــا أبــرز المحطــات في حياتــه التعليميــة والسياســية، وتعــرّ 
محافظة في هذه المقالة للعلاقات السياسية التي كانت تربط محمد صبحي أبو غنيمة 

 وهبي التل.مصطفى ب

ــوان:  .٤ ــارة شــرقي الأردن "الصــلاح، محمــد أحمــد، وهــي بعن -١٩٢١الإدارة في إم
الكتــاب باعتمــاد المؤلــف تكمــن أهميــة م. و١٩٨٦ربــد ، دار الملاحــي، إ"م١٩٤٦

المتعلقـة  لاسيّماعلى عدد كبير من المصادر والدراسات الحديثة العربية والأجنبية، 
من هذا الكتاب الأوضاع الإدارية في عهـد علـي  بالنواحي الإدارية، وقد أفاد الباحث

 م.١٩٢٦-١٩٢٢رضا الركابي في شرقي الأردن ما بين 

وتقـع في مجلـدين جمعـت ، "سـيرة منفيـة"أبو غنيمـة، هـدى محمـد، وهـي بعنـوان:  .٥
ا الباحثة معظم أوراق والدها الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، وقد أفادت هذه مفيه

أنهمـا درسـا في مدرسـة  لاسـيّماة في كثيـر مـن الأحـداث، الدراسة من دراسة أبو غنيم
ســاهما في المعارضــة في إمــارة شــرقي  اربــد ثــم انــتقلا إلــى دمشــق، وأيضًــواحــدة في إ

، وهـذه الرسـائل المرسـلة بينهمـاالرسـائل  تبادلاالأردن، ولما ترك أبو غنيمة الأردن 
ياسي لدى مصـطفى من مصطفى وهبي التل إلى الدكتور أبو غنيمة توضح الفكر الس

 وهبي التل.



١٥ 

تــاريخ الأردن في القــرن  "والماضــي، منيــف، وهــي بعنــوان:  ،الموســى، ســليمان .٦
 اتم، وتعد هذه الدراسة من أهـم الدراسـ١٩٥٩م، عمان، ١٩٥٩-١٩٠٠العشرين 

ي تناولـت تـاريخ تـز بالدقة والموضـوعية في كتابـة الأحـداث التاريخيـة، والميّ تالتي ت
فترة عهـد الإمـارة وحتـى بدايـة  لاسيّمال من القرن العشرين، الأردن في النصف الأو

عهد المملكة، وقد أفاد الباحث في كثير من أجزاء الدراسة في إبراز شخصية مصطفى 
 وهبي التل من خلال تعرض الدراسة للأوضاع السياسية والإدارية. 

، "همصطفى وهبي التـل (عـرار) حياتـه وشـعر"الطريفي، يوسف عطا، وهي بعنوان:  .٧
م، وقد تناولت هـذه الدراسـة حيـاة ٢٠١٠منشورات الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 

مصـطفى وهبـي التـل ونشـأته وتعليمـه وثقافتـه وتكـوين شخصـيته، وتناولـت معظــم 
حياته وتكوينـه  لاسيّماأشعاره، وقد أفادت هذه الدراسة دراستنا في بعض الجوانب، 

 ياسية.الفكري وأشعاره المتعلقة بالأوضاع الس

، "أوراق عرار السياسية: وثائق مصطفى وهبـي التـل"كعوش، محمد، وهي بعنوان:  .٨
لـع عليهـا، وقـد م. تناولت هذه الدراسة أوراق عرار السياسـية التـي اطّ ١٩٨٠عمان، 

قام بانتقاء مجموعة منها وقام بنشرها، وأفادت هذه الدراسة مـن بعـض هـذه الوثـائق 
 .المنشورة

ات وادي اليــابس: ديــوان مصــطفى وهبــي التــل يعشــ"نــوان: الزعبـي، زيــاد، وهــي بع .٩
م، وقـد ١٩٩٨، منشـورات المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، "(عرار)

تناولت هذه الدراسة نشأة مصطفى وهبي التـل وتعليمـه وحياتـه العلميـة وشخصـيته 
كثيرة،  ثاره، وقد أفادت هذه الدراسة من دراسة الزعبي في جوانبآوصفاته وثقافته و

 نشأة مصطفى وهبي التل وتعليمه وشعره السياسي. لاسيّما

  بعنـــوان:مقالـــة وهـــي عيـــادات، زيـــد مصـــطفى،  ،الكـــريم دفظـــة، محمـــد عبـــمحـــا .١٠
دور مصطفى وهبي التـل في حركـة المعارضـة الأردنيـة مـن خـلال صـحيفة الكرمـل "
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ـــوم الإنســـانية ، "م١٩٤٦- ١٩٢١ ـــة للبحـــوث والدراســـات، سلســـلة العل ـــة مؤت مجل
م، وتتنـاول هـذه المقالـة دور مصـطفى ٢٠١٠)، ٢)، العدد (٢٥لاجتماعية، المجلد (وا

وهبي التـل في المعارضـة الأردنيـة مـن خـلال مـا نشـره في جريـدة الكرمـل مـن مقـالات 
ــرة،  ــب كثي ــة في جوان ــذه المقال ــن ه ــذه الدراســة م ــد اســتفادت ه ــيمّاسياســية، وق  لاس

 ت التي نشرها في جريدة الكرمل.بالتعريف بشخصية مصطفى وهبي التل والمقالا

ــو ــا يميّ ــذه م ــي عُ الدراســة عــن ز ه ــك  ،ترضــالدراســات الســابقة الت ــى تل ــه يؤخــذ عل أن
تركيزهـا علـى  فضـلاً عـنلأحـداث، وامراعاتهـا للتسلسـل الزمنـي السابقة عـدم الدراسات 

السياســي والفكــري المعــارض  هلــدورإغفالهــا و ،الجوانــب الأدبيــة لمصــطفى وهبــي التــل
 ات الأردنية والانتداب البريطاني والحركة الصهيونية.للحكوم

الأردنية  في الحياة السياسيةمصطفى وهبي التل وتمتاز هذه الدراسة بشموليتها لدور 
للأحــداث التاريخيــة، ومحاولــة المنطقــي بتسلســلها تصــف كمــا ت في عهــد الإمــارة،

 المختلفة.والمقالات إحاطتها بالمصادر والدراسات الحديثة 
 
 تحليل مصادر الدراسة ومراجعها: -٣

 ومن أهمها: ،على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجعاعتمدت هذه المصادر 
 الوثائق غير المنشورة:  )١

 اوتعد هذه المـذاكرات شـاهدً  :مذاكرات المجلس التشريعي الأردني في عهد الإمارة - 
رت الجريـدة على مجريات سير أعمال المجلس التشريعي الأردني. وقد نش امعاصرً 

 م.١٩٤٦-١٩٢٩الرسمية الأردنية هذه المذاكرات في الفترة ما بين 
ــائق المخطوطــة جمعــت في  -  ــل: وهــي مجموعــة مــن الوث ــي الت أوراق مصــطفى وهب

مجلدين في مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشـام في الجامعـة الأردنيـة، 
لصـــحف لالتـــل وقـــد تضـــمنت هـــذه الوثـــائق والأوراق كتابـــات مصـــطفى وهبـــي 
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منها: اسم (خلـدون)، بأسماء مستعارة، و اباسمه الصريح وأحيانً  اوالمجلات، أحيانً 
مجموعـة مـن الرسـائل التـي أرسـلها  اربـد)، وقـد أفـاد الباحـث أيضًـو (مواطن مـن إ

مصطفى وهبي التل إلى صديقه الذي كان يقيم في دمشق الدكتور محمد صـبحي أبـو 
م، وقد بينـت هـذه الرسـائل طبيعـة ١٩٣٤ام ى دمشق عمن الأردن إل غنيمة، الذي فرّ 

رة بين محمـد صـبحي أبـو غنيمـة والحكومـة الأردنيـة، ومحـاولات العلاقات المتوتّ 
مصطفى وهبي التل التخفيف من حده هـذه العلاقـات، وتعـود هـذه الرسـائل للفـترة 

 م.١٩٣٩-١٩٣٤الواقعة بين عامي 
  الوثائق المنشورة: )٢

 لحصر الآتي: ائق منشورة كثيرة، نذكر على سبيل المثال لااعتمدت الدراسة على وثا
م، وهذا الكتاب يتضمن ١٩٢٩الكتاب الأسود، مطبعة دار الأيتام الإسلامية، القدس،  - 

مجموعــة مــن المراســلات الرســمية بــين الحكومــات الأردنيــة والمعتمــد البريطــاني في 
 مـن قبـل هعلـى إعـدادرفت ل وجهة نظر المعارضة الأردنية التي أشـعمان، كما أنه يمثّ 

اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني، وبيـان رأي المعارضـة الأردنيـة في المعاهـدة 
م، وقـد أفـادت هـذه ١٩٢٩م، والقانون الأساسي عـام ١٩٢٨البريطانية عام  - الأردنية 

البريطانيــة  –الدراســة مــن هــذا الكتــاب في الجوانــب المتعلقــة بالمعاهــدة الأردنيــة 
 انون الأساسي.والق

)، سيرة منفية من أوراق الدكتور محمد صبحي أبـو وتحرير أبو غنيمة، هدى، (جمع - 
ــع، عمــان،  م، تقــع في مجلــدين وتتضــمن ٢٠٠١غنيمــة، دار الفــارس للنشــر والتوزي

مجموعة من الرسائل الصادرة من مصطفى وهبي التل إلـى الـدكتور محمـد صـبحي 
موقــف مصــطفى وهبــي التــل مــن  تحضّــأبــو غنيمــة عنــدما كــان يقــيم في دمشــق، و

 الأحداث والقضايا السياسية التي تعود لتلك الفترة.

 المذكرات:  )٣
للمذكرات الشخصية أهمية بالغة في التعرف إلى الأحـداث التـي عاصـرها أصـحاب 

 هذه المذكرات:



١٨ 

مجلدات، شـرح  ةمذكرات عودة القسوس، وهي مجموعة وثائق وأوراق، تقع في أربع - 
 م.٢٠٠٦يف جورج القسوس، وغسان سلامة الشوارب، عمان، وتحقيق ونشر نا

وتشتمل على عدد من الوثائق وسـرد لمجموعـة مـن الأحـداث التـي عاصـرها، وقـد 
هـو ومصـطفى وهبـي  تهـماأفادت هذه الدراسة من مذكرات عودة القسـوس، حيـث 

ن بأحـداث هـذه الحركـة والمتهمـ نقـلم، و١٩٢٣التل بأحداث حركة العـدوان عـام 
 م.١٩٢٤وبقوا هناك حتى عام  ةان، ثم إلى جدإلى مع

مذكرات عارف العارف، وهي محفوظـة في مكتبـة جامعـة اليرمـوك، وتعـود أحـداثها  - 
م، ومما تجـدر الإشـارة إليـه أن عـارف العـارف ١٩٢٩-١٩٢٦بين ما للفترة الواقعة 

للحكومـة،  اعامًـ اكان أحد الموظفين المنتدبين من حكومة فلسطين، وعُين سـكرتيرً 
على كثير من الأحداث السياسية التي وقعت في الفـترة السـابقة، ووردت  لعمطّ وكان 

 في مذكراته إشارات متفرقة عن دور مصطفى وهبي التل السياسي.

المطبعـة ، منشـورات "عامـان في عمـان"مذكرات خير الدين الزركلي، وهي بعنوان:  - 
التـي شـارك فيهـا  م، وتناولت هذه المذكرات بعض الأحـداث١٩٢٥العربية، مصر، 

مصطفى وهبي التل، ومنها أحـداث حركـة العـدوان، والانتـداب البريطـاني، وموقفـه 
 من حكومة علي رضا الركابي.

 الصحف والمجلات: )٤

ــد الصــحف  ــذه تع ــا ه ــي اعتمــدت عليه ــية الت ــائز الأساس والمجــلات إحــدى الرك
التل لـم تـرد  الدراسة، لما توفره من معلومات قيمة وغزيرة وتفصيلية عن مصطفى وهبي

 في مصادر أخرى، وتغطي مختلف جوانب الحياة، ومن هذه الصحف والمجلات:
جريدة الشرق العربي، وهي الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن، وكانـت تنشـر  - 

الأنظمة والقوانين الرسمية التي تصدر في إمـارة شـرقي الأردن، وبقيـت تحمـل اسـم 
تغيــر اســمها وأصــبح يطلــق عليهــا اســم م، عنــدما ١٩٢٩الشــرق العربــي حتــى عــام 
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الجريدة الرسمية، وقد أوردت هذه الجريـدة معلومـات متفرقـة عـن مصـطفى وهبـي 
مشــاركته في أحــداث حركــة العــدوان عــام  ثــرإالتــل، ومنهــا صــدور العفــو العــام عنــه 

م، عندما تدخل الملك الحسـين بـن علـي لـدى الأميـر عبـد االله بـن الحسـين،  ١٩٢٤
 البريطانية والقانون الأساسي. –، كما تناولت المعاهدة الأردنية اعامً  افأصدر عفوً 

جريدة الكرمل، وهي صحيفة فلسطينية كانت تصدر في مدينـة حيفـا، وتوجـد نسـخة  - 
ــد مــن صــحف  ــة، وتع ــة الأردني ــة الجامع ــى الميكــروفيلم في مكتب ــا عل مصــورة عنه

مـن المقـالات  اثيرً المعارضة للحكومة الأردنية، وقد نشر فيها مصطفى وهبي التل ك
 تبين دوره السياسي في إمارة شرقي الأردن.

ــة، وهــي صــحيفة فلســطين -  ــة القــدس  يةجريــدة الجامعــة العربي كانــت تصــدر في مدين
الشريف، وهـي محفوظـة علـى الميكـروفيلم في مكتبـة الجامعـة الأردنيـة، وهـي مـن 
 الصــحف المعارضــة لسياســات الحكومــات الأردنيــة، وقــد نشــرت هــذه الصــحيفة

 الكثير من المواقف المعارضة لمصطفى وهبي التل في شرقي الأردن.

جريدة فلسطين، وهي صحيفة فلسطينية كانـت تصـدر في يافـا، وهـي محفوظـة علـى  - 
الميكروفيلم في مكتبة الجامعة الأردنية، وكانت من الصحف المعارضـة التـي كانـت 

صـحيفة إشـارات تنشر مقالات وخطابـات للمعارضـة الأردنيـة، كمـا أوردت هـذه ال
 كثيرة عن دور مصطفى وهبي التل في الحياة السياسية.

 الدراسات الحديثة: )٥

وهناك مجموعة من الدراسات الحديثـة، التـي اعتمـدت عليهـا الدراسـة، نـذكر منهـا 
 على سبيل المثال:

الحسين، الأمير عبد االله: حقبة من تاريخ الأردن، الآثار الكاملـة للملـك عبـد االله ابن  -
 م.١٩٧٣ين، الدار المتحدة للنشر، بيروت، بن الحس
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درك، تاريخ شرق الأردن وقبائله، ترجمة بهاء الـدين طوقـان، الـدار العربيـة يبيك، فر -
 م.١٩٧١للتوزيع والنشر، عمان، 

ــة، دراســة في  - ــة والقومي ــون والقضــايا الوطني خريســات، محمــد عبــد القــادر، الأردني
م. وهــذا ١٩٩٢لأردنيــة، عمــان، الموقــف الشــعبي الأردني، منشــورات الجامعــة ا

الكتاب من الكتب القيمة التي اعتمد فيها المؤلف على مجموعة من الوثائق العربيـة 
 والأجنبية، إضافة إلى المذكرات والمقابلات الشخصية.

مـن القضـايا الوطنيـة مصـطفى وهبـي التـل وقد أفاد الكتاب الباحث في تناول موقف 
وموقف الصحف العربية والمعارضـة الأردنيـة مـن والقومية في إمارة شرقي الأردن، 

 حكوماته.
ــاا - ــبلم ــرين و ،ضــي، مني ــرن العش ــاريخ الأردن في الق - ١٩٠٠الموســى، ســليمان، ت

م. ويعـد هـذا الكتـاب مـن أهـم ١٩٨٨م، منشورات مكتبة المحتسـب، عمـان، ١٩٥٩
ناولـت تميز بالدقة والموضوعية في كتابة الأحداث التاريخيـة التـي ت وقد ،كتب التاريخ

 بداية عهد الإمارة. لاسيمّاتاريخ الأردن في النصف الأول من القرن العشرين 

في إبراز الدور السياسـي  لاسيّماوقد أفاد الكتاب الباحث في كثير من أجزاء الدراسة، 
 في إمارة شرقي الأردن.لمصطفى وهبي التل 

ــارة،  - ــد الإم ــاريخ الأردن المعاصــر، عه ــي، ت ــز  م،١٩٤٦-١٩٢١محافظــة، عل مرك
م. وتكمن أهمية هذا الكتـاب باعتمـاد المؤلـف علـى ١٩٨٩الكتاب الأردني، عمان، 

عدد كبير من الوثائق العربية والأجنبية، وقد أفاد الكتـاب الباحـث في الحصـول علـى 
ــه  المعلومــات في ــة تأســيس إمــارة شــرقي الأردن، حيــث وردت في ــق في بداي ــا يتعل م

 إمارة شرقي الأردن.إشارات إلى دور علي رضا الركابي في 

ــة  - ــة منــذ تأســيس الإمــارة حتــى إلغــاء  –محافظــة، علــي، العلاقــات الأردني البريطاني
م. وهــو في ١٩٧٣م، دار النهـار للنشـر والتوزيـع، بيـروت، ١٩٥٧-١٩٢١المعاهـدة 
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، وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة كبيـرة مـن الوثـائق دكتوراهالأصل رسالة 
مصطفى وهبي التل هذه الدراسة بعض الإشارات عن دور البريطانية، وقد وردت في 

 السياسي في إمارة شرقي الأردن، وعن علاقاته مع بريطانيا.

محافظة، علي، الفكر السياسي في الأردن منذ بداية الثورة العربية الكـبرى وحتـى نهايـة  - 
 م.٢٠١١، مطبعة السفير، عمان، ٣جم، ١٩٤٦- ١٩١٦مارة: وثائق ونصوص عهد الإ

-١٩٢١ة، محمد أحمد، إمـارة شـرقي الأردن نشـأتها وتطورهـا في ربـع قـرن محافظ -
م. وتكمـن أهميـة هـذا الكتـاب باعتمـاده علـى ١٩٩٠م، دار الفرقان، عمـان، ١٩٤٥

مجموعــة كبيــرة مــن الوثــائق العربيــة والأجنبيــة، إضــافة إلــى الصــحف والمجــلات 
وانــب السياســية لجالمختلفــة. وقــد أفــاد الباحــث مــن هــذا الكتــاب في تنــاول بعــض ا

 .لمصطفى وهبي التل

، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمـان، ٣الموسى، سليمان، صور من البطولة، ط -
 م.٢٠١١

، دار ورد الأردنيـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، ٢الموسى، سليمان، وجوه وملامـح، ط -
 .م٢٠١١

ن، م، دون نشــر، عمــا١٩٢٥-١٩٢١الموســى، ســليمان، تأســيس الإمــارة الأردنيــة  -
 .م١٩٧١

م، دار ١٩٤١-١٩٢١لأردن الصـــلاح، محمـــد أحمـــد، الإدارة في إمـــارة شـــرقي ا -
، وهـو مـن تشـرم. وهذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير نُ ١٩٨٦ربد الملاحي، إ

الكتب القيمة تكمن أهميته باعتماد المؤلف على عدد كبير من المصادر والدراسات 
تعلقة بالنواحي الإدارية، وقد أفاد الباحـث مـن الم لاسيّماالحديثة العربية والأجنبية، 

هذا الكتاب الأوضاع الإداريـة في عهـد علـي رضـا الركـابي في شـرقي الأردن مـا بـين 
 م. ١٩٢٦-١٩٢٢
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  مصطفى وهبي التل:  :اثانيً
  ، وثقافته، ومؤلفاتهحياته، ونشأته

  
  

 نشأته:  -١
المعـروف بلقبـه بـن صـالح المصـطفى اليوسـف التـل،  "مصـطفى وهبـي"هو  نسبه:

باسم جده لأبيه، ثـم أضـيف إليـه وهبـي  انً الذي اشتهر به (عرار)، وقد سمي مصطفى تيمّ 
ربـد إربد وكانت إ، ولد في )١("مصطفى وهبي"أي  اعلى عادة الأسرة، فأصبح اسمه مُركبً 

هـ الموافق ١٣١٧محرم  ١٤آنذاك مركز قضاء عجلون، وكانت ولادته في يوم الأربعاء في 
 .)٢(م١٨٩٩ أيار ٢٥

                                                 
 ،٢٣م، ص١٩٨٠العودات، يعقوب، الملقب بالبدوي الملثم، عـرار شـاعر الأردن، دار القلـم، بيـروت،   )١(

وانظـر: الأسـد، ناصـر الـدين، الاتجاهـات الأدبيـة في فلسـطين  ،سيشار إليه لاحقًا: البدوي الملثم، عـرار
السمرة، محمـود،  ،، وسيشار إليه لاحقًا: الأسد، الاتجاهات الأدبية١٥٥م، ص ١٩٥٧دن، عمان، والأر

كـانون  –، أيـار ٦- ٥، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمـان، العـدد "اللغة والأسلوب في شعر عرار"
 . وسيشار إليه لاحقًا: السمرة، اللغة والأسلوب في شعر عرار.٧٤- ٦٧م، ص١٩٧٩الأول 

وانظر: عشيات وادي اليابس، ديوان مصطفى وهبي التل  ،٢٣البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٢(
ــق زيــاد صــالح الزعبــي، ط ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ٢(عــرار)، جمــع وتحقي

ا وانظر: ياغي، هاشم، ثقافتن ،وسيشار إليه لاحقًا: البدوي، عرار شاعر الأردن ،١٧-١٦م، ص١٨٩٨
، وسيشار إليه لاحقًا: ياغي، ٨م، ص١٩٧٢في خمسين عامًا، منشورات وزارة الثقافة والفنون، عمان، 

ــا ــد،  ،ثقافتن ــر عــرار في شــعرنا المعاصــر"الكركــي، خال ــة أفكــار، العــدد "أث ــة ٥٨، مجل ، وزارة الثقاف
 ."أثر عرار في شعرنا"، وسيشار إليه لاحقًا: الكركي، ٤٦-٣٦والإعلام، عمان، ص



٢٤ 

اختار الشاعر مصطفى وهبي التل لنفسه لقب (عـرار)، يوقـع بـه أعمالـه الأدبيـة  لقبه:
إلا ويذكر لقبه (عـرار)، وهنـاك  "مصطفى وهبي"وقصائده الشعرية، ولا يكاد يذكر اسم 

 : )١(حول اتخاذه لقب عرارروايتين 
عـرار بـن عمـرو بـن  بالشاعر العربـي المخضـرم اروي أنه اتخذه تيمنً  الرواية الأولى:

ــة  ــه الأســدي، أحــد الشــعراء المخضــرمين، عــاش في الجاهلي ــده بــن ثعلب شــأس بــن عُبي
بينه وبين عرار بـن  اكبيرً  اوالإسلام، وقد أحب مصطفى وهبي هذا اللقب، لأنه وجد شبهً 

 يوقع به قصائده. اأدبيً  ابه واتخذه لقبً  اعمرو في مرحلة الطفولة، وأصبح معروفً 
شـاعر عبـد االله بـن الصـلت لببيـت ل اروي أنـه اتخـذ هـذا اللقـب تيمنـً يـة:الرواية الثان

 القشيري، ورد هذا البيت في حماسة بن الشجري، حيث يقول الشاعر:
  تمتــــــع مــــــن شــــــميم عــــــرار نجــــــد

 
ــــــرار  ــــــن ع ــــــد العشــــــية م ــــــا بع   فم

زوجـة أبيـه تؤذيـه، وتقـوم بضـربه  توقد أحب عمرو بن شأس ولده عرار الـذي كانـ 
 فقال عمرو في قصيدته عن ابنه عرار:، امبرحً  اضربً 

  أرادت عــــرارًا بــــالهوان ومــــن يــــرد
  

 
 

  عـــرارًا لعمـــري بـــالهوان فقـــد ظلـــم
  وإن عـــــرارًا إن يكـــــن غيـــــر واضـــــح 

  
 
 

  فإني أحب الجـون ذي المنكـب العمـم
  وإن عـــــــرارًا إن يكـــــــن ذا شـــــــكيمة 

  
 
 

  تقاســـيمها منـــه، فمـــا أملـــك الشـــيم
  

 :حياته  -٢
ووفـرة حقولهـا تربتهـا ربـد التـي عرفـت بخصـوبة  مدينة إفيمصطفى وهبي التل ولد 

وقد عرف جده بخفة روحه وكرم صفاته وحسن تفكيره وتـدبيره، حتـى  ،وكثرة أشجارها
                                                 

وانظر: الطريفي، يوسف عطا، مصـطفى وهبـي التـل  ١٨-١٧البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )١(
ــان،  ــع، عم ــة للنشــر والتوزي ــه وشــعره، الأهلي ــرار) حيات ــا:  ،١٨صم، ٢٠١٠(ع ــه لاحقً وسيشــار إلي

 الطريفي، مصطفى وهبي التل (عرار).
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ـمدرسـة ابتدائيـة في إ ئطاع أن ينشاست لا يقـرأ ولا يكتـب، وذلـك  اربـد، رغـم أنـه كـان أُمي 
 . )١(لموظفين الذين كان يعمل معهمنتيجة اختلاطه با

ودرس في د تربى مصطفى وهبي التل في كنـف والـده، الـذي ورث بعـض طباعـه، وق
مدرسة والده مدة ثلاث سنوات، وهي مرحلة الدراسـة الابتدائيـة الأولـى وحفـظ القـرآن 

تقـن القـراءة والكتابـة علـى معلـم أالكريم على خطيب البلد الشـيخ عيسـى الملكـاوي، و
وأجاد الخط على الشـيخ عـوض الهـامي،  المدرسة الأول الشيخ عبد الحكيم البغدادي،

 اثم قرض الزجل الفكه اللاذع، وعرف بعض العبـارات التركيـة والفارسـية، فعـين موظفًـ
سـتدعاءات ربـد لمـدة شـهر، انصـرف بعـدها إلـى كتابـة العـرائض والا(كاتب أغنـام) في إ

عـد علامات الأحكام، حتى جمع بعض المال، فالتحق بمدرسة عنبر في دمشق، لينـال بإو
وبعـد  في مدرسـة معـان، اربد ليعـين معلمًـت الشهادة الإعدادية، ويعود إلى إخمس سنوا

 .)٢(ربدسنة نقل إلى مسقط رأسه في إ
لناحيـة الجـولان (السـورية)، ولـم يلبـث  امـديرً وقد عين والـد مصـطفى وهبـي التـل 

، وبـدأ ةلمحامـاربد، ثم تـرك التعلـيم وزاول مهنـة اإإلى  ام استقالته وعاد معلمً فقدّ  طويلاً 
للشـرطة في  اضًـربـد البدائيـة، فمفوّ إلمحكمـة  ايتنقل بين الوظائف، حيـث عمـل مسـتنطقً 

 . )٣( درعا (حوران)
ربـد، مدرسة الصالحة العثمانية في إصالح التل والد مصطفى الم أسس ١٩١٦وفي عام 

ح صـالين عُ  ،م)١٩٢٠- ١٩١٨وكانت تضم اثنتي عشرة غرفة صفية، وفي العهد الفيصلي (
 اوقاضـيً  اعامًـ اثـم مـدعيً  ،حـورانفي لقائمقـام المسـمية  وكـيلاً ثم ربد، لقائمقام إ وكيلاً التل 

لمحكمة صلح معان، وعندما وصل الأمير عبد االله إلى شرقي الأردن نقـل لمحكمـة صـلح 
 .)٤(دبالمحكمة صلح مأ اقاضيً  اللسلط، وأخيرً  اعامً  ا، ثم مدعيً اجرش قاضيً 

                                                 
 . ١٨الطريفي، مصطفى وهبي التل، ص ) ١(
 . ١٩-١٨بي التل (عرار)، ص الطريفي، مصطفى وه  )٢(
  . ٢١البدوي الملثم، المصدر السابق، ص  )٣(
  . ٢٢البدوي الملثم، المصدر نفسه، ص  )٤(
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التابعـة آنـذاك  فهي مريم جـابر المحـيلان مـن مواليـد قريـة سـوم ة وهبي التلأما والد
منها مصادفة، حين كـان مصطفى وهبي التل ، وقد كان زواج صالح والد )١(للواء عجلون
ــ ــث  ايعمــل معلمً ــان، حي ــة الحــج الشــامفي مدرســة مع ــدمت قافل ــان  يق ــة مع ــى مدين إل
يـنهم حجـاج سـوم وكـان مـن ب ،ربـد، فقصد صالح يسأل عـن حجـاج منطقـة إللاستراحة

والشجرة، فدعاهم إلى العشاء والمبيت عنده، وبعد العشاء، سأله أحـد الحجـاج إذا كـان 
، واستغرب الجالسون أن مضيفهم قد بلغ الثلاثين ولم يتزوج، فعرض عليه أحد امتزوجً 

وأنها تليق به. وفي اليوم التالي، كتـب  ،الحجاج الزواج من ابنة عمه التي وصفها بالجميلة
بأنـه لـم يرهـا ولـم يعرفهـا، وعنـد وصـول  اح رسالة إلى والده يخبره بأمر الفتاة، علمً صال

إلى قرية سوم ورأى الفتاة وخطبها ودفع مهرها، ولما والد صالح الرسالة ذهب مصطفى 
ربد، ورافق والـده وأحـد أعمامـه إلـى قريـة سـوم، ت العطلة الصيفية، عاد صالح إلى إكان

وبة لم تعجبه، فطلـب مـن والـده فسـخ الخطبـة، وعلـى حسـب غير أنه عندما رأى المخط
العادات والتقاليد آنذاك، رفض مصطفى طلب ولـده صـالح وأرغمـه علـى الـزواج منهـا، 

بكـره  التـل ربد وتزوجها، فكـان مصـطفى وهبـيإفأذعن الولد لرغبة الوالد، وعاد بها إلى 
ع وضـيق الصـدر وعنـاد منها، ومع الوقت اكتشف الزوج فيها مضاء اللسان وشـذوذ الطبـ

كان مضرب المثل، كما روى صالح، فتأزمت الحالة بينهما واستمر النـزاع، فلـم يحتمـل 
ــك الحــال إلــى الطــلاق، بعــد أن أنجبــت لــه مصــطفى وهبــي  الــزوج الأمــر، ممــا أدى ذل

مـا كـان يجـري بـين والديـه مـن عـدم التـل ويوسف وخديجة، وقد رأى مصـطفى وهبـي 
في شخصـيته ونفسـيته، ثـم تـزوج  اكبيـرً  امما أحدث شـرخً  زاعات وصراعات،نانسجام و

جده، وراح يساعده في الزراعة ورعي الأغنام، يطل بروحه المتبرمة على الطبيعـة، وقلقـه 
على السهول، وثورته علـى بداياتـه، وجرأتـه حتـى علـى أقرانـه ممـا انعكـس علـى نشـأته 

 .)٢(وحياته الأدبية والسياسية والاجتماعية
                                                 

  . ٢٢البدوي الملثم، المصدر نفسه، ص  )١(
  . ٢٥-٢٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٢(
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 :ثقافته  -٣
م انتسـب إلـى ١٩١٢وفي العـام  ،ربـدوهبي التل دراسـته الابتدائيـة في إأنهى مصطفى 

قضــى مصــطفى وهبــي التــل في مدرســة عنــبر أربــع ســنوات، في دمشــق،  "مدرســة عنــبر"
 اعامًـ اتكونت خلالها أسس منظومته الثقافية الفكرية، وامتلك أدواتهـا،  فقـد تلقـى تعليمًـ

قافة العربية في مناحيها العديدة: الأدبية، والتاريخيـة، شتى، فقد درس الث ةفي حقول معرفي
نـه ذلـك مـن يـة وأتقنهـا، وهـي لغـة التـدريس آنـذاك، ومكّ كوالدينية، كما تعلـم اللغـة التر

مـن إكمـال  نكمتلم يـعلى الأدب التركي، وعرف كذلك مبادئ اللغة الفرنسية،  لاعالاطّ 
ب السـلطاني في بيـروت، لمشـاركته في دراسته فيها، إذ نفتـه السـلطات التركيـة إلـى المكتـ

الإضراب الذي قام به طلاب مدرسة عنـبر، مطـالبين بتحقيـق الأمـاني العربيـة، ولتحقيـره 
م، ١٩٢٠-١٩١٩مفتّش معـارف الولايـة. ثـم عـاد إلـى دمشـق في مطلـع العـام الدراسـي 

في للذهاب إلى حلب، حيث أنهـى دراسـته الثانويـة  اوانتسب لمدرسة عنبر. واضطر أخيرً 
 .)١(م١٩٢٠المدرسة التجهيزية بحلب عام 

ويعود تنقّله بين المدارس السابقة إلى اشتراكه هو وبعض زملائه، ومن بينهم محمـد 
، ونفي بعد ذلك إلى بيروت ولكنـه )٢(صبحي أبو غنيمة، في النشاط السياسي ضدّ الأتراك

 .)٣(لم يلبث أن عاد إلى دمشق
ربـد، لقضـاء العطلـة الصـيفية، التل إلى إم عاد مصطفى وهبي ١٩١٦ وفي صيف عام

وفي أثناء هذه الفترة نشبت بينه وبين والـده خلافـات حـادة ممـا جعـل والـده يحجـم عـن 
                                                 

لتـل، عشـيات وادي اليـابس، ا يالتل، مصطفى وهب ،٢٧-٢٦البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص   )١(
 .٢٨ص 

ــابس، ص  )٢( ــة في فلســطين  ،٧انظــر: التــل، عشــيات وادي الي الأســد، ناصــر الــدين، الاتجاهــات الحديث
. وسيشـار إليهـا لاحقًـا: الأسـد، ١٩م، ص١٩٥٧والأردن، معهد الدراسات العربية العاليـة، القـاهرة، 

 الاتجاهات الحديثة.
  . ٢٦-٢٤ردن، صالبدوي الملثم، عرار شاعر الأ  )٣(



٢٨ 

ربـد ليعمـل في مدرسـة خاصـة كـان قـد افتتحهـا إإعادته إلى مدرسته في دمشق، ويبقيـه في 
 . )١(وسماها المدرسة الصالحة العثمانية

 مدرسـة والـده رغـم أنفـه، واسـتمرت خلافاتهمـا ربد وعمل فيوقد بقي مصطفى في إ
م ١٩١٧حزيـران عـام  ٢٠ربـد، فغادرهـا في ت فقرر مصطفى وهبي التل أن يـترك إواشتد

بصحبه زميله محمد صبحي أبو غنيمة، واستقر المقام في مصطفى وهبي التل في عربكير، 
 .)٢(حيث كان عمه علي النيازي يعمل قائمام هناك

حياة، فعاود الحنـين في ير جعلته يشعر بمرارة الغربة، وبتعاسة الولكن إقامته في عربك
ربد، وفي عربكير عمل مصطفى وهبي التل وكيل معلـم ثـانٍ في محلـة اسـكيثهر، بلدته في إ

 ٩م، واستقال مـن هـذه الوظيفـة في ١٩١٨تشرين الأول  ٣بتاريخ إذ عُين في هذه الوظيفة 
 .)٣(م١٩١٩آذار عام 

مــن منيفـة بنــت إبـراهيم بابــان ي التــل في عربكيـر تـزوج وخـلال عمـل مصــطفى وهبـ
م، وهـي أخـت زوجـة عمـه علـي نيـازي، وهـي ١٩١٨تشرين الثاني عام  ١١البغدادي في 

 . )٤(كردية الأصل، وأنجب منها وصفي، ومعين، ومريود، وسعيد، وشاكر، وعبداالله
لال هـذه م، واسـتطاع خـ١٩١٩ربـد في شـهر نيسـان عـام وعاد مصطفى وهبي التل إلـى إ

الفترة إقناع والده بضـرورة إرجاعـه إلـى مدرسـة عنـبر، فسـافر إليهـا في مطلـع العـام الدراسـي 
م، ولكن عودته إلى مدرسة عنبر صادفت قيام حركة طلابيـة شـارك فيهـا ممـا ١٩٢٠- ١٩١٩

جعل السلطات تقرر نفيه إلى حلب، وسمحت له إكمـال دراسـته فيهـا، فسـافر إليهـا في مطلـع 
 .)٥(م، وتمكن من إنهاء دراسته الثانوية في المدرسة السلطانية في حلب١٩٢٠م شهر شباط عا

                                                 
  .  ٢٧التل، عشيات وادي اليابس، ص   )١(
 .١٩انظر: البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٢(
 .٢٨التل، عشيات وادي اليابس، ص   )٣(
  .  ١٠-٩التل، عشيات وادي اليابس، ص ،٣٦٤البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٤(
  .  ٢٩-٢٨البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٥(



٢٩ 

 :زوجاته  -٤
 :)١(تزوج مصطفى وهبي التل عبر مراحل حياته أربع زوجات، وهن

م في أثنـاء ١٩١٨تشـرين الثـاني  ١١منيفة بنت إبراهيم بابـان البغـدادي: تزوجهـا في  .١
زي، وهــي كرديــة الأصــل، وجــوده في عربكيــر، وهــي أخــت زوجــة عمــه علــي نيــا

وأولادها هم: وصفي، ومعـين، ومريـود، وسـعيد، وشـاكر، وعبـداالله، وتوفيـت في 
 م.١٩٥١عام 

ــا مصــطفى  .٢ ــدحيات: تزوجه ــرب ال ــوما ح ــامش م، وتــذكر ١٩٢٦م أو ١٩٢٥ ع
الكتب أنها فتـاة جميلـة، دخـل بهـا ليلـة، ثـم طلقهـا، وهـي مـن الشـوبك تزوجهـا 

 الشوبك ووادي موسى. لبلدتي اإداريً  احينما كان حاكمً 

م ١٩٣٣عوفـاء بنــت ملـوص الجــبر: وهـي مــن عشـيرة الســرحان، تزوجهـا عــام  .٣
ربد، وله منها ولدان: صايل، وطه، وبنتان هما: كان مأمور إجراء محكمة إ عندما

 صفية، وعلية.

م وقــد طلقهــا ١٩٤٣عدويــة بنــت محمــد الأعــرج الشركســي: تزوجهــا في العــام  .٤
 .اة، لكن طلاقها آلمه، وأحزنه كثيرً لاختلافه معها في نمط الحيا

 
 حياته العمليّة:  -٥

 على النحو الآتي: مراحل،لقد قسمت حياة مصطفى وهبي التل العملية إلى أربع 
في مدرسـة  االمرحلة الأولى: وهي المرحلة التي عمل فيها مصطفى وهبي التل معلمً 

ةِ م، بوظيفة (وكي١٩١٨م، ثم عمل في عام ١٩١٦والده الخاصة عام  ل معلمٍ ثانٍ) في مَحَلَّ

                                                 
 ،٢٤الفحمـاوي، الشـاعر مصـطفى وهبـي التـل، ص  ،٣٢١البدوي الملـثم، عـرار شـاعر الأردن، ص   )١(

النجار، إشكالية العلاقـة بـين الشـاعر والسـلطة،  ،٧١-٦٨الطريفي، مصطفى وهبي التل (عرار)، ص 
 .٢٤ص 



٣٠ 

في العـام  سكيشهر في (عربكير) في تركيا، ولم يمكث فيها غير سنة واحدة، حيث اسـتقالإ
ربـد، زار جـبران (مسـوح صـاحب) م، وعاد إلى بلده إربد. وفي طريق عودته إلى إ١٩١٩
تاذ وعـده الأسـ م، وكتـب لـه مقـالاً ١٩١٩أيار  ٣، في مدينة حماة بتاريخ "الإخاء "جريدة 

أسـبوع. وفي  جبران أن ينشره في الجريدة، وطلب إليه (مسوح) أن يكتب للجريـدة في كـل
لجريدة الكرمل الحيفاويـة، وتوثقـت علاقتـه بنجيـب  اربد، مكاتبً م، عمل في إ١٩٢١عام 

 .)١(نصار صاحب الجريدة
في مدرسـة  االمرحلة الثانية: وهذه الرحلة تبدأ عندما عمل مصطفى وهبي التل معلمًـ

م، وفي هذه المرحلة عمـل مصـطفى ١٩٣١الكرك، وتنتهي بعودته من منفاه في العقبة عام 
لـثلاث  اإداريًـ احاكمًـوهبي التل في منـاطق متعـددة مـن إمـارة شـرقي الأردن، كمـا عمـل 

 .)٢(نواحي في شرقي الأردن، هي ناحية وادي السير، وناحية الزرقاء، وناحية الشوبك
م، ١٩٣١ودة مصطفى وهبـي التـل مـن منفـاه في العقبـة عـام المرحلة الثالثة: وتبدأ بع

في  اعمل مصطفى وهبي التل معلمً  م، في بداية هذه المرحلة١٩٤٢وتنتهي في خريف عام 
م، ١٩٣٣ربــد، ثــم انتقــل للعمــل في ســلك القضــاء، ابتــداءً مــن  الأول مــن كــانون الثــاني إ

 ،مــأمور إجــراء في عمــان ربــد، ثــممــن الوظــائف منهــا مــأمور إجـراء في إفتسـلم مجموعــة 
ئيس كتّاب محكمة الاستئناف، ومدعي عام محكمـة السـلط، ومسـاعد النائـب العـام، ور

، وعُــين رئــيس تشــريفات )٣(ثــم عــاد إلــى وزارة المعــارف فتســلم وظيفــة المفــتش الأول
)، ٩٦٢وقـد ذكـرت جريـدة الأردن في عـددها ( للواء البلقـاء، االديوان العالي، ثم متصرفً 

للـواء البلقـاء، وبمناسـبة  ام، خبر تعيين مصطفى وهبي التل متصرفً ١٩٤٢أيار  ٣١تاريخ 
للــواء البلقــاء، أقــام المحــامي رفعــت الصــليبي حفلــة في المكتــب الأردني  اتعيينــه متصــرفً 

                                                 
 .٢٨التل، عشيات وادي اليابس، ص ،٣٤٦البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص   )١(
كعــوش، أوراق عــرار السياســية، ص  ،م٦/٣/١٩٢٦)، تــاريخ ١٩٢العــدد (جريــدة الأردن، عمــان،   )٢(

 . ٣٠التل، عشيات وادي اليابس، ص ،١٩٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص ،٦٤-٥٨
 م.  ٨/١٩٤١/ ٢٠)، تاريخ ٢٧جريدة الأردن، عمان، العدد (  )٣(



٣١ 

ومكث في منصبه الأخيـر  ،)١(للبلقاء اللمحاماة بمناسبة تعيين مصطفى وهبي التل متصرفً 
، حيـث قضـى نحـو م١٩٤١ ة في عامطجنه في سجن المحأشهر، حيث تم عزله وس ةأربع

 .)٢(ثر مشادة كلامية بينه وبين رئيس الوزراءإ اسبعين يومً 
م، وتسـتمر حتـى وفاتـه ١٩٤٢المرحلة الرابعة: تبدأ بخروجه من السجن في نهايـة عـام 

م، وفي هذه المرحلة مارس مصـطفى وهبـي التـل مهنـة المحامـاة في عمـان، ١٩٤٩في العام 
به، وقد شاركه في المكتب صديقه محمد المطلق، وفي صـباح يـوم  اخاصً  افتتح مكتبً حيث ا

لحكـومي م، توفي مصـطفى وهبـي التـل في المستشـفى ا١٩٤٩أيار عام  ٢٤الثلاثاء الموافق 
 :)٣(لى وصيتهربد بناءً عفي عمان ونقل جثمانه إلى إربد مسقط رأسه، حيث دفن في تل إ

  ربًـــــايـــــــا أردنيـــــات إن أوديــــــت مغت
 

 
 

ـــــاني ـــــتن أكف ـــــأبي أن ــــــا، ب   فانسجنهـ
  وقلــن للصــحب: واروا بعــض أعظمــه 

 
 
 

  في تـــــل إربـــــد أو في ســـــفح شـــــيحان
 ا:المناصب الإدارية التي تولاه  -٦ 

الوظيفيـة، بـين علـوّ تـنقلات مـن ال اوقد شهدت حياة مصـطفى وهبـي التـل العمليـة كثيـرً 
م عمـل ١٩٢٢ففـي نيسـان عـام  وانخفاض، ووظيفة، وطرد، وسجن، وإقامـة جبريـة، ونفـي.

 .)٤(افي ثانوية الكرك، ولبث في هذا المركز مائة وخمسة وعشرين يومً  "للغة العربية امعلمً "
ربد الحكومية التي إللغة العربية في مدرسة  ان معلمً م عُيّ ١٩٢٢عام كانون الأول وفي 

 .)٥(امكث فيها مائة واثنين وتسعين يومً 

                                                 
  م.٣١/٥/١٩٤٢ريخ )، تا٩٦٢جريدة الأردن، عمان، العدد (  )١(
)، ٦٥٣جريدة الأردن، عمان، العـدد ( ،م٦/١٠/١٩٣٥)، تاريخ ٦٤٤جريدة الأردن، عمان، العدد (  )٢(

البــدوي  ،م١١/١٢/١٩٣٥)، تــاريخ ٦٥٤جريــدة الأردن، عمــان، العــدد ( ،م٨/١٢/١٩٣٥تــاريخ 
 . ٣٠التل، عشيات وادي اليابس، ص ،١٩٢الملثم، عرار شاعر الأردن، ص

 .٣٢التل، عشيات وادي اليابس، ص ،م٢٥/٥/١٩٤٩لجزيرة، عمان، تاريخ جريدة ا  )٣(
 .١٩٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٤(
 المصدر نفسه.  )٥(



٣٢ 

لبلدة وادي السير، وبعد أربعة أشهر عزل مـن  " اإداريً  احاكمً "ن م عيّ ١٩٢٣عام وفي 
علـى م، ونفي ١٩٢٣منصبه هذا بتهمة التحريض على حركة العدوان التي حدثت في عام 

رئيس الوزراء حسن خالد باشـا أبـو الهـدى آنذاك بأمر من رئيس النظار  )١(إلى جدة ثرهاإ
سـامية مـن أميـر الـبلاد، الأميـر في عهد حكومته الأولى، وذلـك بنـاءً علـى إرادة الصيادي 

إلـى جـدة بأسـرع مـا  التـل المؤسس عبداالله بن الحسـين، تقضـي بتسـفير مصـطفى وهبـي
، وحـين ار في مدينـة معـان حيـث مكـث في سـجنها شـهرً خّ أُ يمكن، وفي طريقة إلى المنفى 

 . )٢(وصل جدة، اعتقل في سجن الرياض نحو ثمانية شهور، ثم أطلق سراحه
لناحيـة الزرقـاء  اإداريًـ اربـد، ثـم حاكمًـفي مدرسة إ ام، عين معلمً ١٩٢٤عام  وفي آذار

لبلــدتي الشــوبك، ووادي موســى،  اإداريًــ ام عــين حاكمًــ١٩٢٥ عــام مــدة ســتة أشــهر. وفي
ة رولكنه عزل بعد عام وبعض العام إبان الاضطرابات التي حدثت في وادي موسـى، وثـو

 ان معلمًـرضا الركابي الثانيـة، ثـم عـيّ الأهالي على الحكومة، وذلك في عهد حكومة علي 
 .)٣(م١٩٢٦في عمان في عام 

ــاني  م فصــل مــن عملــه، واعتقــل، وفرضــت عليــه الإقامــة ١٩٢٧عــام وفي كــانون الث
الجبرية في عمان تحت مراقبة الشرطة بتهم ثلاث: رفع شـارة البلشـفية، والسـكر في حانـة 

قانون، على ملأ مـن النـاس، وكـان عامة، وهجاء أمير البلاد، ورئيس النظار وحكومته وال
ذلك في عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية. وبقي تحت الإقامـة الجبريـة ومراقبـة 

للمدرسة الابتدائية في بلـدة الحصـن، وبقـي  ان في السنة نفسها مديرً ، ثم عيّ ارً هالشرطة أش
 . )٤(م١٩٢٨نيسان عام  ١٥ى حت مدرسةالفي هذه 

                                                 
 المصدر نفسه.  )١(
 المصدر نفسه.  )٢(
 .١٩٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٣(
 .١٩٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٤(



٣٣ 

البريطانية في الإمارة، وأن تكون الأمور  -معاهدة الأردنية م عقدت ال١٩٢٨عام  وفي
ــة. وهكــذا  ــة تحــت الإشــراف المباشــر للســلطات البريطاني ــة، والسياســة الخارجي المالي
عاملت بريطانيا الإمارة معاملة البلاد المستعمرة لا الواقعة تحت الانتـداب. وقـد أثـارت 

ف الشـعب، وفصـل مصـطفى والاحتجـاج بـين صـفو غضـبهذه المعاهـدة موجـة مـن ال
ــة،  ــتغاله في السياس ــة الحصــن لاش ــه في إدارة مدرس ــن عمل ــام م ــذا الع ــل في ه ــي الت وهب
ومعارضته المعاهدة المـذكورة، وتحـريض التلاميـذ علـى التظـاهر، وكـان ذلـك في عهـد 

 .)١(حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية
ــم  ــين ث ــ١٩٢٩في عــام عُ ــ ام حاكمً ــة الشــوبك، وب اإداريً قــي في هــذا المنصــب لناحي

 .)٢(م١٩٣٠أيار  ٣١حتى  اأربعمائة وخمسة عشر يومً 
م نال إجازة الحقوق، واشتغل في المحامـاة، ثـم اعتقـل في عـام ١٩٣٠وفي أوائل عام 

م، في عهــد حكومــة حســن خالــد أبــو الهــدى الثالثــة، بســبب مقــال نشــرته جريــدة ١٩٣١
إلى الحكم البريطـاني المباشـر، أو إلـى الكرمل الحيفاوية، وعُزي إليه، وقد اتهم أنه يدعو 

تأمير أحد أنجال آل سعود على الأردن، فقرر المسؤولون إبعاده إلى بلدة العقبة مدة سـنة 
 ىبموجب (قـانون النفـي والإبعـاد)، وذلـك في عهـد حكومـة عبـد االله سـراج، حيـث قضـ

انويـة، وبقـي في هـذه ربد الثللغة العربية في مدرسة إ اا معلمً ، ثم عين في السنة نفسهاشهورً 
 .)٣(م١٩٣٢كانون الأول ٣١المدرسة حتى تاريخ 

مصطفى وهبي التل مهنة التعليم إلى وزارة العدل والمناصـب ترك م ١٩٣٣في عام و
مأمور إجراء في محكمة ثم اب، للكتّ  ام رئيسً ١٩٣٣كانون الثاني  ١القضائية، فعين بتاريخ 

ور إجراء عمان، وبقي في هذا المنصب إلـى تم نقله ليصبح مأم ،م١٩٣٤أيلول  ١في  ربدإ

                                                 
 . ١٤٧تجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن، ص الأسد، الا  )١(
 .١٩٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٢(
 .١٩٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص   )٣(



٣٤ 

 ١١اب محكمـة الاسـتئناف مـن م. ثم نقل إلى منصب رئـيس كتّـ١٩٣٥كانون الأول ١٠
 .)١(م١٩٣٦حزيران  ٣٠ –م ١٩٣٥كانون الأول 

ــ ان مــدعيً وعــيّ  م ، وبقــي في هــذا ١٩٣٦تمــوز مــن في محكمــة الســلط في الأول  اعامً
لنائـب العـام في امسـاعد فـع إلـى منصـب رُ م، ثـم ١٩٣٨تشرين الأول  ١٩حتى نصب الم

 .)٢(م١٩٣٧عمان في أواخر العام 
، وتوجـه في مهمـة خاصـة بن الحسين للأمير عبداالله اثانيً  ان أمينً يّ عُ م، ١٩٣٨وفي عام 

إلى مصر، فقابل مصطفى وهبـي التـل النحـاس، وأبلغـه رسـالة شـفوية مـن الأميـر تتعلـق 
الملـك رزين آخرين، وألقى محاضرة في جامعة با ابأمور ملكية خاصة، كما قابل أشخاصً 

 .)٣(عن وحدة الوجود )ريةفؤاد (الجامعة المص
حيـث أصـبح كبيـر المفتشـين في وزارة لممارسة مهنة التعلـيم، م عاد ١٩٣٩وفي عام 

زمـن قصـير، ثـم تركهـا، وعـاد إلـى مزاولـة  رالمعارف، ولكنه لم يبق في هـذه الوظيفـة غيـ
 .)٤(المحاماة
هـذا المنصـب في ن رئيس تشريفات في الديوان العـالي، وبقـي م عيّ ١٩٤١آب  ٤وفي 

 ١٥أي حتـى  ، وبعد ذلك عـاد إلـى مزاولـة المحامـاة مـن جديـداثلاثمائة واثني عشر يومً 
 .)٥(م١٩٤٢حزيران 

                                                 
الأســد، محاضــرات في الشــعر الحــديث في فلســطين  ،١٩٢البــدوي الملــثم، عــرار شــاعر الأردن، ص  )١(

عـلام الفكـر والأدب في الأردن، مكتبـة الأقصـى، عمـان، ، محمد، مـن أةأبو صوف ،١١١والأردن، ص
 .٢٧١م، ص١٩٨٢

 .١٤٨الأسد، الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن، ص   )٢(
 .٦٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص   )٣(
 . ١٤٨الأسد، الاتجاهات الحديثة في فلسطين والأردن، ص  )٤(
 .١٤٢دن، صالبدوي الملثم، عرار شاعر الأر  )٥(



٣٥ 

أنـه عـزل بعـد أقـل مـن أربعـة أشـهر، إلا للواء البلقاء،  ان متصرفً م عيّ ١٩٤٢عام وفي 
م، لمدة ١٩٤٢ه وصفي في الثامن من تشرين الأول عام وسجن، ومعه أخوه يوسف، وابن

يــد علــى شــهرين، وذلـك لتأييــده احتجــاج بعــض الشـباب، لأنهــم لــم يعينــوا في وظــائف تـز
، وكـان ذلـك في عهـد حكومـة توفيـق )١(اتقدموا لها. وخرج من سجنه بعد نحو سبعين يومًـ

قية التي بعثها من السـلط الهدى الرابعة. وهنالك من يرى أن سبب سجنه كان نتيجة للبر وأب
إن "فيهـا:  الهدى، رئيس الـوزراء ووزيـر العدليـة آنـذاك، قـائلاً  وأبعبد الحليم النمر لتوفيق 

أن تقـرر أن في عقلـك  ت، تناسـااللجنة الطبية التي أوعزت إليه بأن تقرر أن في بصري ضـعفً 
عبـد الحلـيم،  علـىقـبض ثـر تسـلم البرقيـة ألقـي الإ. وعلـى "وأنـت رئـيس الـوزراء ،اضعفً 

وأودع السجن المركزي في محطـة عمـان، وظـن أبـو الهـدى أن لمصـطفى، وهـو متصـرف 
 :)٢(وسأله ابالبرقية، فاتصل به هاتفيً  االسلط، علمً 

 "؟امهمً  اكيف تجيز إرسال برقية نابية، وأنت تشغل مركزً "
لا علـم لـي بالبرقيـة، ومـع هـذا فـإن الـذي قالـه عبـد "فأجاب مصـطفى وهبـي التـل: 

الحليم هو عين الواقع، وهنا ثارت ثائرة أبو الهـدى، وأمـر بسـجن مصـطفى وهبـي التـل، 
 وعزله من منصبه.

للعمل في وزارة العدل بعد أن أنهى في ذلك العام  ام طلبً وكان عبد الحليم النمر قد قدّ 
 .)٣(لضعف بصره االحقوق في الجامعة السورية، فقررت اللجنة الطبية عدم لياقته صحيً 

ـــة عـــام وفي  ـــة المحامـــاة في ١٩٤٢نهاي   م، بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن، مـــارس مهن
ــاريخعــيّ  ثم، حيــ١٩٤٧تشــرين الأول  ١٦عمــان، حتــى    ن مراقــب تمــوين عــام حتــى ت

                                                 
 .١١١الأسد، محاضرات الشعر الحديث في فلسطين والأردن، ص  )١(
عبد الفتاح، إشكالية العلاقة بين الشاعر والسـلطة: مصـطفى وهبـي التـل نموذجًـا، منشـورات النجار،   )٢(

 .٢٠م، ص٢٠١٤مجاز، عمان، 
 .٣٧١البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص   )٣(



٣٦ 

المحاماة، وظل يمارسها إلى أن تـوفي صـباح ممارسة مهنة ثم عاد إلى  م.١٩٤٨شباط  ١
 .)١(م١٩٤٩أيار ٢٤الثلاثاء 

 
 ها مصطفى وهبي التل خلال مسيرته:ناصب الإدارية التي تولاّ والجدول الآتي يبين لنا الم

 ملحوظات تاريخ التعيين الوظيفة الرقم

١- 
الصالحية مدرسة المعلم في 

 العثمانية
١/٩/١٩١٦-
 ايومً  ٧٣٠ م١/٩/١٩١٨

٢- 
معلم في مدرسة اسكيشهر 

 (عربكير)
١/١٠/١٩١٨ -

 ايومً  ٢٠٠ م١٧/٤/١٩١٩

- ٢٧/٤/١٩٢٢ معلم في مدرسة الكرك -٣
 ايومً  ١٢٥ م١/٩/١٩٢٢

-٢٥/١٠/١٩٢٢ ربدمعلم في مدرسة إ -٤
 ايومً  ١٩٢ م٦/٥/١٩٢٣

-٧/٥/١٩٢٣ لناحية وادي السير إداريحاكم  -٥
 ايومً  ١٢٠ م٧/٩/١٩٢٣

-١٥/٩/١٢٤ ربدمعلم في مدرسة إ -٦
 ايومً  ٤٠ م٢٥/١٠/١٩٢٤

-٢٦/١٠/١٩٢٤ حاكم إداري لناحية الزرقاء -٧
 ايومً  ١٧٥ م٢١/٤/١٩٢٥

-٩/٥/١٩٢٥ معلم -٨
 ايومً  ٨٦ م٥/٨/١٩٢٥

                                                 
 ،٣٠التــل، عشــيات وادي اليــابس، ص ،١٤٨في فلســطين والأردن، ص  الأســد، الاتجاهــات الحديثــة  )١(

 .٢١النجار، إشكالية العلاقة بين الشاعر والسلطة، ص  ،٢٦٦البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص



٣٧ 

 ملحوظات تاريخ التعيين الوظيفة الرقم

- ١٧/٨/١٩٢٥ حاكم إداري لناحية الشوبك -٩
 ايومً  ٤٦٠ م٢٠/١١/١٩٢٦

-٢١/١١/١٩٢٦ معلم في مدرسة عمان - ١٠
 ايومً  ٤٧ م٨/١/١٩٢٧

- ٢٧/٩/١٩٢٧ مدير مدرسة الحصن - ١١
 ايومً  ١٩٨ م١٥/٤/١٩٢٨

-٢١/١١/١٩٢٨ مدقق حسابات - ١٢
 ايومً  ١٣٩ م٩/٤/١٩٢٩

- ١٢/٤/١٩٢٩ حاكم إداري لناحية الشوبك - ١٣
 ايومً  ٤١٥ م٣١/٥/١٩٣٠

- ٤/١٠/١٩٣١ ربدمعلم في مدرسة إ - ١٤
 ايومً  ٤٤٣ م٣١/١٢/١٩٣٢

١٥ - 
رئيس كتاب مأمور إجراء في 

 ربدمحكمة إ
١/١/١٩٣٣-
 ايومً  ٦٠٥ م٣١/٨/١٩٣٤

-١/٩/١٩٣٤ مأمور إجراء عمان - ١٦
 ايومً  ٤٦٥ م١٠/١٢/١٩٣٥

-١١/١٢/١٩٣٥ رئيس كتاب محكمة الاستئناف - ١٧
 ايومً  ٢٠٠ م٣٠/٦/١٩٣٦

-١/٧/١٩٣٦ مدعي عام السلط - ١٨
 ايومً  ٤٧٤ ١٩/١٠/١٩٣٧

-٢٠/١٠/١٩٣٧ مساعد النائب العام - ١٩
 ايومً  ٨٦٠ م٢٩/٢/١٩٤٠



٣٨ 

 ملحوظات تاريخ التعيين الوظيفة الرقم

-١/٣/١٩٤٠ مفتش في وزارة المعارف - ٢٠
 ايومً  ٤٢٣ م٢٨/٤/١٩٤١

٢١ - 
رئيس تشريفات في الديوان 

 العالي
٤/٨/١٩٤١-
 ايومً  ٣١٢ م١٥/٦/١٩٤٢

- ١٦/٦/١٩٤٢ متصرف لواء البلقاء (السلط) - ٢٢
 أيام ١١٠ م٥/١٠/١٩٤٢

-١٦/١٠/١٩٤٧ مراقب تموين - ٢٣
 أيام ١٠٦ م١/٣/١٩٤٨

 
والبــدوي  ،المصــدر: مــن عمــل الباحــث بالاســتعانة في أوراق مصــطفى وهبــي التــل

 . ١٩٢الملثم، عرار شاعر الأردن، ص
 

   



٣٩ 

 :وملامح شخصيته صفاته  -٧
ضـعيف وكان مصطفى وهبـي التـل متوسـط القامـة، أسـمر اللـون، مسـتطيل الوجـه، 

بعمــر  ا، يرســله علــى كتفيــه تأســيً نــاعمالبنيــة، حــاد النظــرات، بــدوي القســمات، وشــعره 
حمـلان أصـابع تكفان صـغيرتان يكسـو عظمهمـا الجلـد، له الخيام، وفلاسفة الإغريق، و

طويلة قوية، ولسان ضرب فيه لثغة في حرفي الراء والغين، يسيطر بها على سـامعيه، يحـب 
بدخان سجائره، تزدريه العـين حـين تـراه،  المكان الذي يجلس فيه قوتعبّ القهوة العربية، 

له يوقع بـه قصـائده، وكتاباتـه،  افإذا تكلم كشف عن حقيقته، ولهذا اتخذ اسم (عرار) لقبً 
 :)١(هذه الأبيات الشعرية اوكان يكرر دائمً 

  أرادت عـــــرارًا بـــــالهوان ومـــــن يـــــرد
 

 
 

ــــم ــــد ظل ــــالهوان فق   عــــرارًا لعمــــري ب
  ن يكـــــن غيـــــر واضـــــحوإن عـــــرارًا إ 

 
 
 

  فــإني أحــب الجــون ذي المنكــب العمــم
  وإن عـــــــرارًا إن يكـــــــن ذا شـــــــكيمة 

 
 
 

ــــك الشــــيم ــــه، فمــــا أمل   تقاســــيمها من
 :)٢(ولإظهار قوته ورجاحة عقله واعتزازه الدائم بنفسه، كان يردد بيت الشعر الآتي 

  أنــا مصــطفى وهبــي أتعــرف مــن أنــا
  

 
 

ــــــا شــــــاعر الأردن غيــــــر مــــــدافع   أن
ووجـه طويـل أسـمر،  ،سى الناعوري كاتب مصطفى وهبي التل (قامة طويلةيقول عي 

دان مـن غيـر العظـام وطبقـة رقيقـة مـن الجلـد، أمـا ن تكادان تتجرّ ا، ويداوفم مزموم دائمً 
ــزان للحلــي أو للحريــر لصــغرهما، أمــا الشــكل يراحتــاه فيكــاد  حســبهما المــرء كفتــي مي

                                                 
ن بــن شــأس اوقــد اختــار مصــطفى وهبــي التــل لنفســه هــذا اللقــب مــن قــول الشــاعر المخضــرم، عمــر  )١(

زوج الأب تــؤذي عــرارًا فتســتخف بــه، فقــال هــذه  تلــه ســوداء وكانــالأســدي، في ابنــه عــرار مــن أمــة 
يات، انظر: الجمحي، محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء: الشعراء الجاهليين والإسـلاميين، بالأ

ــة، (د.ت)، ص ــة الثقافــة العربي ــع، مكتب البــدوي الملــثم، عــرار شــاعر الأردن، .  ٧٥دار الفكــر للجمي
 .٣١بي التل (عرار)، صالطريفي، مصطفى وه ،١٨-١٧ص

 .٣١الطريفي، مصطفى وهبي التل (عرار)، ص  )٢(



٤٠ 

فلـو كانـت الأجسـام وحـدها مقـاييس  الإجمالي فأقرب مـا يكـون إلـى موميـاء متحركـة.
 .)١("ذا قيمة أو أثر في حياته االرجولة والعظمة والإبداع، لما كان مصطفى وهبي التل شيئً 

ل شخصـية مصـطفى وهبـي التـل: يقول الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، وهو يحلّـ
بـالخمرة ينهـزم في معركـة الحيـاة فينتحـر انتحـاره البطـيء  اإن الإثارة التي جعلت عـرارً "

بـأن  امرأة جديـدة، علمًـاوبالشذوذ في سلوكه وحبه وكرهه، هو طلاق أمه وزواج أبيه من 
جانب عظيم من نبيل الخلق وكرم النفس وطيبتها،  بيه كانت رحمها االله علىأمرأة اخالته 

 .)٢("بن حبيباك افعاملته دومً 
و أول من حمـل لـواء كانت علاقة مصطفى وهبي التل بمجتمعه علاقة فريدة من نوعها، فه

الشعر في شرقي الأردن في النصف الأول من القرن العشرين، وقـد ظهـر في وقـت كـان مجتمعـه 
ه، ولعلـه كـان أول أردني الـالحاجة إلى شاعر ومفكر مثله يتحسـس آلامـه ويعـبر عـن آم في أمسّ 

فكانـت تبنى قضية الشعر والـوطن بأبعـاده السياسـية، والاجتماعيـة، فالتصـقت همومـه بهمهـم، 
أمانيه بحجم أماني قومه ووطنه، وكان لـه صـوت خـاص ولشـعره خصوصـية ونكهـة تتجلـى في 
كــل بيــت مــن أبيــات قصــائده، وإن المتتبــع لشــعر مصــطفى وهبــي التــل ومقالاتــه ليجــد صــورة 

 .)٣(المجتمع من حولهعن نفسيته وعن ر صادقة تعبّ 
ادات والتقاليد، وإنمـا د على مألوف العولم تكن ثورة مصطفى وهبي التل مجرد تمرّ 

كانت ثورة حملت بين ثناياهـا بـذور الـوعي، فلـيس البـؤس هـو الـذي يحـرك الشـعوب، 
مــن الرمــوز الوطنيــة  دّ وإنمــا الــوعي بــه. وهــو لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل كــان يعــ

) ٢١حتـى أن الغرفـة رقـم (المخلصة، وإلا فما تفسير نفيه وعزله، وسجنه مرات عديدة، 
                                                 

، مجلـة العربـي، الكويـت، العـدد "عرار شاعر التمرد وصاحب النوّر والصعاليك"الناعوري، عيسى،   )١(
 .١١٧م، ص١٩٦٠)، تشرين الأول ٢٣(

 . ١٧-٧، انظر مقدمة محمد صبحي أبو غنيمة لكتاب البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن  )٢(
، مجلـة قضـايا "مصطفى وهبـي التـل بوهيميـة بدويـة ومعانـاة سياسـية واجتماعيـة"البريزات، موسى،   )٣(

 .١٧٠-١٦٧م، ص ١٩٧٦)، ١٢-١١عربية، السنة الثانية، العدد (



٤١ 

. )١(في عمـان كانـت تحمـل ذكريـات مصـطفى وهبـي التـل وترمـز إليــه في سـجن المحطـة
 :)٢(ص مصطفى وهبي التل حياته بالأبيات الشعرية الآتيةويلخّ 

ــــــــى ــــــــى منف ــــــــن ســــــــجن إل   فم
    

 
 

ـــــــــة ـــــــــى غرب ـــــــــى إل ـــــــــن منف   وم
ـــــــــــر  ــــــــــى فـ ــــــــــر إل ــــــــــن ك   وم

 
 
 

ـــــــــة ـــــــــى زهب ـــــــــوى إل ـــــــــن بل   وم
ـــــــــة  ـــــــــل معرك ـــــــــن ك ـــــــــي م   فب

 
 
 

ــــــــــــة ــــــــــــا ندي ــــــــــــرت عجاجه   أث
  

 اعقوب العودات صـديق مصـطفى وهبـي التـل، أنـه كـان ملمًـويذكر البدوي الملثم ي
بـن ابـن سـينا، وابنِتاج أعلام الفكر العربـي وفلاسـفة العـرب والإسـلام مثـل: المعـري، و

ــدون،  ــن خل ــدالرحمن ب ــرشــد، وعب ــين،  يوأب ــي، ودارون، وسبنســر، ولين ــد الغزال حام
 . )٣(وتولستوي، وغيرهم

اللغة  نإباللغتين التركية والفارسية، إذ  ويبدو أن مصطفى وهبي التل كان على معرفة
عنـبر بدمشـق، وقـد شـهد علـى  درسـةالتركية كانت اللغة الرسمية آنذاك، فقد تعلمها في م

ن منـه، وتؤيـد ذلـك أوراقـه التـي تركهـا مثـل ديوانـه الـذي وه والمقربـؤإجادته لها أصـدقا
الأبيـات مـن قصـيدة بـت هـذه وعرّ  "أطلق عليه (زهور الغاب). وفي هذا الـديوان يقـول: 

نته من تذوق رباعيات ، أما الفارسية فقد تعلمها إلى الدرجة التي مكّ "كمال بك المشهور
 .)٤(اونثرً  اعمر الخيام، ونقلها إلى العربية شعرً 

                                                 
، مهرجـان عـرار الأول للإبـداع، جامعـة "جوانـب مـن شخصـية مصـطفى وهبـي التـل"ياغي، هاشـم،   )١(

. وانظر: الناعوري، مصطفى وهبي التل شاعر التمرد وصـاحب النـّور ٢، ص م١٩٨٩اليرموك، إربد، 
 .١٩٠البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص ،١١٨والصعاليك، ص

 .١٢٦-١٢٥التل، عشيات وادي اليابس، ص   )٢(
 .٢٦٦، ٣٩البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )٣(
 .٤٠-٣٩التل، عشيات وادي اليابس، ص   )٤(



٤٢ 

معرفته بها لا تعدو مجرد  نإأما عن معرفته للغة الفرنسية فيظهر أنه أمر غير مؤكد، إذ 
، "بعـد المعركـة"خطوطة (زهور الغاب)، قصيدة بعنـوان: الإلمام البسيط، وإن ورد في م

 .)١(ذكر مصطفى وهبي التل أنها عن فيكتور هوجو
للعمــل علــى تغييــر المجتمــع في جوانبــه كافــة:  اوســعى مصــطفى وهبــي التــل جاهــدً 

السياسـية، والاقتصـادية، والاجتماعيـة. وقــد اتخـذ في سـبيل تحقيــق غايتـه هـذه أســلوب 
دي المباشر للمجتمع، غير أن هذا الأسلوب قد جر عليه الـويلات، الثورة والتمرد والتح

قـد تخلـى عنـه أقـرب النـاس إليـه،  اوسجن، ونفي، وشرد، وعذب، ثم وجد نفسه وحيـدً 
فشعر أنه أخفق في ثورته، فنجده يخرج من مجتمعه ويلجأ إلى مضـارب النـّور (الغجـر)، 

، بـل خـروج اأو نهائيًـ اكـن دائمًـويرى في مجتمعهم (مدينته الفاضلة)، لكن خروجـه لـم ي
 اكان ينشد من خلاله الخلاص من واقعه المر، وإعادة التوازن إلـى نفسـه، ولـذلك فكثيـرً 

مجتمع النوّر على إصلاح مجتمعه. عاش مصطفى وهبي التل حياة مليئة  ما نراه يعمل في
 .)٢(بالأحداث التي أثرت فيه وأثر فيها

بـذلك  اان لمصلحة البلاد، فيخاطب الهبر هازئً وكانت ثورته ثورة ضد الظلم والطغي
 :)٣(الاستقلال المتوهم الذي منّ به الإنجليز على بلاده

  يــــــا هبـــــــر اســــــتقلالنا الكرتـــــــوني
 

 
 

  أخرجنــــي كمــــا تــــرى عــــن دينــــي
ـــــاس كـــــالمجنون  ـــــين الن   فـــــدرت ب

 
 
 

ــــــــوني ــــــــه فمــــــــا دل   أســــــــألهم عن
  إلا على قعوار والخمارة 

 
                                                 

الفحمـاوي، كمـال، الشـاعر  ،٧٠م، ص١٩٧٧أحمد، عرار الشاعر اللامنتمي، الإسكندرية، ر، أبو مط  )١(
البدوي الملثم، عرار شـاعر الأردن، ص  ،٣١مصطفى وهبي التل: حياته وشعره، عمان، (د.ت)، ص

٩٤-٨٥. 
 .٣٥-٣٤التل، عشيات وادي اليابس، ص  )٢(
 .٤٥١التل، المصدر السابق، ص  )٣(



٤٣ 

ـــــاس ـــــربنا للك ـــــا في شُ ـــــر م ـــــا هب   ي
 

 
 

  عــــــد اللتيــــــا والتــــــي مــــــن بــــــاسِ ب
  واالله لـــولا كــــوكس يــــا ابــــن النــــاس 

 
 
 

ـــــي ـــــراء الكاس ـــــذاك الع ـــــا لاح ه   م
 كما ترى لأعين النظارة 

 
إيـاه  امخاطبًـ امزمجـرً  اونراه يقف في وجه المعتمد البريطاني في عمان (كوكس)، ثـائرً 

 :)١(بقوله
  لا تحسب الجرح فيمن لا يضج أسـى،

 
 
 

ـــدملاً، فالضـــي ـــوكس! من ـــا ك ـــاءُ ي   م نك
ـــه  ـــراق طلعت ـــن إش ـــد م ـــق، لا ب   والح

 
 
 

ـــاءُ  ـــه ظلم ـــى أهلي ـــا اســـتطالت عل   مهم
  وقـــوة الضـــعف إن جاشـــت مراجلهـــا 

 
 
 

  تنمــــرت نعجــــة، واستأســــدت شــــاءُ 
ــنّ   ــز وس ــي أصــدرها الإنجلي ــة الجــائرة الت ــوانين والأنظم ــاجم الق ــراه يه ــة ن وها خدم

انظــر إليــه يقــول لمصــالحهم، وتتضــمن الحيــف والعســف والجــور علــى أبنــاء الــوطن، 
في قانون (هـوبر) الإنجليـزي إلا مسـاواته بـين  فتاة من النوّر، حيث لم يجد عدلاً  امخاطبً 

 :)٢(مجتمعه ومجتمع النوّر، فيقول
  حــال بعــض جريضــه "هــوبر"قــانون 

 
 
 

  دون القـــــــريض ودون كـــــــل بيـــــــانِ 
  قــومي وقومــك في الصــغار وجهلهــم 

 
 
 

  معنـــــــى الحميـــــــة كفتـــــــا ميـــــــزان
  اخــــتلاف قبيلِنــــا وأنــــا وأنــــت علــــى 

 
 
 

ـــــيانِ  ـــــه س ـــــك) وجيش ـــــرف (بي   في غ
 

                                                 
 . ٩٣-٩٢سابق، صالتل، المصدر ال  )١(
 .٣٤٥-٣٤٤التل، المصدر السابق، ص  )٢(



٤٤ 

ويحمل مصطفى وهبي التل على نـواب المجلـس التشـريعي في عهـد الإمـارة الـذين 
أي الإنجليز، وتنفيذ رغبـاتهم  ،استكانوا وخضعوا للإنجليز، ولم يتقنوا غير محاباة العلج

 : )١(فيقول
ـــــــوى ـــــــبلاد س ـــــــواب ال   وأن آذان ن

 
 
 

ــــج ــــذي يقتضــــيه العل   صــــماءً  عــــن ال
ــــا  ــــف ترنحن ــــن ك ــــر م ــــل الخي   مؤم

 
 
 

  صـــــفعًا، حنانيـــــك إن القـــــوم أعـــــداءً 
  

وكان مصطفى وهبـي التـل مـن الـداعين إلـى وحـدة الأمـة العربيـة، ودعـا في مقالاتـه 
وقصائده إلى نبذ أسباب الفرقة، وحذر العرب من التفرقـة، حيـث يقـول مصـطفى وهبـي 

 :)٢(بقوله ربدبشبيبة فلسطين الذين زاروا إ احبً التل مر
  إني أرى ســــــــبب الفنــــــــاء وإنمــــــــا

 
 
 

ــــــام ــــــة الأرح ــــــاء قطيع   ســــــبب الفن
  فـــــدعوا مقــــــال القـــــائلين جهالــــــة 

 
 
 

ــــــــــامي ــــــــــي وذاك ش ــــــــــذا عراق   ه
  وتــــــداركوا، بــــــأبي وأمــــــي، أنــــــتم 

 
 
 

ــــــــرواجح الأحــــــــلام   أرحــــــــامكم ب
  

كما هاجم مصطفى وهبي التل المستعمر الأجنبي للبلاد العربية، الذي أمعن في فنـاء 
على الأيتام، ويناصر المظلومين،  يحدبلفئة المظلومين من شعبه،  اكان نصيرً شعوبه، و

وعلى قدر حدبه على الأيتام والمظلومين كـان سـخطه علـى القـائمين علـيهم مـن حكـام 
عن مجتمعه الذي أثخنه الفقر والجوع فكان  اونواب ومرابين، انظر إليه وهو يقف مدافعً 

 :)٣(الهبر امخاطبً  ايئن لأنينهم، فيقول هازئً 

                                                 
 .٩١التل، المصدر السابق، ص  )١(
 .٣١٤التل، المصدر السابق، ص  )٢(
 .٤٢٦التل، المصدر السابق، ص  )٣(



٤٥ 

 
 
 
 
 
 

جـام غضـبه  ولم يكتف مصطفى وهبي التل بهجومه على النواب والحكام، بل صبّ 
هم وكروشهم على حساب خـواء بطـون أبنـاء ؤالتجار الذين انتفخت أمعاوهجومه على 

 :)١(المجتمع، فيقول
ـــــــــــا ـــــــــــنعم بمأكله ـــــــــــا الســـــــــــكاكر فلي   أم

ــــو"، و"صــــبري"  ــــان"، و"منك ــــن قط ــــق ب   "توفي
  أمـــــــــا أنـــــــــا والمناكيـــــــــد الـــــــــذين هـــــــــم 

ــــــــــدماني وخــــــــــلاني    قــــــــــومي، وصــــــــــحبي ون
ــــــــي نخــــــــرت  ــــــــذي الت   فحســــــــبنا نعمــــــــة ال

  عظامنــــــــــــا وأعــــــــــــزت أهــــــــــــل عمــــــــــــان 
  

شـعواء لجشـعهم، فكـان  احـاربهم حربًـو كما هاجم مصـطفى وهبـي التـل المـرابين،
 :)٢("إخوان الصعاليك"يناصبهم العداء دون اكتراث منه، فيقول في قصيدة بعنوان: 

  يا رهط (شيلوخ)! من يأخـذ بناصـركم
 

ــدين  ــى الحــق والأخــلاق وال   يجــن عل
 

                                                 
 .٣٩٣التل، المصدر السابق، ص  )١(
 .٣٤٨التل، المصدر السابق، ص  )٢(

ـــــة ـــــاء وللحمي ـــــرك للإب ـــــر كفق ـــــي فق ـــــر ب ـــــا هب   ي
  أو مــــا تــــراني قــــد شــــبعت علــــى حســــاب الأكثريــــة 
ـــة)    وأكلـــت (بســـكوتا) وهـــذا الشـــعب لا يجـــد (القلي
ــــه  ــــا نســــجت يدي ــــر م ــــراة غي ــــومي ع   ولبســــت إذ ق
 



٤٦ 

  ومــــن يســــهل أمــــرًا فيــــه مصــــلحة
 

  معلــــون لكــــم فمعلــــون حقًــــا وابــــن 
  فمـــــا كظلمكـــــم ظلـــــم الفـــــرنج ولا 

 
  كفــــتككم بــــالورى فتــــك الطــــواعين 

  
وبعد أن خابت أحلامه وأمانيه ولم تجـد صـيحاته صـدى في نفـوس أبنـاء قومـه، فلـم 

ض علـى في سبيل إيقاظ هذا الشعب من غفلته إلا واتبعها، فنراه يحرّ  ةخر وسيلة ممكنيدّ 
 :)١(كين، فيقولمن أولئك العاجزين المتبا االثورة ساخرً 

  أنـــــا إن أصـــــمت، فصـــــمتي حســـــبه
 

 
 

ـــــــحُّ  ـــــــاء الأب ـــــــه صـــــــوت الأرق   أن
ـــــــى أوطانـــــــه  ـــــــا البـــــــاكي عل   أيه

 
 
 

  لا يـــــــرد الـــــــروح للميـــــــت نـــــــوحُ 
ــــــلأذى    بــــــارك الظلــــــم، وصــــــفق ل

 
 
 

  فهمـــــــا نصـــــــر مـــــــن االله وفـــــــتحُ 
  

 مؤلفاته:  -٨
ترك مصـطفى وهبـي ثـروة ضـخمة مـن المؤلفـات الحاشـدة بالمعلومـات، ومنهـا الآثـار 

 نثرية والشعرية. ولمصطفى وهبي التل مؤلفات مطبوعة منها:ال
 مؤلفاته المطبوعة:  .١

: وهــو ديوانـــه الشــعري، وقـــد نشــرته جريـــدة الأردن في )٢(عشــيات وادي اليـــابس )١
 :)٣(حلقات، وقد صدر بعناية ثلاثة أشخاص، هم

عشيات وادي اليـابس: تنسـيق وتنقـيح محمـود المطلـق، شـركة الطباعـة الحديثـة،   - أ
 م.١٩٥٤مان، ع
 م.١٩٧٣عشيات وادي اليابس: تحقيق محمود السمرة، عمان،  - ب

                                                 
 .١٥٦-١٥٥التل، المصدر السابق، ص  )١(
 .  ١٨٩- ١٨٧لومات عن تسمية هذا الديوان، انظر: البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، صلمزيد من المع  )٢(
 .٣٧-٣٦م، ص١٩٩٨الزعبي، زياد صالح، عشيات وادي اليابس، تحقيق زياد الزعبي،   )٣(



٤٧ 

 م.١٩٩٨، ٢م، ط١٩٨٢، ١عشيات وادي اليابس، تحقيق زياد صالح الزعبي، ط - ج
، كتيب وضعه مصطفى وهبي التل بالاشتراك مع خليـل "طلال"بالرفاه والبنين:  )٢

بـد االله بمناسـبة نصر، صاحب جريـدة الأردن، وقـدماه هديـة للأميـر طـلال بـن ع
 .)١(زواجه

الـداعين إلـى  ا: وهـو كتيـب وضـعه مصـطفى وهبـي التـل مـذكرً )٢(الأئمة من قـريش )٣
إلــى  االخلافــة الإســلامية إلــى أن الخلافــة يجــب أن تكــون في قبيلــة قــريش، اســتنادً 

 ).الحديث النبوي الشريف، الذي ينص على (أن الأئمة من قريش

نثريــة لمئــة وخمســين رباعيــة، ترجمهــا : وهــي ترجمــة )٣(رباعيــات عمــر الخيــام )٤
م عـن اللغـة الفارسـية، ونشـر بعضـها في مجلـة ١٩٢٥مصطفى وهبـي التـل عـام 

 م.١٩٩٠ها دار الجليل ومكتبة الرائد العلمية ت(منيرفا) ، وطبع
ــائق مصــطفى وهبــي التــل، جمعهــا محمــد كعــوش،  )٥ أوراق عــرار السياســية: وث

 م.١٩٨٠عمان، 
 الصحف الفلسطينية والسورية، ومنها:مقالات ودراسات نشرت في   .٢

ــي:  )١ ــل، مصــطفى وهب ــا، العــدد "ســؤالات اســتفهام"الت ــل، حيف ــدة الكرم ، جري
 م.٢٩/١٠/١٩٣٠)، ١٥٢٤(

، جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد "هـذا هـو الخلـط بعينـه"التل، مصطفى وهبـي:  )٢
 م.١٩/١١/١٩٣٠)، ١٥٣٠(

لكرمـل، حيفـا، ، جريـدة ا"للحديث شجون: زيتون برمـا"التل، مصطفى وهبي:  )٣
 م.١/٧/١٩٣١)، ١٥٩٣العدد (

                                                 
 م.١٩٣٤عمان،  –طلال  –بالرفاه والبنين التل، مصطفى وهبي،   )١(
 م.١٩٣٨، التل، مصطفى وهبي، الأئمة من قريش، عمان  )٢(
التل، مصطفى وهبي، ترجمة رباعيات عمر الخيام، تحقيق يوسف بكار، مكتبة الرائد العلمية، عمـان،   )٣(

تحقيـق وتقـديم زيـاد صـالح وانظر: عـرار والخيـام (ترجمـة الرباعيـات ونصـوص أخـرى)،  ،م١٩٩٠
 م. ٢٠٠٣الزعبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 



٤٨ 

، "دهليزيــة الحكايــة –حــول المــؤتمر الأردني الطــازج "التــل، مصــطفى وهبــي:  )٤
 م.٦/٣/١٩٣٢)، ١٦٥٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد (

)، ١٥٦٦، جريدة الكرمل، حيفا، العدد ("رجع على بدء"التل، مصطفى وهبي:  )٥
 م.٢٥/٣/١٩٣١

، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد "نبــأ حاشــية علــى"التــل، مصــطفى وهبــي:  )٦
 م.٢٥/٧/١٩٢٥)، ١١٢٥(

، جريــدة الكرمــل، حيفــا، "قضــية عبــد القــادر الجنــدي"التــل، مصــطفى وهبــي:  )٧
 م.٣١/١/١٩٣١)، ١٥٥١العدد (

، جريدة الكرمل، حيفـا، العـدد "وقع الحافر على الحافر"التل، مصطفى وهبي:  )٨
 م.٣١/١/١٩٣١)، ١٦٠٤(

، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "يفـة الهاشـمي في عمـان الخل "التل، مصطفى وهبـي:  )٩
 م.١٦/١٢/١٩٣٠)، ١٥٣٥العدد (

   



٤٩ 

 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
  في شرقي الأردن مصطفى وهبي التلدور 
  م١٩٣٠-١٩٢١ما بين عامي  حقبة الواقعةفي ال

   



٥٠ 

   



٥١ 

  
  م١٩٢٣: موقفه من حركة العدوان عام أولاً

 
 

ع بالزعامة العشائرية في منطقـة ن، يتمتّ كان الشيخ سلطان العدوان، زعيم قبيلة العدوا
م علـى حشـد المئـات مـن أنصـاره وزحـف ١٩٢٣البلقاء. وقد أقدم في أوائل شهر أيلول 

بهم من (حسبان) باتجـاه عمـان في مظـاهرة عسـكرية تسـتهدف الإطاحـة بحكومـة مظهـر 
أيلـول اصـطدمت حشـود العـدوان  ٦. وفي يـوم )١(رسلان وتوطيـد زعامـة قبيلـة العـدوان

ضواحي عمان بالقوات العسكرية الأردنية التي ساندتها سيارتان مصـفحتان بريطانيتـان، ب
قان في الجو فـوق رؤوس المهـاجمين. وكـان الصِـدام بينما كانت طائرتان بريطانيتان تحلّ 

قتل فيه أحد زعماء الحركة وهو الشيخ صايل الشهوان زعيم قبيلة العجارمة، التي  اقصيرً 
دوان. ولـم تلبـث الـروح المعنويـة بـين المهـاجمين أن تضعضـعت كانت تؤيد حركة العـ

فتفرقوا وبادروا إلى الفرار. وقد لجأ سلطان وأولاده إلى جبل الدروز، وظلوا هناك حتـى 
 .)٢(عنهم ا، فأصدر عفوً اجاء الملك حسين بن علي إلى شرقي الأردن زائرً 

تــأليف حكومــة وقــد أدت حركــة العــدوان هــذه إلــى إقالــة حكومــة مظهــر رســلان، و
م، برئاسة حسن خالد أبو الهـدى وعضـوية السـادة: الشـريف ١٩٢٣أيلول  ٥جديدة يوم 

شاكر والشـيخ سـعيد الكرمـي وأحمـد حلمـي وإبـراهيم هاشـم. وضـمت هـذه الحكومـة 
 .)٣(وذلك لتهدئة خواطر الأردنيين ،هو علي خلقي الشرايري اواحدً  اأردنيً 

                                                 
، مركـز الكتـاب الأردني، ٢م، ط١٩٤٦-١٩٢١اريخ الأردن المعاصر: عهـد الإمـارة محافظة، علي، ت  )١(

 . وسيشار إليه لاحقًا: محافظة تاريخ الأردن المعاصر.٤٧م، ص ١٩٨٩عمان، 
الصـلاح، محمـد أحمـد، الإدارة  ،م٢٩/٧/١٩٢٣)، تاريخ ٩٣٩انظر: جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(

 .٥٩م، ص١٩٨٦، دار الملاح للنشر والتوزيع، إربد، م١٩٤٦-١٩٢١في إمارة شرق الأردن 
م، ١٩٩٩الموســى، ســليمان، دراســات في تــاريخ الأردن الحــديث، منشــورات وزارة الثقافــة، عمــان،   )٣(

 .١٥٠-١٤٨ص



٥٢ 

 :)١(وكان من أهم أسباب حركة العدوان هذه
المنافسات العشائرية، إذ أعفـت الحكومـة قبيلـة بنـي صـخر مـن دفـع الضـرائب  .١

وجــود نفــور قــديم بــين  فضــلاً عــنذلــك العــام ولــم تعــف قبيلــة العــدوان منهــا، 
 القبيلتين.

تــذمر طبقــة المتعلمــين الأردنيــين مــن ســيطرة المســؤولين والمــوظفين غيــر  .٢
 الأردنيين على جهاز الحكم.

يز المتذبذب، ولا سيما فيلبي الذي يعتقد البعض (ومن موقف الموظفين الإنكل .٣
ــام  ــر مباشــرة علــى القي ــه شــجع العــدوان بصــورة غي ــك كركبرايــد) أن الجملــة أل

 بمغامرتهم. (ربما بقصد إخراج الأحرار السوريين من شرقي الأردن).
لانتفـاض علـى لأن هنـاك أسـباب أخـرى دفعـت ابـن عـدوان إلى ولا بد من الإشارة 

بعـد أن  لا سـيماقد تولى شيخ قبيلة العدوان باعتباره زعيم البلقاء التقليـدي، الحكومة، و
أخذ بعـض النـاس يرجفـون بـأن أحمـد مريـود يطمـح إلـى اسـتعادة زعامـة جـده الأعلـى 

غتاله العدوان وحلـوا محلـه. ولـم تجـد الحكومـة الأردنيـة الصـعوبة في االمهداوي الذي 
ــا شــ ــي تزعمه ــرد الت ــة التم ــى حرك ــدوان، ولكــن الاســتقلاليين القضــاء عل ــة الع يخ قبيل

المزيـد مـن العقبـات، وهـم يعتقـدون أن حركـة ابـن عـدوان  نالسوريين أخـذوا يواجهـو
م جعلـوا نهـأولى خطوات الإنجليز أ تقامت بتشجيع المعتمد الإنجليزي (فيلبي). وكان

ـــدً  ـــا قائ ـــك باش ـــرقي الأردن، وفصـــلوا الضـــباط  ابي ـــكرية في ش ـــوات العس ـــع الق لجمي
 .)٢(تقلاليين وعلى رأسهم فؤاد السنيورةالاس

                                                 
جريــدة الهــدى، نيويــورك، العــدد  ،م٢٣/٩/١٩٢٣)، تــاريخ ١٧٧جريــدة الهــدى، نيويــورك، العــدد (  )١(

م: مسـيرته ١٩٤٦-١٨٩٤عساف، عبد االله مطلق، ماجـد العـدوان ال ،م٢٩/٩/١٩٢٣)، تاريخ ١٨١(
. ٧٠-٥٥م، ص٢٠٠٢ودورة في الحياة السياسية، رسالة ماجستير/ قسم التـاريخ، الجامعـة الأردنيـة، 

 وسيشار إليه لاحقًا: العساف، ماجد العدوان.
 .١٣٥صالموسى، صورة من البطولة،   )٢(



٥٣ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأحرار السوريين قد أعادوا تنظـيم حـزب الاسـتقلال في 
عمان، وأخذوا يعملون على توطيد أقدام حكومة شرقي الأردن، والآمال تـراودهم في أن 

ليون المناصـب تتاح لهم الفرصة لمنازلة الفرنسيين وطردهم من سوريا. وتولى الاستقلا
الإدارية الحساسة في حكومـة شـرقي الأردن، وكـان مـنهم أحمـد مريـود، ورشـيد طليـع، 

وممـا  ،ولما حدثت حركة العـدوان وكانـت أهـداف تلـك الحركـة متضـاربةوفؤاد سليم. 
حركـة محليـة، وحـاولوا منـع القـوى  عـدّوهادفع الوطنيين الشـد في أمـرهم، أن الإنجليـز 

وجهها. واتضح للأميـر عبـداالله بـن الحسـين والاسـتقلاليين أن  العسكرية من الوقوف في
، فقرروا إخماد الحركة، وكان فؤاد سـليم زعـيم الضـباط االإنجليز لا يريدون بالبلاد خيرً 

الاستقلاليين في الجـيش الأردني، قـد خـرج علـى مسـؤوليته فصـدم الثـائرين في ضـواحي 
 .)١(عمان، وشتت تجمعاتهم وقبض على زعمائهم

اعتقلت الحكومة في أثناء ذلك أربعة من أبناء شرقي الأردن بتهمة تأليف جمعية  وقد
سرية، هدفها الإطاحة بالحكومة القائمة وتأليف وزارة جديدة من أهل الـبلاد بالتعـاون مـع 
شيوخ العدوان، والأربعة الذين اعتقلوا هم: عودة القسـوس (عضـو محكمـة الاسـتئناف)، 

اعد قائــد منطقــة الكــرك)، شــمس الــدين ســامي (محــام) الــرئيس صــالح النجــداوي (مســ
. كما ألقي القبض على طاهر أبـو السـمن، )٢( مصطفى وهبي التل (مدير ناحية وادي السير)

وعبد الرحيم السالم، ومحمود العياش، بينما اسـتطاع أديـب وهبـة مـدير المعـارف السـابق 
 .  )٣(ارج البلادفي إمارة شرقي الأردن، وأيوب فاخر الشركسي الفرار إلى خ

                                                 
 .١٣٥صالموسى، صورة من البطولة،   )١(
جريـدة ألـف بـاء، دمشـق، العـدد  ،م٢٩/١٠/١٩٢٣)، تـاريخ ١٧٩جريدة الهدى، نيويـورك، العـدد (  )٢(

ـــــاريخ ٩٦٤( ـــــدد ( ،م١/١١/١٩٢٣)، ت ـــــا، الع ـــــدة فلســـــطين، ياف ـــــاريخ ٦١٢وانظـــــر: جري )، ت
 .٧٤العساف، ماجد العدوان، ص ،م١٤/٩/١٩٢٤

 م. ١٢/٩/١٩٢٣)، تاريخ ٩١٣جريدة ألف باء، دمشق، العدد (  )٣(



٥٤ 

وقد أسندت حكومة مظهر رسلان إلى هؤلاء تهمة تأليف جمعيـة سـرية هـدفها قلـب 
 .)١(نظام الحكم في شرقي الأردن، بالتعاون مع بن عدوان

ــذين  ــا الأشــخاص ال ــيوأم ــة شــرقي الأردن  أُلق ــد قامــت حكوم ــيهم فق ــبض عل الق
رسـلوا بواسـطة سـفينة إلـى إلـى العقبـة، حيـث أُ  واقلبإرسالهم إلى سجن معان، ومن ثم نُ 

، إلـى أن قـام ة، وقـد تعـرض هـؤلاء الأشـخاص إلـى التعـذيب في سـجن جـدةسجن جـد
، فأصــدر الأميــر )٢(م١٩٢٤كــانون الثــاني  ٢٧الملــك الحســين بــن علــي بزيــارة عمــان في 

مـدة  ةعن جميع المتهمين بهذه الحركة، وقد بقي هـؤلاء في سـجن جـد اعامً  اعبداالله عفوً 
طلـق سـراحهم في نهايـة شـهر أانوا فيها أشد ألوان التعذيب والإهانة، حيث ثمانية أشهر ع

 .)٣(م١٩٢٤آذار في عام 
وا في سـجنها إلـى أن أفـرج عـنهم في وقد نفي هؤلاء الأشخاص إلى جدة في الحجاز وظلّ 

عن أسـباب حقيقيـة ووجيهـة، إذ  ام. والواقع أن تذمر أبناء شرقي الأردن كان ناشئً ١٩٢٤آذار 
أفجعهم أن تصبح بلادهم بمثابة مزرعة يتصرف بشـؤونها موظفـون مـن أبنـاء سـورية هالهم و

ب الأردنيـون . وقـد رحّـ)٤(وفلسطين ولبنان، وأن يصبحوا هم بمثابة رعايا لأولئك الموظفين
بـالوطنيين الأحـرار الـذين جـاؤوا إلـى بلادهـم لأسـباب وطنيـة شـريفة، ولكـن  اصادقً  اترحيبً 

                                                 
م، منشــورات ١٩٤٦-١٩٢١سـى، ســليمان، إمــارة شـرقي الأردن: نشــأتها وتطورهــا في ربـع قــرن المو  )١(

 . وسيشار إليه لاحقًا: الموسى، إمارة شرقي الأردن.١٥٧م، ص٢٠٠٩وزارة الثقافة، عمان، 
 م.٢٨/١/١٩٢٣)، تاريخ ٣٧جريدة الشرق العربي، عمان، العدد (  )٢(
القســوس، عــودة، مــذكرات  ،م٢٦/٣/١٩٢٤)، تــاريخ ٩٩٦انظــر: جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد (  )٣(

م، وهي منشـورة ويحـتفظ مركـز الوثـائق والمخطوطـات في الجامعـة الأردنيـة بنسـخة ١٩٢٤-١٨٧٧
عبيـدات، ميسـون منصـور، التطـور  ،. وسيشار إليـه لاحقًـا: القسـوس، مـذكرات١٤١-١٢٧منها، ص

ات لجنـة تـاريخ بـلاد الشـام، مطبعـة م، منشـور١٩٥٠-١٩٢١السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة 
 .٢٦٧-٢٤٦م، ص ١٩٩٣الجامعة الأردنية، عمان، 

، مكتبة المحتسـب، ٣م: دراسة وثائقية، ط١٩٢٥-١٩٢١الموسى، سليمان، تأسيس الإمارة الأردنية   )٤(
 .١٧٦م، ص١٩٨٩عمان، 



٥٥ 

طنيين الأحرار، بل أسندت وظائف كثيرة إلى أشخاص لم تكـن لهـم الأمر لم يقتصر على الو
سابقة في ميدان الوطنية، ولم يكن لهم من التحصيل العلمي ما يتفوقـون بـه علـى أبنـاء الـبلاد. 
ويبـدو أن وزارة حسـن خالـد شـعرت بمـا يخـامر نفـوس أبنـاء الأردن، فـنص برنامجهـا علـى 

. وكـان تعيـين علـي خلقـي "على غيرهم في الوظائفترجيح تعيين الأكفاء من أبناء المنطقة "
 .  )١(في هذه الوزارة خطوة تهدف إلى إرضاء الأردنيين اعضوً 

م، عندما كان في منفاه بجـدة، حيـث ١٩٢٣م مصطفى وهبي التل قصيدة عام وقد نظّ 
، وقد ربط إلى (فلقة) خشبية، حيث سار الشـتائم إلـى نفسـه، اسجن في أحد الأقبية وحيدً 

 :)٢(، ونذكر بعض أبيات منها"راهب الحانة  "قصيدة بعنوان وهذه ال
 راهب الحانة

  راهـــــــبَ الحانـــــــة إنّـــــــي
 

 
 

ــــــــكْ    قــــــــيسُ لميــــــــاء دنانِ
ــــــدني    قَمــــــرُ الأكــــــوابَ تُ

 
 
 

ـــــكْ    شـــــفتي مِـــــن ثغـــــرِ حانِ
 علّه يفترُّ ثغري 

 إذ أرى في كأسِ خمري
مانِ   رغم أحداثِ الزَّ
 لتباشيرِ الأماني

 بابتساماتِ حنانكْ 
 وءَ فجرِ ض
ــــــي ــــــةِ بين ــــــبَ الحان   راه

 
 
 

  والهــــــــوى باعَــــــــدَ بــــــــينُ 
ـــــــونٍ   ـــــــا رُبَّ ب ـــــــا ي   هاتهِ

 
 
 

ـــــــــــــاه دنُّ  ـــــــــــــع أدن   شاس
                                                  

 .٢٢٠-٢١٠الماضي، والموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص  )١(
 . ٤٥٥-٤٤٩دي اليابس، تحقيق وجمع زياد الزعبي، ص عشيات وا  )٢(



٥٦ 

 الصحوَ بسكرِ 
 فإذا في ليلِ شعري
 آذنَ الشيبُ بشرِّ 

 والغواني
 أنكرتْ عهد ودادي

 واجتوتني
 في فؤادي ابُعِثَ الشوقُ جديدً 
 فكأنّي

مخِ من أوج شبابي  في الذّرى الشُّ
 يتساقى الوجد قلبي والمُنى ملءُ إهابي

  راهــــــبَ الحــــــانِ دعنــــــي
 

 
 

ــــــكْ    أنضــــــوي تحــــــتَ لوائِ
  وأرى الكـــــــــرمَ بعينـــــــــي 

 
 
 

ــــــــــــتجيبًا لنــــــــــــدائكَِ    مس
 طوعَ إيحاءِ دعائكِْ  

 اكلّما أمعنتَ عصرً 
 اجادتَ العنقودُ خمرً 

 واستفاضَ الكأسُ بشرا
 والأسى الكرّارُ فرّا
 فانظرِ القلبَ الشجيا

 قرّاكيفَ 



٥٧ 

 وانظر الزفرةَ حرّى
 كيفَ حالتْ 

 شَجيا اعذبً  انَغَمً 
 واستحالتْ 

 غُصةُ اليأسِ بسرِ الكأسِ سلوى
ــــــاءٌ  ــــــاي عن ــــــي في الن   فه

 
 
 

  وعلــــــى الأفــــــواهِ شِــــــعرُ 
  وبصـــــدرِ البـــــثِّ نجـــــوى 

 
 
 

  وبـــــــنفس الحُـــــــرِّ صـــــــبرُ 
  راهـــبَ الحانـــةِ! إنَّ النـــاسَ  

 
 
 

  لا يضـــــحكهم إلا بُكــــــائي
  ينــــــيأنضــــــبَ البــــــينُ مع 

 
 
 

ـــــــائي ـــــــدُ م ـــــــارَ البع   وأغ
ـــــــــارُ الجـــــــــدِّ أودى    وعث

 
 
 

  مـــــــن ســـــــنينٍ بروائـــــــي
ـــــــا أر  ـــــــتحُ م ـــــــا أم   هاتهِ

 
 
 

  جــــوهُ مِــــن غــــيضِ العــــزاءِ 
  

   



٥٨ 

   



٥٩ 

 
  على خصومه مصطفى وهبي التل  هجوم :اثانيً

  م١٩٢٥- ١٩٢٣ما بين عامي  في الإدارة الأردنية
 
 

ن أبناء شرقي الأردن مـن برز عامل جديد ألا وهو استياء البعض م، م١٩٢٣وفي عام 
نتيجـة وجـود  اسيطرة غير الأردنيين على جهاز الحكومة واحتكاره. إن ذلك لم يكن أبـدً 

الوطنيين الأحرار من السوريين، ولكـن ذلـك الاسـتياء كـان نتيجـة لزحـف الكثيـرين مـن 
الأشــخاص العــاديين مــن غيــر أهــل الفضــل والجهــاد، علــى الوظــائف الحكوميــة، حتــى 

عليهم. وساهمت في خلق الموقف المتـأزم ظـروف كثيـرة أخـرى، مـن  اقفً كادت تغدو و
الـذي رفـع  ،جملتها الروح القبلية العشائرية. وقد تولى قيـادة ذلـك مصـطفى وهبـي التـل

 .)١("الأردن للأردنيين"شعار 
 ام، شـن هجومًـ١٩٢٤لما عاد مصطفى وهبي التل مـن منفـاه في جـدة في أواخـر آذار 

الإدارة الأردنيـة، وأخــذ ينشــر مقـالات في جريــدة الكرمــل بتوقيــع علــى خصــومه في  اقويًـ
تمــوز  ٥ربــد بتــاريخ به علــيهم. وقــد كتــب مقالــة وهــو في إ(عــرار)، صــب فيهــا جــام غضــ

تمـوز  ٢٥)، تـاريخ ١١٢٥م، نشرتها جريدة الكرمل الصـادرة في حيفـا في عـددها (١٩٢٥
، وقــد تعــرض فيهــا "بــأ حاشـية علــى ن "م، مقالتـه لمصــطفى وهبــي التــل بعنــوان: ١٩٢٥

مصطفى وهبي التل إلى التعـريض والهجـوم علـى خصـومه في الإدارة، والـذين يـترددون 
وقـد فتقـت "على دار الاعتماد البريطاني، وقد أطلق عليهم جواسـيس الإنجليـز، فيقـول: 

الحيلة لهذه الفئة المتعيشة فكـرة جديـدة ظنتهـا تمكنهـا مـن مراكزهـا التـي أصـبحت مـن 
لـوا عليهـا في . وكانـت فكـرتهم الجديـدة التـي عوّ اوشيك، فهرولت إليها خيبًـ فراقها على

                                                 
 . ١٣٥، ص "الموسى، صور من البطولة   )١(
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تحقيق مراميهم هي الامتزاج بموظفي دار الاعتمـاد، وبلغهـم وجعلهـم يغـترون بمظـاهر 
ة أو ضحاها حتـى رأينـا أسـاطين المتعيشـين يروحـون يّ  عشهذه الفئة الكاذبة. وما هي إلاّ 

ون لـدار الاعتمــاد بصــلة. ولقــد مهــدت لهــم تّــويغـدون إلــى بيــوت الأشــخاص الــذين يم
ظواهرهم الغـرارة وأزيـاؤهم المقتبسـة عـن آخـر الأزيـاء الدارجـة في فـروق، وأحـاديثهم 

بـه صـبيان أنقـرة وبـك أوغلـي وبـراعتهم في  قيتشـدّ المترجمة ترجمة حرفية عن آخـر مـا 
راحــوا لعــب الشــطرنج العقبــات التــي كانــت تحــول بيــنهم وبــين مــوظفي دار الاعتمــاد ف

يلقنون موظفي هذه الدائرة من أبناء يعـرب مـا يـوهمهم أن أبنـاء الـبلاد ينظـرون إلـى كـل 
يكرهـون كـل _ أي أبناء البلاد _ طارئ على بلادهم نظرهم إلى من يمتص دماءهم وإنهم

نازح ويتحينون الفرص للإيقاع بكل طارئ. وكـانوا يلقنـون بالوقـت ذاتـه أبنـاء الـبلاد مـا 
  أنهم بصفتهم نصارى لا يمكـنهم إلاّ إلاّ  ادار الاعتماد، وإن كانوا عربً  يوهمهم أن موظفي

أن يكونوا جواسيس للإنجليز، وإنه من العار والشـنار أن يسـيطر علـى الـدائرة المسـيطرة 
ن أو ثلاثـة مـنهم ... مـن الدسـائس التـي مـن هـذا اعلى حكومة بلاد أكثريتها إسلامية اثنـ

 .)١("القبيل والتي يطول شرحها
وقد وصف مصطفى وهبي التل هذه الفئـة بأنهـا جرثومـة التعصـب الـذميم السـاقطة، 

ولما كان ربك يربأ بهذه البلاد الساذجة أن تفتـك بهـا جرثومـة  "وهذه الفئة الضالة بقوله: 
التعصب الذميم التي تحاول هذه الفئة الساقطة تلقيمها بهـا، فقـد سـهل أسـباب التعـارف 

فئة المتعلمة من أبناء البلاد وبين أقحاح العرب من موظفي دار ومهد وسائل الألفة بين ال
الاعتماد. فبدأت الغشاوة التي حاكتهـا دسـائس الفئـة الضـالة تنقشـع عـن الأعـين وتبـدو 
الحقيقة الناصعة لأعين العرب المخلصين. فلم يعد بين المتعيشين من المسـتعجمة مـن 

ديـدة مـن الفسـاد يقطعـون بهـا مراحـل ة ج الانسحاب بانتظام والبحث عـن مطيّـحيلة إلاّ 
                                                 

ـــأ  "التـــل، مصـــطفى وهبـــي،   )١( )، تـــاريخ ١١٢٥جريـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد (، "حاشـــية علـــى نب
 م.٢٥/٧/١٩٢٥
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لــؤمهم في هــذه الــبلاد. فأوحــت إلــيهم شــياطينهم بفكــرتهم الجديــدة التــي أشــارت إليهــا 
. وأعني بها فكرة الدعاية التـي أشـارت إليهـا الدعايـة اوافيً  اشافيً  االكرمل ولم تبحثها بحثً 

ص الـبلاد أنـه لا يخلّـ زاعمـين ،التي بدأوا يعرضون بها في أحاديثهم ومنتدياتهم فرنسيةالإ
رجــوع  لاانضــمام شــرقي الأردن العربيــة  غــب هافسيصــادمــن الخطــر الصــهيوني الــذي 

الضفة الشرقية لأحضان أمها سوريا. أما القصد الحقيقي الذي ترمـي إليـه هـذه الفئـة مـن 
وراء دعايتها هذه فهو تخديش الأذهـان والاصـطياد في المـاء الـذي تعكـره دعاياتهـا التـي 

 .)١("للطرق التي اعتادتها حتى اليوم اذا النوع تبعً هي من ه
وطالب مصطفى وهبي التل بمحاسبة هذه الفئة الذميمة السـاقطة في الإدارة الأردنيـة 

هـذه هـي الحاشـية التـي أردت تعليقهـا علـى النبـأ الـذي تجنبـت "على أعمالهم، فيقول: 
 هذه الحاشية فتنحصر فيما يلي:الكرمل الغراء بحثه. أما الغاية التي أرمي إليها من وراء 

ه هذه الفئة من الدسـائس وذلـك يكـون تنبيه المخلصين في شرقي الأردن إلى ما تدسّ  -١
 بالتنديد بماضيهم وإذاعة أنبائهم في طول البلاد وعرضها.

مطالبة الحكومة بإلحاح بلزوم محاسبتهم على أعمالهم الحاضرة والغـابرة وفحـص  -٢
ومـا  اعلى إشغال المراكز التي أشـغلها بعضـهم سـابقً الأسباب والطرق التي أعانتهم 

برح يشغلها البعض الآخـر حتـى اليـوم. وبحـث الطلسـم الـذي جعـل الحقـوقي مـن 
 .اوالجندي حقوقيً  اوالإداري جنديً  اوالمالي إداريً  اهؤلاء الذوات ماليً 

 تأليف لجنة تدقق أعمالهم وإجراءاتهم في الوظائف التي أشـغلوها في الشـرق العربـي -٣
ومعان. وهل كانت منطبقة على روح القوانين المعمول بها في الـبلاد أم كـان القـانون 
أداة يرجع إليهـا عنـد اللـزوم لتثبيـت مراكـزهم وإيجـاد المناصـب لأذنـابهم والنكايـة 

 بخصومهم.

                                                 
تـــاريخ )، ١١٢٥جريـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد (، "حاشـــية علـــى نبـــأ  "التـــل، المصـــدر الســـابق،   )١(

 م.٢٥/٧/١٩٢٥
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الطـرق التـي سـلوكها في توظيـف أنســبائهم عــن فحـص المطالبـة الحكومـة بوجـوب  -٤
ر التــي شــاءت الظــروف أن يكونــوا علــى رأســها مــع وغلمــانهم وأقربــائهم في الــدوائ

ون الطــرف عــن تطلــب الشــروط التــي الفحــص عــن الأســباب التــي جعلــتهم يغضّــ
تقتضيها هكذا وظائف في أنسبائهم وأقاربهم من كفاءات وكفالات وعن السـر الـذي 
أجاز لهم استخدام هؤلاء الأقارب والأنسباء في شـؤون أخـرى خصوصـية لا علاقـة 

 ئف التي يديرونها بها.لوظابالها 

محاسبتهم على الثروة التي بين أيديهم، والنظر فيما إذا كان بالإمكان اقتناء مثلها عن  -٥
 طريق الرواتب أم في الزوايا خبايا.

محــاكمتهم علــى الأســاليب الفســادية الأخلاقيــة التــي كــانوا هــم بــاذرو بــذورها بــين  -٦
فــون يحصــدون أشــواكهم المــوظفين الــذين بمعيــتهم، والتــي أصــبح أولئــك الموظ

يضرسون بحصرمها في أعماق السجون، تلك الأساليب التي لا يجعلها مـن لـه علـم 
 أخبار هؤلاء الذوات. منبنبذ 

محاكمتهم على الدعايات المختلفة التي كانوا يبشرون بها في ظـروف مختلفـة والتـي  -٧
مير وأبنـاء ونها بين الأكانت تتحول بتحول الظروف، وعلى الدسائس التي كانوا يدسّ 

 يش في نفوسهم.جاء لغايات سافلة كانت تدالبلاد، وبين أبناء البلاد وأفاضل الطر
هذا مـا أحببـت أن أنبـه إليـه أنظـار المخلصـين في الشـرق العربـي مـن أمـر هـذه الفئـة 
الضالة المضلة. وهذا ما أحب أن يعمل لإزالته العاملون من المهـاجرين والأنصـار. ومـا 

إليه جهود من برحوا متأثرين بمثل تكلم الدعايات من أبناء للـبلاد، أرغب في أن تنصرف 
 .)١("والسلام على من اتبع الهدى

على السوريين في الإدارة الأردنية،  اوكتب مصطفى وهبي التل مقالة تضمنت هجومً 
منا وصدقنا أن أولئك الوطنيين أتوا كلهم مـن الشـمال لخدمـة القضـية آ "ومما جاء فيها: 

                                                 
ـــي،   )١( ـــل، مصـــطفى وهب ـــأ"الت ـــى نب ـــدد (، "حاشـــية عل ـــا، الع ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــاريخ ١١٢٥جري )، ت

 م.٢٥/٧/١٩٢٥
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ومضى على وجودهم بين ظهرانينا ثلاث سنين امتصوا فيها كل ما في البلاد مـن  الوطنية،
موارد، والبلاد فقيرة. أما وقد حان وقت العمل للقضية، ونشـبت الثـورة في جبـل الـدروز 

ا يزالون متربعين في كراسي وظـائف الشـرق العربـي، ينـازعون أهلـه موسوريا، فما بالهم 
ون هذا اليوم، يـوم يتـاح لهـم إظهـار وطنيـتهم كانوا يتمنّ ويفسدونهم؟ أليس هؤلاء الذين 
 .)١("بالفعل، وينتظرونه بفارع الصبر؟

   

                                                 
ــدد (  )١( ــا، الع ــل، حيف ــدة الكرم ــاريخ ١١٣٩جري ــدد  ،م١١/٩/١٩٢٥)، ت ــا، الع ــل، حيف ــدة الكرم جري

 م.١٥/٩/١٩٢٥)، تاريخ ١١٤٠(
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  ل واستشهادمصطفى وهبي الت :اثالثً

  م١٩٢٦أحمد مريود عام 
  
  

هو أحمد بن موسى بن حيـدر مريـود، ينتمـي إلـى قبيلـة الهنـادي التـي كانـت تقـبض 
من، وقـد حـدث في أوائـل القـرن التاسـع عشـر أن مـن الـز ابيدها على زعامة البلقـاء ردحًـ

المهداوي شيخ هذه القبيلة طغى وتجبر في حكمه ممـا دعـا فرسـان قبيلـة العـدوان وأهـل 
مـا يـزال النـاس يتنـاقلون أنباءهـا حتـى  ةقرية الفحيص للإيقاع به وقتله في حادثـة مشـهور

زح الهنـادي عـن البلقـاء، اليوم، وكانت النتيجة أن انتقلت الزعامة إلـى قبيلـة العـدوان ونـ
ــا الخشــب) إحــدى قــرى قضــاء  وكــان مريــود أحــد الــذين نزحــوا فاســتقر في قريــة (جبات

 .)١(القنيطرة على السفح الشرقي لجبل الشيخ
ــر مــن السياســيين الســوريين إلــى شــرقي الأردن بعــد معركــة ميســلون،  وقــد فــر كثي

ين. وكـان أول مـن تنبـه إلـى لإدارة عمليـاتهم الحربيـة ضـد الفرنسـي اواتخذوا منهـا مركـزً 
 .)٢(وجوب اتخاذ شرقي الأردن قاعدة للعمل في جوار سوريا هو أحمد مريود

                                                 
، منشـورات وزارة الثقافـة، ٣يمان، صـور مـن البطولـة، طلمزيد مـن المعلومـات انظـر: الموسـى، سـل  )١(

ــان،  ــة١٢٨-١٢٧م، ص١٩٨٨عم ــن البطول ــا: الموســى، صــورة م ــه لاحقً ــدات،  ،. وسيشــار إلي عبي
م، قائـد ثـورة الجـولان وجنـوب لبنـان وشـرق الأردن، ريـاض ١٩٢٦-١٨٨٦محمود، أحمـد مريـود 

ار إليـه لاحقًـا، عبيـدات، أحمـد . وسيش٦٢-١٠م، ص١٩٩٧بيروت،  –الريس للكتب والنشر، لندن 
 مريود.

ســلطان، علــي،  ،٢٧٥-٢٧٠م، ص١٩٤٧الحصــري، ســاطع، يــوم ميســلون، دار الكشــاف، بيــروت،   )٢(
، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشـر، ٢م: نهاية الحكم العثماني، ط١٩٢٠-١٩١٨تاريخ سورية 

 .٣٣٠م، ص١٩٩٦دمشق، 
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الحديدية الواصـلة بـين  كوقد قام الثوار السوريون بشن الغارات على خطوط السك
 إمـارة تشـكيل قبـل الرئيسـة والطـرق الجسـور وعلى حيفا، – درعا وبين دمشق، –عمان 
لقربهـا مـن الحـدود  امنطقـة عجلـون مـن أكـبر معاقـل الثـوار نظـرً  ردن. وكانـتالأ شرقي

ــة الفرنســية  الســورية. ونتيجــة هــذه الغــارات المــؤثرة علــى الفرنســيين طالبــت الحكوم
 .)١(بعاد الوطنيين السوريين من شرقي الأردنإالحكومة البريطانية العمل على 

م، علـق في ١٩٢٠عـام  في اومن أجل هذه الغاية أصدرت الحكومة البريطانية منشـورً 
ن الحكومة البريطانية لا تستحسن ولا توافق علـى الحركـة التـي إعمان والكرك جاء فيه: 

 .)٢(يقصد بها مهاجمة الفرنسيين. بل تحتقر الذين يشتركون فيها
االله أن في الوطنيـة قـوة كبيـرة مـن قـوى  الأمير عبد ىوبعد قيام إمارة شرقي الأردن رأ

شك في أن سخط أحرار البلاد عليه مدعاة إلى سخط الأمـة كلهـا لقـد الأمة العاملة، ولم ي
يجب النزول عند إرادته. من هنا أقـام الأميـر عبـد االله حلقـة  اعامً  اكان يعتقد أن للأمة رأيً 

اتصال مع رجال الاستقلال، ورغم اتهام السلطات الفرنسية له بأنه كـان علـى اتصـال مـع 
لشـيخ صـالح العلـي وإبـراهيم هنـانو في شـمال سـوريا بعض قادة الثـورة السـورية أمثـال ا

 .)٣(وتمويلهما إلا أن الأمير عبد االله لم يقطع صلته برجال الاستقلال السوريين
إلـى عمـان بإعـادة ترتيـب  واؤجـا نلقد نشط أعضـاء حـزب الاسـتقلال العربـي الـذي

بنيـة تشـكيل  صفوفهم وقام الأمير عبد االله منذ وصوله إلى شرقي الأردن بالتعـاون معهـم
في المسـاعدة علـى تحريـر سـوريا. وكـان رجـال  اوحيويًـ ابارزً  احكومة وطنية تلعب دورً 

 .)٤(الأمير عبد االله في عمان والسلط والقدس يطلعونه على موقف بريطانيا من نشاطه
                                                 

 .١٣٤-١٣٢الموسى، صور من البطولة، ص  )١(
 .١٣٥الموسى، صور من البطولة، ص  )٢(
 .١٣٥من البطولة، ص الموسى، صور  )٣(
المطبعـة العربيـة، الزركلي، خيـر الـدين، عامـان في عمـان: مـذكرات عـامين في عاصـمة شـرق الأردن،   )٤(

 .٨٢-٤٨م، ص١٩٢٥مصر، 
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ت نار الثورة السورية الكبرى ضـد الإفرنسـيين في جبـل الـدروز أولاً  ، ثـم أخـذت شبَّ
نحاء سورية لتصبح شاملةً تضم جميـع المـواطنين السـوريين في صـفوفها. تنتشر في بقية أ

ويبدو أن أحمد مريود لم يبادر للالتحاق بالثورة إلا عندما تبلور الموقف وغـدت الثـورة 
ثورة السوريين كلهم لا ثورة الدروز. وهكذا نراه يجتاز بادية العراق فيهبط جبـل الـدروز 

مع بالـدكتور الشـهبندر وسـلطان الأطـرش القائـد ويجت ،م١٩٢٦في منتصف شهر نيسان 
العــام للثــورة الســورية في قريــة (جــدل) إحــدى قــرى اللجــاة، حيــث اتفقــوا علــى توحيــد 
حركات الثورة ضد الإفرنسيين. وسار من الجبل إلى الغوطة حيث التفَّ حوله عـددٌ مـن 

يهـا الثـورة رؤساء العصابات وقرروا فـتح جبهـة (الإقلـيم) مـرةً أخـرى بعـد أن خمـدت ف
باستشهاد فؤاد سليم. وكان علـى رأسـه قـادة الحملـة الجديـدة: الأميـران عـادل أرسـلان 
ر سعيد العاص عدد الذين زحفوا معـه بـألفي مجاهـد. ويبـدو  وعز الدين الجزائري. وقدَّ
أن جواسيس العدو كانوا يراقبون حركات المجاهدين لأن الفرنسيين أطلقـوا علـيهم نـار 

ــد وصــ ــة عن ــفٌ، ولكــن المدفعي ــالٌ عني ــريقين قت ــين الف ــى (المليحــة). وجــرى ب ولهم إل
المجاهدين دحروا العدو وواصلوا السير باتجاه جبل الشيخ. وعند بلـوغهم (بيـت تيمـا) 
اشــتبكوا مــع العــدو مــرةً أخــرى ودارت معركــةٌ حاميــةٌ كــان النصــر فيهــا حليــف الثــوار، 

دت مالا يقل ع  .)١(ن خمسة وثلاثين قتيلاً واندحرت قوات الفرنسيين بعد أن تكبَّ
لأعماله،  امضى أحمد مريود إلى قريته ومسقط رأسه (جباتا الخشب) وجعلها مركزً 

ــايتهم التوســع في  ــرى المجــاورة وغ ــرين علــى الق ــادة المجاهــدين الآخ ــا مضــى ق بينم
طويلٍ، ولكنه كان لقاء رفقاء السـلام أكثـر مـن  عملياتهم. والتقى أحمد بأسرته بعد غيابٍ 

ب الناس حوله ويـدعوهم للجهـاد، وكـان أخـوه محمـود يالأهل والأحبة. وجعل لقاء  ؤلِّ

                                                 
 ،١١٠-٤٠م، ص١٩٦١لمزيد من المعلومـات انظـر: السـفرجلاني، تـاريخ الثـورة السـورية، دمشـق،   )١(

م، ١٩٧١م، على ضوء وثائق لم تنشر، دمشـق، ١٩٢٧-١٩٢٥عبيد، سلامة، الثورة السورية الكبرى، 
 .١٢٠-٩٦ص
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وولده حسين يتلقيان العلم في القدس وقد جـاءا في إجـازة. ولـم يكـن حسـين قـد تجـاوز 
مـن العـودة إلـى المدرسـة فصـدع  ، إلا أن أباه أمره أن يلتحـق بـالثورة بـدلاً عشرالخامسة 

أتم أحمد استعداداته للزحف على القنيطرة جاء زعماء  للأمر واشترك في القتال. وبعد أن
الشراكسة فيها يفاوضونه فاجتمع بهم، وكانت النتيجة أنه أقـنعهم ببـذل الجهـود لسـحب 
المتطــوعين مــنهم الــذين كــانوا يعملــون في صــفوف العــدو. ودعــاه المستشــار الفرنســي 

 .)١(للمفاوضة ولكنه أدرك أنه خدعةٌ فرفض أن يلقي سلاحه
أحمــد مريــود العمــل بــأن بعــث مجموعــةً مــن أعوانــه لقطــع الطريــق بــين دمشــق بــدأ 

والقنيطرة، وقـد اشـتبك الثـوار بفصـائل قويـةٍ مـن الأعـداء جـاءت لفـتح الطريـق وكانـت 
. وانسـحب العـدو إلـى القنيطـرة اوثلاثـين جريحًـ خسارة العدو حوالي خمسة عشر قتيلاً 

. وفي هذه الأثناء كان الفرنسـيون يحشـدون بينما مضى الثوار للتمركز في قرية (بيت جن)
قـوات كبيــرةً للزحـف علــى معقـل الثــوار في (جباتـا الخشــب). واتصـل عــدد مـن زعمــاء 

وأن عليـه  االشراكسة بأحمد مريود يحذرونه وينذرونه أن العدو ينوي الزحـف عليـه قريبًـ
ثـائرة في موقـعٍ أن يتخذ التدابير الكافية. ولكن الزعيم لم يشـأ أن يحشـد جميـع القـوات ال

واحدٍ خشية الغدر والمفاجآت، ولـم يتخـذ الاحتياطـات اللازمـة لإنـذار القـوات الثـائرة 
 .)٢( التي كانت متمركزة في (حضر) و (بيت جن)

أما العدو فقد أتمَّ حشد قواته في القنيطرة، وبدأت هذه القوات زحفهـا باتجـاه (جباتـا 
واستمر الزحف طوال الليل إلـى أن  م،١٩٣٦أيار  ٣٠الخشب) بعد غروب الشمس يوم 

ــدبابات وعــددها  ــة، بحيــث رابطــت ال ــق القري ومعهــا  ســبعٌ بلغــت هــدفها فقامــت بتطوي
قـت أربـع  الفرسان في السهل، بينما رابطة جنود المشاة في المنطقة الوعرة، ومع الفجر حلَّ

 .)٣(طائرات في الفضاء فوق القرية
                                                 

 .١٣٦-١٢٠عبيدات، أحمد مريود، ص  )١(
 .  ١٣٧الموسى، صور من البطولة، ص  )٢(
 .  ١٣٧الموسى، صور من البطولة، ص  )٣(



٦٩ 

يرقب القمر والنجـوم  اليل بطوله ساهرً وأما عن استشهاد أحمد مريود قضى البطل ال
ثـه  ويتأمل الحياة وأحداثها وعدوان الناس بعضهم على بعض. وعنـد انتصـاف الليـل حدَّ

ـا يـا إخـوان. ولكنـه لـم شعورٌ خفيٌ بالخطر الـداهم، فـأيقظ رجالـه وخـرج بهـم قـائلاً  : هيَّ
م فعـادوا. يستطع أن يصارحهم بما هجس في نفسه وطلب إليهم أن يعودوا إلى مضاجعه

ب على جنبيه حتى بدت خيوط الفجـر الشـاحبة فـنهض وتوضـأ ثـم  اساهرً  اوظلَّ أرِقً  يتقلَّ
صلى صلاة الصبح. وأثناء الصـلاة بلغـت مسـامعه طلقـاتٌ متفرقـةٌ بعيـدةٌ فأسـرع وأيقـظ 

، فلـم يلبـث هـذا أن عـاد يخـبره بجليـة الأمـر وأن العـدو ارجاله وأرسل أحدهم مستكشفً 
ق القرية م  .)١(ن جميع الجوانبيطوِّ

بادر أحمد مريود لمصادمة العدو الفرنسي، ولم يكن عـدد رجالـه يزيـد علـى خمسـة 
وأربعين، ومن جملتهم رجال الأمير عز الدين. ودار المعركة ضاربةً وهـو يحـضُّ رجالـه 
علــى الاستبســال في ســبيل الحِمــى. وكانــت هنــاك رشاشــةٌ علــى ســطح الــدار تشــارك في 

إلـى  اندي المغربي الذي كان يديرها لم يلبث أن أصيب فخـرَّ صـريعً المعركة، ولكن الج
مـن العمـر  عشـرالذي كان في السادسـة  أخوهجانبها. واشتدَّ هجوم العدو، وجُرح ياسين 

على الأعداء. واشتدَّ الصـراع وسـقط  ثم انقضّ  فقال له: لقد أصبت يا أخي. فواساه قليلاً 
ستهان بالموت ولم يـزد علـى أن ابتسـم وأخـذ بدمه، فا اأخوه محمود خلال ذلك مضرجً 

 .)٢(يصيح برفاقه: اليوم يومكم يا إخوان. اهجموا ولا تخافوا. الموت ولا حياة الذل
وحمــي وطــيس القتــال، واستبســلت تلــك العصــابة المجاهــدة، وفجــأةً اتقــدت عينــا 
 أحمد إذ افتقد ابنه حسين. وأخذ يصرخ: أين حسين؟ أين حسـين؟ وظـل يسـأل عـن ابنـه

                                                 
 الزاقوت، عبـد ،١٨٦-١٨١ورية الكبرى، صعبيد، الثورة الس ،١٣٧الموسى، صور من البطولة، ص  )١(

م، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ١٩٢٧-١٩٢٥االله، أضواء على الثورة السورية الكبرى، 
 . وسيشار إليه لاحقًا: الزاقوت، أضواء على الثورة السورية الكبرى.٩٠-٧٥م، ص٢٠٠٠دمشق، 

  قــوت، أضــواء علــى الثــورة الســورية الكــبرى، . وانظــر: الزا٢٢٦-٢٢٠عبيــدات، أحمــد مريــود، ص   )٢(
 .١١٦-٩٦ص 
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وهو يدافع العدو برصاص بندقيته. ثم التفت فرأى حسين على هضبةٍ قريبةٍ وراء مـتراسٍ 
يطلق النـار علـى جنـود العـدو، ففـاض قلبـه غبطـةً ونهـض يـنقضُّ علـى المهـاجمين فـإذا 

 .)١(تفه وذقنه، فسقط تنزف الدماء منهكبالرصاص يخترق خاصرته و
ن بقيـادة أحمـد وضـطر المجاهـدومع ذلك استمرت المعركة بكل عنفها وهولهـا، وا

مريود الانسحاب من القرية واللجوء إلى الغابة المجاورة، ثم لم تلبث أن وصلت قـوات 
ت على الأعداء يريـد رجالهـا أن ينتقمـوا  المجاهدين الأخرى من بيت جن وحضر، وكرَّ
للبطل الشهيد فاضطروهم للانسحاب، لكن الأعـداء أخـذوا معهـم جثـة الـزعيم البطـل. 

ل النساء والأطفال وأجهز على الجرحى، وفي اليوم تارتكب العدو فظائع المعركة فقوقد 
التالي نقل الفرنسيون جثة الشهيد إلى دمشق وعرضوها في سـاحة المرجـة حتـى المسـاء. 
وفيما بعد دفن في دمشق في جهة قبر عاتكة، وبعـد الاسـتقلال سـمي أحـد شـوارع دمشـق 

 .)٢(باسمه
نسحب الثوار مـن منطقـة الجـولان والإقلـيم وقـرروا العـودة بعد مقتل أحمد مريود ا

ـت تقاتـل الإفرنسـيين  اإلى الغوطة. ولكن بعض رفاقه أبـو فـوا عصـابةً ظلَّ الانسـحاب وألَّ
ر عدد الشهداء بحوالي خمسـة  وتشنُّ عليهم الهجمات المباغتة طوال ستة أشهر. وقد قُدِّ

أما عائلة أحمد فقد خـرج أفرادهـا إلـى  وأربعين والقتلى من جنود العدو بحوالي ثلاثين.
صفد وأقاموا فيها فترةً من الزمن بعـد أن نُهبـت منـازلهم. وكانـت الأغلبيـة السـاحقة مـن 

 .)٣(عينقوات العدو من المتطوّ 
وقـــد تـــأثر مصـــطفى وهبـــي التـــل عنـــدما ســـمع باستشـــهاد أحمـــد مريـــود وهـــو في 

جريـــدة الكرمـــل في  م، نشـــرت في١٩٢٦حزيـــران  ٣الكـــرك، فكتـــب مقالـــةً بتـــاريخ 

                                                 
 .١٣٨الموسى، صور من البطولة، ص  )١(
 .١٣٨الموسى، المصدر السابق، صور من البطولة، ص  )٢(
م، ٢٠٠٤م، دار طلاس، دمشق، ١٩٢٧-١٩٢٦السمان، مصطفى، أوراق من يوميات الثورة السورية   )٣(

 .٦٦-٥٨ص
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ــــددها ( ــــاريخ ١١٨٩ع ــــران  ٢٠)، ت ــــوان: ١٩٢٦حزي ــــد "م بعن مصــــرع الســــيد أحم
يقتـــل في ســـبيل االله  لمـــن تقولـــوا ولا[، وبـــدأ مقالتـــه بالآيـــة القرآنيـــة الكريمـــة "مريـــود

 .)١(] أموات بل أحياء
 : )٢(ونظم في بداية مقالته بيتين من الشعر هما

  مــــن كــــان مســــرورًا بمقتــــل مالــــك
 

 
 

  أت نســـــــوتنا بوجـــــــه نهـــــــارفليـــــــــ
  يجـــــد النســـــاء حواســـــرًا يندبنــــــه 

 
 
 

  في الصـــــبح قبـــــل تـــــبلج الأســـــحار
  

ويذكر مصطفى وهبي التل في مقالته أن أحمد مريود يمثل في حياته شعار الصـمود في 
نفسه ويتسلل مـع رجالـه بوجه المستعمرين حتى النفس الأخير. وكان بمقدوره أن ينجو 

أن يحنـي رأسـه للأمـر الواقـع،  يـرضَ  ملكنـه أبـى الهزيمـة ولـعندما طوق العدو قريتـه. و
الآن وقد بلغ جهادك منك المدى، وأدرك تفانيـك الشـأو الـذي طالمـا ترقبـت،  "فيقول: 

؟ وهـل وراء هـاؤيشـوفك لقاوالغاية التـي طالمـا تمثلـت، فهـل بعـد المـوت مـن تضـحية 
وطنـك وخـدمتك  الاستشهاد تفـان تصـيبك حيازتـه؟ لقـد كنـت آيـة الإخـلاص في حبـك

قومك، وعنوان الثبات في جهادك المستمر لتحرير بـلادك ورفـع نيـر العبوديـة عـن كاهـل 
أمتك، ومثال الجلد في صبرك علـى مكـاره مـا كانـت لتجـد سـبيلها إليـك وبـؤس مـا كـان 
لينتابك لولا حبك هذا وجهادك ذاك. والآن وقد بلغ جهادك منك المدى وأدرك تفانيـك 

تهيت فهل خدمت جذوة تلك الحماسة التي ما انفكت منذ درجت مـن الشأو الذي إليه ان
المهد تتقد في صـدرك؟ وهـل سـكن جـأش تلـك الـنفس العربيـة النزاعـة لتعـالي العروبـة 
وأهلها في نزعك؟ وهل خبت شعلة ذلك الشوق الذي حمل جسمك الناحل تلـك البقيـة 

قهـا هررى الجـولان ليإلـى قـ الزكية من أقاصي العـراق كءودما ،الباقية من حياتك الغالية
                                                 

 ).١٥٤سورة البقرة، الآية (  )١(
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(
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في سبيل الوطن الذي ضحيت على مذبح حبه بالأمس براحتك وراحة ذويك ومستقبلك 
؟ اومستقبل صغارك؟ من يدريني؟ على مقاعد أي المدارس هم الآن يلوون الأعناق يتمًـ

 .)١( "؟ار أسرتك التي امتحنتها بوطنيتك جوعً وفي أي الأكواخ تتضوّ 
لقـد كانـت في غنـى مـن ثروتـك مـن العـيش في "لتل بقوله: وقد وصفه مصطفى وهبي ا

 عـاملاً  اقريتك. ولكن آثرت الآخـرة علـى الأولـى، وبعـتَ الفانيـة بالباقيـة. ولـم تنفـك دائبًـ
لتحقيق الغاية السامية التي وقفت على تحقيقها حياتك وهناء آلك ومال أبيك ومالك حتـى 

ــراك تضــرب في  ــن الأت ــارد م ــين مط ــك ب ــل ذل ــتنفذت ك ــين مناضــل اس ــام، أو ب ــة الش بادي
فرنسيين تحارب في سهول الحولة والجولان وآبق من حكمهم عليـك بالإعـدام تسـتنفر للإ

الناس في شرقي الأردن لرد دعايـاتهم عـن أمتـك لا عنـك، وبـين مرهـق مـن الإنجليـز ومـن 
وعمان. وفازع إلى الحسين نفـاض  طمطاياهم من العرب، تطاردك سلطاتهم في إربد والسل

لغبار عن سلاسل قبوة احتفاء بمقدمك ومقدم صـحبك لـولا أن ربـك العلـيم بمـا انطـوت ا
إلى العراق لا تستطيع إعلان اسـمك ولا العمـل  ئعليه السرائر رَدّ كيده في نحره. وبين لاج

يحـدوك شـوق الجهـاد في سـبيل حريتهـا  كرجعت إلى سوريت اعلانية لخير قومك. وأخيرً 
 .)٢("إلى جانب في سهول الجولان اها حيث خررت صريعً وتزجيك أحلام الأمل بخلاص

مصــطفى وهبــي التــل أحمــد مريــود مــن القــادة العظــام الــذين خاضــوا أشــرس  دّ ويعــ
المعارك مع العدو الفرنسي، وكان مريود على رأس قوة من الثوار، وسـاهم مـع الأهلـين 

هنـاك "المعركـة: في مصادمة الأعداء والإيقاع بهم، وقال التل في صدد الحديث عن تلك 
على مقربة من مسقط رأسك ومناط شـمائمك، لا برصـاص الفرنسـيين أعـدائك وأعـداء 

. بــل برصــاص الجراكســة ابــلادك، ولا بقنابــل الإنجليــز وخصــوم أمتــك خــررت صــريعً 
عـن حـق لهـم كنـت تتـوهم أن الفـاعور  االأمير الفاعور دفاعً  ناوأتجيرانك الذين طالما 

                                                 
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(
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ان عنـدهم مـا رأيـت، كمـا كـان عنـوان الشـرف العربـي مـا اهتضمه. قُتلـت فكـان الإحسـ
 .)١( "قدمت. واالله لا يضيّع أجر من أحسن عملاً 

إيه أحمـد "وقد رثى مصطفى وهبي التل المجاهد أحمد مريود في نهاية مقالته بقوله: 
مريود! إن الخطب في مصرعك ليجعل عن التعزية لولا أنه ابـن الـدفاع عـن بيضـة أمـة مـا 

مـا مـن أحـد أجـدرُ منـك  االله سـبيللدفاع عن بيضتها. ولـولا أنـه استشـهاد في خلقت إلا ل
بشرف الاستشهاد في قارعته. ولو أن الأمر غاية أمة لا يستقبل صرح استقلالها علـى غيـر 

. فنزيده إلى أن نكفيـه، دون أن يجـد اليـأس إلينـا سـبيلاً  ورؤساءأسس الدماء والجماجم 
. وهيهـات اند حد. ولئن فشلنا اليـوم فلسـوف نظفـر غـدً ومن غير أن تقف التضحية فينا ع

 دأن يكون المستقبل لغير االله ربنا ولغير العرب، سدنة بيته وحفظة لغته. فحيّ عنا يـا أحمـ
شهداء هذا الهدف الأسمى بين الذين سبقوك إلى مآلك. وكل مـن قضـى في هـذا السـبيل 

 السلم وضده والثورة وغيرهـا القويم من دعاة العروبة قبل الحرب وبعدها وضحاياها في
ـــك  ـــه ورضـــوانه وإخوان مـــن شـــيب وشـــبان، واالله يتـــولاك وصـــحبك الشـــهداء برحمت

 .)٢( "المجاهدين بعين عنايته وتوفيقه، إنه السميع المجيب
   

   

                                                 
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(
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إلى الدفاع عن الحريات العامة ومقاومة الفساد الإداري دعوته  :ارابعً

  م١٩٢٦- ١٩٢٥علي رضا الركابي عام  في عهد حكومة
  
  

ــزي  ــأة الحكــم المرك ــرة بوط ــابي لأول م ــة الرك ــد حكوم ــالي الأردن في عه شــعر أه
المباشر، وأقدمت الحكومة على فرز الناس بين مؤيـد لهـا ومعـارض، فقربـت المؤيـدين 

ــ حــزب أم "هــو  اسياســيً  اوســلمتهم المناصــب الحساســة في الإدارة، وألفــت مــنهم حزبً
بالتآمر على الدولـة، وأودعـت بعضـهم السـجون  تهمتهما، ولاحقت معارضيها و"القرى

أمثال عبد القادر التل وسليمان السودي الروسان وصالح مصـطفى التـل (والـد مصـطفى 
وهبي التل)، وراقبت الرسائل الشخصية والصحف السـورية والفلسـطينية التـي تـوزع في 

 .)١(البلاد، ومنعت الصحف التي تنتقد الحكومة من دخول البلاد
فى وهبــي التــل مــن أوائــل المثقفــين الأردنيــين الــذين أدركــوا الأخطــار وكــان مصــط

المترتبــة علـــى محاربـــة الحريـــات مثـــل تفشـــي المحســـوبية والرشـــوة وانتشـــار النفـــاق 
والدسائس، وذيوع المفاسد الأخلاقيـة، وظهـور الإثـراء غيـر المشـروع، ونمـو التعصـب 

 .)٢(الطائفي والإقليمي

                                                 
)، ٧٤٩جريـدة فلسـطين، يافـا، العـدد ( ،م٢٧/١/١٩٢٥)، تـاريخ ٨٤٨جريدة فلسطين، يافا، العدد (  )١(

 م.٢٥/٧/١٩٢٥)، تاريخ ١١٢٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( ،م٣/١/١٩٢٥تاريخ 
ـــي،   )٢( ـــل، مصـــطفى وهب ـــأ"الت ـــى نب ـــدد (، "حاشـــية عل ـــا، الع ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــار١١٢٥جري يخ )، ت

 م.٢٥/٧/١٩٢٥
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، المفاسـد الإداريـة "حاشية علـى نبـأ  "قالته المعنونة بـ وقد ذكر مصطفى وهبي التل في م
 :)١( في عهد حكومة الركابي، ومحاربتها للحريات العامة، وتتمثل في الأمور الآتية

ه هذه الفئة من الدسـائس وذلـك يكـون تنبيه المخلصين في شرقي الأردن إلى ما تدسّ  -١
 ا.بالتنديد بماضيهم وإذاعة أنبائهم في طول البلاد وعرضه

مطالبة الحكومة بإلحاح بلزوم محاسبتهم على أعمالهم الحاضرة والغـابرة وفحـص  -٢
ومـا  االأسباب والطرق التي أعانتهم على إشغال المراكز التي أشـغلها بعضـهم سـابقً 

برح يشغلها البعض الآخـر حتـى اليـوم. وبحـث الطلسـم الـذي جعـل الحقـوقي مـن 
 .اوالجندي حقوقيً  ااري جنديً والإد اوالمالي إداريً  اهؤلاء الذوات ماليً 

تأليف لجنة تدقق أعمالهم وإجراءاتهم في الوظائف التي أشـغلوها في الشـرق العربـي  -٣
ومعان. وهل كانت منطبقة على روح القوانين المعمول بها في الـبلاد أم كـان القـانون 
أداة يرجع إليهـا عنـد اللـزوم لتثبيـت مراكـزهم وإيجـاد المناصـب لأذنـابهم والنكايـة 

 خصومهم.ب

وها في توظيـف أنسـبائهم وغلمـانهم كمطالبة الحكومة بوجوب فحـص الطـرق التـي سـل - ٤
وأقربائهم في الدوائر التي شـاءت الظـروف أن يكونـوا علـى رأسـها مـع فحـص الأسـباب 
التــي جعلــتهم يغضــون الطــرف عــن تطلــب الشــروط التــي تقتضــيها هكــذا وظــائف في 

السـر الـذي أجـاز لهـم اسـتخدام هـؤلاء  أنسبائهم وأقاربهم من كفـاءات وكفـالات وعـن
 الأقارب والأنسباء في شؤون أخرى خصوصية لا علاقة لها للوظائف التي يديرونها بها.

أيديهم، والنظر فيما إذا كان بالإمكان اقتناء مثلها عن  محاسبتهم على الثروة التي بين -٥
 طريق الرواتب أم في الزوايا خبايا.

بـذورها بـين المـوظفين  اية الأخلاقيـة التـي بـذرومحاكمتهم على الأسـاليب الفسـاد -٦
ــك الموظفــون يحصــدون أشــواكهم يضرســون  ــتهم، والتــي أصــبح أولئ الــذين بمعي

                                                 
ـــي،   )١( ـــل، مصـــطفى وهب ـــأ"الت ـــى نب ـــدد (، "حاشـــية عل ـــا، الع ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــاريخ ١١٢٥جري )، ت

 م.٢٥/٧/١٩٢٥
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مـن  بنبـذلهـا مـن لـه علـم هبحصرمها في أعماق السجون، تلك الأساليب التـي لا يج
 أخبار هؤلاء الذوات.

وف مختلفـة والتـي محاكمتهم على الدعايات المختلفة التي كانوا يبشرون بها في ظـر -٧
كانت تتحول بتحول الظروف، وعلى الدسائس التي كانوا يدسونها بين الأمير وأبنـاء 

 في نفوسهم. شجيتلغايات سافلة كانت  اءدالطرالبلاد، وبين أبناء البلاد وأفاضل 
ويختتم مصطفى وهبي التل مقالته في تنبه المخلصين في شرقي الأردن مـن أمـر هـذه 

هذا ما أحببت أن أنبه إليه أنظار المخلصين في الشرق العربي مـن "قول: الفئة الفاسدة، في
أمر هذه الفئة الضالة المضلة. وهذا ما أحـب أن يعمـل لإزالتـه العـاملون مـن المهـاجرين 

الـدعايات  مكـتلوالأنصار. وما أرغب في أن تنصرف إليه جهود من برحوا متأثرين بمثـل 
 .)١( "بع الهدىمن أبناء للبلاد، والسلام على من ات

سـم مسـتعار، افي الصـحف الفلسـطينية تحـت وكتـب مصـطفى وهبـي التـل مقـالات 
 ةيهاجم الفساد الذي استشرى في عهد الركابي، ولا سـيما تـأجير أراضـي غـور أبـي عبيـد

لابنه المهندس الزراعي أكـرم الركـابي. واحتكـاره تجـارة التبـغ وممارسـة الربـا وتهريـب 
في أوراقـه باسـم  توصـف مصـطفى وهبـي التـل في مقالـة عثـر البضائع إلـى الـبلاد. وقـد

مستعار (خلدون) مساوئ حكم الركابي، وأتى بشيء مـن التفصـيل علـى الجاسوسـية في 
كان لـه في شـرق الأردن جـيش مـن الجواسـيس ينفـق علـيهم مـن التخصيصـات "عهده: 

خزانــة السـرية الخاصــة برئاسـة الحكومــة. فكانـت ضــحاياهم أكثـر مــن أن تعـد. وكانــت 
 . )٢( "المكتوبات مكتظة بالملفات أكثر من كل خزانة غيرها في رئاسة الحكومة

   
                                                 

ـــي،   )١( ـــل، مصـــطفى وهب ـــأ"الت ـــى نب ـــدد (، "حاشـــية عل ـــا، الع ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــاريخ ١١٢٥جري )، ت
 م.٢٥/٧/١٩٢٥

مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة  أوراق عرار، ،"الركابي وغور أبو عبيدة"التل، مصطفى وهبي،   )٢(
 م. ٢٥/٦/١٩٢٦الأردنية، تاريخ 
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  من حكومة علي رضا الركابي هموقف: اخامسً

  م١٩٢٦- ١٩٢٤ عام
  
  

أخذ بعض المثقفين الأردنيين يكتبون مقالات في الصحف الفلسطينية تحـت أسـماء 
مة علي رضا الركـابي، ولا سـيما مستعارة، يهاجمون الفساد الذي استشرى في عهد حكو

لابنـه المهنـدس الزراعـي أكـرم الركـابي. واحتكـاره تجـارة  ةتأجير أراضي غور أبي عبيد
التبغ وممارسة الربا وتهريب البضائع إلى البلاد. وقد وصـف كاتـب أردني باسـم مسـتعار 
(خلدون) مساوئ حكم الركابي، وأتى بشـيء مـن التفصـيل علـى الجاسوسـية في عهـده: 

كان له في شـرق الأردن جـيش مـن الجواسـيس ينفـق علـيهم مـن التخصيصـات السـرية "
الخاصة برئاسة الحكومة. فكانت ضحاياهم أكثر من أن تعد. وكانت خزانـة المكتوبـات 

 . )١( "كل خزانة غيرها في رئاسة الحكومةمكتظة بالملفات أكثر من 
في مركـز الوثـائق  ومن خلال الاطـلاع علـى أوراق مصـطفى وهبـي التـل المحفوظـة

والمخطوطات في الجامعة الأردنية، اتضح أن الاسم المستعار (خلـدون)، هـو مصـطفى 
وهبي التل الذي كتب هذه المقالة، حيث توجد هذه المقالة ضـمن أوراقـه وقـد اسـتخدم 

 خشية من بطش حكومة علي رضا الركابي.  امستعارً  ااسمً 
جـاء إلـى عمـان "ي رضـا الركـابي قـد: وتذكر جريدة فلسطين الصادرة في يافـا أن علـ

ودس الدسائس لتشريد فئـة كبيـرة مـن الأحـرار بيـنهم السـيد أحمـد مريـود ذلـك الشـهيد 
لقاء هذا العمل الذي قام به وتلمّس الجهـات، فراقـت  االمبارك. أراد أن يكون أجره كبيرً 

                                                 
)، تـاريخ ٨٩٢-٧٥٠، جريدة فلسطين، يافا، العـدد ("الركابي وغور أبو عبيدة"التل، مصطفى وهبي،   )١(

 م. ٢٠/٧/١٩٢٦
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أن غـور  له فكرة الاستيلاء على جانب من غور الشريعة الخصيب، فدفع الأوقاف لتدعي
أبي عبيدة وقف وأوعز لحكومة السلط بأن تطرح بالمزاد العلني تـأجير هـذا الغـور وأذاع 

ن الأول أن الأهلين يعتقدون أن وقفية هذا الغور غير صحيحة وأنـه يرجاله بين الملأ سبب
من الخطأ مزاحمة العشائر التي تفلحه منذ مئات السنين في معايشـها، والثـاني عـدم جـرأة 

 اويســارً  امزاحمـة ابـن الباشــا، والباشـا كـان سـيفه ذا حــدين يشـرد النـاس يمينـًأحـد علـى 
 .)١( "ويخرق الديار بنار الدسائس السياسية
ن علي رضا الركـابي مـن السـيطرة علـى غـور أبـي وتصف جريدة فلسطين كيف تمكّ 

تمـت الصـفقة واسـتأجر النجـل السـعيد تلـك  "عبيدة واستئجاره عـن طريـق نجلـه أكـرم 
من الأوقاف على سنين معلومة بأجرة زهيدة تكـاد لا تبلـغ عشـر معشـار الحصـة الأرض 

التي فرضوا على الفلاحين تقـديمها إليـه، ونـزل مـع رهـط مـن الرجـال إلـى هنـاك وشـيد 
 االبنيــان واتبعــه أبــوه بعــدة جنــود وعلــى رأســهم عريــف، وأقــاموا بجانــب البيــت مخفــرً 

وهكذا ضرب الظلم سرادقه فـوق رؤوس  لحمايته من كل طارئ ومد إليه سلك التلفون،
 .)٢( "أولئك الفلاحين المساكين

ويذكر كاتب مصطفى وهبي التل في مقالته عن استمرار مسـاوئ علـي رضـا الركـابي 
تتابعت غلطات الركابي وانقضى عهـد الرعـب السياسـي، "في شرقي الأردن، حيث يشير 

ت هيبتـه وصـار فلاحـو الغـور فزالـ افصارت أغلاطه شـائعة ولمسـتها دار الاعتمـاد لمسًـ
يفكرون بالامتناع عن دفع شيء لمستأجر أراضيهم وشعر الأب وابنـه بنيـتهم هـذه ففقـدا 
زنــاد الفكــر وقــررا أن يقومــا بتمثيــل روايــة تنســي أهــل الغــور كــل شــيء مــن هــذا القبيــل 
وتجعلهم يرتمون على الأقدام. وصادف في هذه البرهة أن ذهبت للسلط لعمل لـي هنـاك 

بأنـاس مـن أهـل الغـور، فسـألت عـن  ات بدار الحكومـة، فشـاهدت السـجن مكتظًـومرر

                                                 
 م.٢٠/٧/١٩٢٦) تاريخ ٨٩٢، جريدة فلسطين، يافا، العدد ("الركابي وغور أبو عبيدة"خلدون،   )١(
 م.٢٠/٧/١٩٢٦) تاريخ ٨٩٢، جريدة فلسطين، يافا، العدد ("الركابي وغور أبو عبيدة"خلدون،   )٢(
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: إنهم أهل غـور أبـي عبيـدة جـاءت بهـم الجنـود أمـس الخبر فهمس السجان في أذني قائلاً 
ــوا مخفــر  ــد وحرق ــالأغلال لأنهــم هــاجموا ابــن الباشــا وجرحــوا عريــف الجن مقيــدين ب

 .)١( "الحكومة هناك
انتهـت "ل مقالته أنه بسبب تأجير غور أبي عبيـدة قـد وينهي كاتب مصطفى وهبي الت

حياته السياسية بهذه النتيجة المرة فليهدأ روع مناوئيه وليـترحم عليـه جواسيسـه في عمـان 
 .)٢( "وفي غيرها

بعنـوان الركـابي وجواسيسـه، حيـث  "مطلـع"وتذكر جريدة فلسطين في مقالة بتوقيع 
يس الركابي على ثلاثة أنواع: فالفئة الأولـى أن جواس "يذكر الكاتب الذي لم يذكر اسمه 

ون بـين المجتمعـين في قوم من المرتزقـة يقومـون بالجاسوسـية لقـاء أجـرة معينـة، فيندسّـ
القهاوي والمجالس ويتلقفون الأخبـار أو يلفقوهـا ليسـتحقوا المكافـأة. والثانيـة فئـة مـن 

معلمـي المـدارس الموظفين جلهم مـن أصـدقائه أو أصـدقاء ابنـه. وبيـنهم بعـض صـغار 
كانوا يتجسسون لمجرد الخدمة لصاحب الفخامـة واسـتبقاء رضـاه. فكنـت تجـد هـؤلاء 
ملازمين للنجل السعيد في كل مساء، ولهم كراسيهم المعلومة في مضافة الباشا كـل ليلـة. 

هنـاك، وهـم مـن صـغار  اوقد يعجب الغريـب عـن شـرق الأردن مـن وجـود هـؤلاء دائمًـ
أن تكـون بيــنهم وبــين الباشــا غيـر صــلة الجاسوســية. في هــذه  المـوظفين الــذين لا يمكــن

الزيارات اليومية يلفق للباشا جواسيسه أنواع الوشايات والأخبار ويأخذها عنهم باهتمام 
عظيم، فيرتب الخطط للموشى به .. وهنـاك فئـة ثالثـة مـن الجواسـيس تجمعهـم والباشـا 

خ أو اثنـان مـن الشـيوخ الـذين يمقـتهم رابطة واحدة هي مناوأة الأمير. وبين هذه الفئة شي
الأمير لأسباب معلومة، وبضعة أنفار من أبناء المنطقـة الـذين أصـابهم شـيء مـن غضـب 

بالنكايـة، هـؤلاء هـم  االأمير، فارتموا في أحضان الركابي الـذي أسـرع إلـى تـوظيفهم حبًـ
 .)٣( "حزب الركابي

                                                 
  م.٢٠/٧/١٩٢٦) تاريخ ٨٩٢، جريدة فلسطين، يافا، العدد ("الركابي وغور أبو عبيدة"خلدون،   )١(
 م.٢٠/٧/١٩٢٦) تاريخ ٨٩٢، جريدة فلسطين، يافا، العدد ("الركابي وغور أبو عبيدة"خلدون،   )٢(
 م.٣/٨/١٩٢٦) تاريخ ٨٩٦جريدة فلسطين، يافا، العدد (، "الركابي وجواسيسه"  )٣(



٨٢ 

مـن النـاس لا يجـوز لهـا  فئـة"ويذكر مصطفى وهبـي التـل أن الحـزب في نظـر الركـابي 
. امن أحد الأعضاء ولا يلبي لـه طلبًـ اإبداء الرأي في حضرته. فهو لا يطبق أن يسمع اعتراضً 

ولذلك يقتصر عمل العضو المسكين على الجاسوسية وحدها دون أن يكـون لـه وزن عنـد 
مائـه، على راتب الوظيفة التي عـين فيهـا بفضـل انت ارئيسه، ويكتفي العضو بأن يظل مستوليً 

 . )١( "ويؤدي زكاة راتبه إلى الرئيس بشكل تقارير يبسط فيها أخبار المناوئين
ـــائق  ـــز الوث ـــتفظ مرك ـــي يح ـــل الت ـــي الت ـــا ضـــمن أوراق مصـــطفى وهب ـــد عثرن وق

تبـت باسـم مسـتعار والمخطوطات بالجامعة الأردنية بنسـخة مـن هـذه الرسـالة، والتـي ك
وهبي التـل، والتـي لـم يشـر فيهـا إلـى ربد، وهي في الحقيقة لمصطفى وهو (مطلع)، من إ

اسـمه خشــية مــن حكومــة علــي رضـا الركــابي وســلطات الانتــداب البريطــاني، في جريــدة 
إن أهـالي شـرقي الأردن لا ينسـون  "م جاء فيها ما يلـي: ١٩٢٦تموز  ٢٩الكرمل بتاريخ 

قــط مظــالم الركــابي واضــطهاداته المتواليــة لشــيوخهم وشــبانهم. ســيذكر أهــالي الشــرق 
ربـد. إن انقيـاد الركـابي لولـده أكـرم وندمائـه إعربي على طول الأيام أعمال توفيق سنو بال

ورفاقه، وتسلط حزب أم القرى وتلاعبه، وما تولد من هذا التسلط من الأعمال محفـوظ 
 . )٢( "في هذه البلاد التي لا تنسى المحسن والمسيء إليها

س مقالــة لكاتــب أردني الصــادرة في مدينــة القــد "صــوت الشــعب"ونشــرت جريــدة 
، وهـذه "الركـابي باشـا أمـام محكمـة الضـمير"بعنـوان:  "عربي صميم من عمان"بتوقيع 

ــائق  ــز الوث ــتفظ مرك ــي يح ــل والت ــي الت ــا ضــمن أوراق مصــطفى وهب ــر عليه ــة عث المقال
كتبها مصطفى وهبي التل، وقـد تسـاءل مصـطفى  اوالمخطوطات بنسخة منها، وهي أيضً 

من الذي طرد رجال العرب ورجال حـزب الاسـتقلال مـن منطقـة "وهبي التل في مقالته: 
الشرق العربي؟ ومن الذي أنفق ستة آلاف جنيه في رحلته مع الأميـر إلـى أوروبـا، مـع أنـه 

                                                 
 م.٣/٨/١٩٢٦) تاريخ ٨٩٦جريدة فلسطين، يافا، العدد ( ،"الركابي وجواسيسه"  )١(
 م.٨/٨/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٦حيفا، العدد (جريدة الكرمل،   )٢(



٨٣ 

إلـى الحكومـة الجديـدة؟ مـن  الم يمكث فيها أكثر من ثلاثة أشهر ولـم يقـدم عنهـا حسـابً 
ية التي لم تظهـر حتـى الآن إلـى عـالم للمدرسة الزراع االذي عيّن أكرم بك (ولدك) مديرً 

 اقـدره خمسـة وعشـرون جنيهًـ االوجود، والذي دفع لمـدير تلـك المدرسـة الوهميـة راتبًـ
ل عامين أو يزيد؟ مـن الـذي اغتصـب أراضـي غـور أبـي عبيـدة مـن أيـدي الفلاحـين واط

  .)١( "ومنحها إلى ولده أكرم بك بشروط لو تم الأمر لقضي على أولئك المساكين
دما تولى حسن خالد أبو الهـدى الصـيادي الركـابي رئاسـة الحكومـة في حزيـران وعن
الهـدى حتـى  وأبـم، تنفس الناس الصعداء. ولكنهم ما لبثوا أن ضجروا مـن وزارة ١٩٢٦
لأنهـم رأوا بـأم أعيـنهم  ". وذلك على حد تعبير كاتـب أردني "سقيا لأيام الركابي"قالوا: 

الكل في الكل فلا يصدر قانون ولا تفرض ضـريبة ولا  أن دار الاعتماد البريطاني أصبحت
. وأخـذ الكاتـب نفسـه علـى "يقر قرار إلا بإشـارتها أو بأمرهـا سـواء مباشـرة أو بالواسـطة

صـدقاء أصـدقاء وللتـابعين تعطـي الوظـائف لـذوي الـرئيس ولأ"الحكومة الجديـدة أنهـا 
 . )٢( "لحزب الأمير

التــل قــد نشــر مقالــة جريــدة الكرمــل وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن مصــطفى وهبــي 
شـرقي الأردن "م، بعنـوان: ٢٧/٦/١٩٢٦)، تـاريخ ١١٩٠الصادرة في حيفا في عـددها (
، وقد تحدث مصطفى وهبـي التـل في مقالتـه عـن الأسـباب "بمناسبة إقالة الركابي: رجاء

ب الاسـتقالة دون خـوف االتي أدت إلى استقالة الركابي، واستعرض في هذه المقالـة أسـب
مـا تتضـمنه  "كونها حكومة علي رضا الركـابي قـد اسـتقالت، فيـذكر في مقالتـه:  وجفأو 

هذه السطور من ملاحظـات وتنبيـه للأفكـار هـي أمـور بشـرت بهـا في كـل مكـان وناديـت 
على صفحات هذه الجريدة أكثر من مرة. وإذا كنت أعيـد نشـرها اليـوم، فـذلك  بموجبها

ي إلى كل من سيطلع عليها من قـراء هـذه الجريـدة للتذكير عسى أن تنفع الذكرى. فرجائ
                                                 

 م.١٢/١١/١٩٢٦)، تاريخ ٩٢٥جريدة فلسطين، يافا، العدد (  )١(
 م.١٨/٧/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٣، جريدة الكرمل، حيفا، العدد ("سقيا لأيام الركابي "  )٢(



٨٤ 

في شرقي الأردن أن يقوم بواجبه نحو البلاد التي يعيش فيها، وأن يعمل لتفهيم مضـمونها 
 .)١( "لمن لا يقرأون الجرائد ومن لا يتجاوز مدى أبصارهم أرانب أنوفهم من الناس
كومـة علـي ولم يكتفِ مصطفى وهبـي التـل بـذلك بـل تحـدث عـن فسـاد مارسـته ح

المبدأ في شـرقي الأردن، المبـدأ في نظـر الـذين "رضا الركابي في شرقي الأردن، إذ يقول: 
يشــتغلون بــأمور شــرق الأردن هــو أن تظــل تمتــدح ســلوك الشــخص الــذي ســبق لــك أن 

 ا.. وإن كان هذا العمـل مفيـدً بمن أعماله مهما طرأ على سلوكه من تحز امتدحت عملاً 
لذكر سيئات أحد إخوانك في الحزبية مهما بلغت من السوء. وأن  يتعرض بحد ذاته، وألاّ 

 تجري على هذا المنوال فيما يتفرع عن هذه الأصول.
ولهــذا فــإن كثيــرين مــن صــغار الأحــلام والعقــول في شــرق الأردن يتهمــون الكرمــل 
بالتذبذب لزعمهم أنه سبق لها أن بشـرت بـالأمير وحبـذت أعمـال بعـض الاسـتقلاليين، 

تقدت الأمير وانتقدت الاستقلاليين، وحبذت أعمال الركابي وخطأت بعضها. ومن ثم ان
ويهمني أن أصرح اليوم على صفحات الجريدة بأن أغلب ما نشر فيهـا عـن شـرق الأردن 
وعن الرجال الذين كان لهم شأن في حكومتها، إن لم يكـن قـد كتـب بقلمـي مباشـرة فـإني 

بها فقط بل لكافة الجرائد العربية التي كنت الموحي به وبموضوعه، ليس للكرمل وصاح
كانت تعتنـي بنشـر أخبـار شـرق الأردن وانتقـاد أحوالهـا. فـإن كـان هنـاك مـن لـوم ينبغـي 

عتـبر أن مـن عـدم المبـدأ اعتبـار أتوجيهه لجريـدة مـا، فأنـا أحـق بـه لأني كنـت ومـا زلـت 
 .)٢( "للمبادئ وقياس مصالح الأشخاص االأشخاص أهدافً 

رة إليـه أن إدارة جريـدة الكرمـل قـد شـكرت مصـطفى وهبـي التـل ومما تجدر الإشـا
حسن نيته، فـإن يريـد أن يقينـا لـوم اللائمـين وانتقـاد المنتقـدين بمحاولتـه تحمـل "على: 

                                                 
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد "شرقي الأردن بمناسـبة إقالـة الركـابي: رجـاء"التل، مصطفى وهبي،   )١(

 م. ٢٧/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٠(
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد "بي: رجـاءشرقي الأردن بمناسـبة إقالـة الركـا"التل، مصطفى وهبي،   )٢(

 م. ٢٧/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٠(



٨٥ 

مسؤولية أغلب ما نشر في الكرمل عن الشرق العربي أو عمن لهم شـان في حكومتهـا. أمـا 
وأقمنا فيه أسابيع لنشرف علـى الأحـوال الحقيقة فهي أننا ذهبنا إلى الشرق العربي مرتين 

ــل  ــالمحيط وبالأه ــأثر ب ــون يت ــرد نخشــى أن يك ــن ف ــتوحي م ــنا، لا لنس ــا بأنفس ونختبره
 .)١( "وبالحزبية وربما بالخصوصيات أو بالمصلحة الوطنية المحلية فقط

تحدث مصطفى وهبي التل عن الركابي ومما سبقوه في تولي إدارة حكومـات  شـرقي  اأيضً 
أصـرح  الركابي وأسـلافه، ولا يسـعني اليـوم بعـد أن تأكـد إقالـة الركـابي إلا أن"فيذكر: الأردن، 
ل كان خير من تولوا رئاسة حكومة شـرق الأردن لغايـة اليـوم بالنسـبة للأشـخاص. أمـا بأن الرج

مــن حيــث الأعمــال فيــوم الركــابي أشــبه بــأمس حســن خالــد وهلــم جــرا، فلأعمــال كــل مــنهم 
 لخ.إمظهر (رسلان) بأقل منها في عهد حسن خالد ... و . ولم تكن في عهدئمساو

وليس لنا أن نلقي تبعـة مـا آلـت إليـه حالـة المنطقـة علـى عـاتق أحـدهم دون سـواه. فمـن 
مجموعة أغلاطهـم وغلطـات سـمو الأميـر ومطامعـه ومـن مطـامعهم ومطـامع أتبـاعهم التـي 

اس أهـالي شـرق الأردن حـرق أنفـ"أدت إلى تـدخل دار الاعتمـاد (البريطـاني) تألفـت شـركة 
. ولو كان المجال يتسع لإجمال الوقائع لأجملتها ليتبين القـارئ أنهـم كـانوا كلهـم (في "ليمتد

الهوا سوا). وكل ما في الأمر أنه في أيام رئاسة الركابي الثاني للحكومة ظهـرت نتـائج مقـدمات 
يس بـي مـن حاجـة إلـى غيره. فضم إليها من عنده ما رأيناه من نهجـه الحميـدي في إدارتـه. ولـ

نـه حـق لأهـالي إا مـن القـول ث، ولكننـي لا أجـد بـدً جثالتفصيل لأني لا أحب الرقص على ال
 .)٢( ". ودمتم"ما بين حانا ومانا ضاعت الحانا"شرق الأردن أن يتمثلوا قائلين: 

حكومـة علـي رضـا  ةوتطرق مصطفى وهبي التل إلى الأسباب التي أدت إلى اسـتقال
يــذكر ولا شــك "، حيــث قــال: "للــذكرى"في موضــوع جــانبي بعنــوان: الركــابي، فتطــرق 

الدين طوقان أني أفضيت إليه قبل شهرين من هذا التـاريخ بخـوفي مـن إمكـان  دعسالسيد 
                                                 

، جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد "شرقي الأردن بمناسـبة إقالـة الركـابي: رجـاء"التل، مصطفى وهبي،   )١(
 م. ٢٧/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٠(

رمـل، حيفـا، العـدد ، جريـدة الك"شرقي الأردن بمناسـبة إقالـة الركـابي: رجـاء"التل، مصطفى وهبي،   )٢(
 م. ٢٧/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٠(



٨٦ 

يعمـل لإزالـة  اإيجابيًـ احدوث ثورة في شـرق الأردن إذا لـم تتغيـر الحالـة الحكوميـة تغيـرً 
 فيؤجل وقوعها. االأسباب الموجبة أو سلبيً 

 الأسباب التي ولّدت المخاوف في نفسي فهي: أما
ــيً  ــداب  :اسياس ــن صــك الانت ــادة الخامســة والعشــرين م ــص الم ــآل ن إن تضــارب م

بتصريحات سمو الأمير بمعاهـدة أم قـيس بمضـمون خطـاب المنـدوب السـامي بالحالـة 
تطمـئن  االسياسية في شرق الأردن وعدم رجحان أحد هـذه الشـقوق علـى غيرهـا رجحانًـ

فــوس يجعــل الوضــعية السياســية في شــرقي الأردن محاطــة بحالــة مــن الغمــوض إليــه الن
والإبهام تولّد القلق في نفوس الأهلين على مصير بلادهم والقلق يلد الاستياء، والاسـتياء 

 قد يؤدي إلى تفاقم أمره إلى الثورة.
ق الـذين نزحـوا يـم تستورد عـن طر١٩٢١لقد بدأت شرقي الأردن منذ عام  :اأخلاقيً 

ة عنها. فالـذين أدخلـوا هـذه العناصـر أرغمـوا بيها عناصر أخلاقية مستهجنة وثقافة غريإل
مشـوّها. أمـا  ا. واقتبسـها الـبعض اقتباسًـااصـطناعيً  اعلى تحويرها بتـأثير المحـيط تحـويرً 

العامة في شرق الأردن فظلت محافظة على ما عندها ونظرت إلـى مـا دخـل عليهـا نظرهـا 
هجن الذي يقضي العرف والعادة بالقضـاء عليـه وبإزالـة أسـبابه إلى الشيء الغريب المست

فولّـد  ة ذاتهـاومسببيه. ونظر موجدو هذه الثقافة الغريبة ومقتبسوها إلى المحافظين النظـر
ــد  اهــذا تصــادمً  في الأفكــار والعــادات قــد يســاعد العوامــل الأخــرى التــي يمكــن أن تولّ

 الاحتكاك إذا لم تتحسن الحالة.
فيهـا أغنـى كافـة  والأهلـون ،قد تألفت الحكومة الحاضرة في شـرقي الأردنل :ااقتصاديً 

سكان البقعة السورية بالنظر لما أورثتهم إيـاه الوكـالات التجاريـة الخاصـة والثـورة العربيـة 
من ثروة وما تمتعوا به من امتيازات في بداية الحرب وفي غضونها. ولكن سـلوك حكـومتهم 

ــك مــن الأســباب الاصــطناعية التــي  الحاضــرة في إدارتهــا وإهمالهــا ــر ذل اقتصــادياتهم وغي
. كمـا زادت رداءة اتـدريجيً  اتسربت إليهم من فلسطين ومن سوريا قضت بإفلاسهم إفلاسًـ



٨٧ 

فكان من جـراء ذلـك أن شـمل الفقـر أغلـب أهـالي  االمواسم في السنين الخالية الحالة سوءً 
ب مــا يتــوارد إلــى أذهــانهم عنــد شــرقي الأردن، بعــد أن كــان الغنــى يشــملهم. وبمــا أن أقــر

محاولتهم تعليل أسباب هذا الفقر أن يسندوها إلى وجـود الحكومـة الحاضـرة فنخشـى أن 
 تحدثهم نفوسهم بالتمرد عليها باعتبار أنها سبب تقهقرهم الاقتصادي.

لقد أوجد وجود هذه الحكومة في شرقي الأردن تشكيلات إداريـة غريبـة عـن  :اإداريً 
لهم بها، لأنها غريبة عن البداوة وعن الحكومات المدنية. وبمـا أن هـواء  سكانها ولا عهد

الاستبقاء في المجتمع الذي يسود أفراده الجهل تكون قوية، وبما أن هذه الأهـواء تقضـي 
رد لتشـكيلات تألفهـا طبـاعهم وتـتلاءم مـع أمـزجتهم الحديثـة العهـد عليه بـالحنين المطّـ

ــين  ــداوة، فلســوف يظــل هــذا الحن ــر التشــكيلات بالب ــة في تغيي ينفــث فــيهم شــعور الرغب
أو  امّا أن يرجعها إلى ما كانـت عليـه قبـل الحـرب وفي خلالهـإ االحكومية الحاضرة تغييرً 

يجعلها ملائمة كل الملاءمة لعادتهم وعنعناتهم ومنازلهم، إذا لم يسبق العاملون للتوفيـق 
 الحكومة. وتطلباتبين النقيضين بين إرادة الشعب 

إن الحكومة الحاضرة في شرقي الأردن منذ اليوم الأول الذي تألفت فيه لـم  :ايً إشراع
. ولـم تـأت الـبلاد بشـرائع مقبولـة. كمـا أنهـا لـم تحـتفظ معقـولاً  اتنهج في اشـتراعها نهجًـ

بحرمة الشرائع التي ألفها السكان في عهد الأتراك، سواء أكانت مدنية اعتادوها عن طريق 
ها عن الآباء. فهذا التذبـذب في الاشـتراع والعبـث وأو بدوية توارث الحكومة بتوالي الأيام

في التطبيقات القانونية ومـا أمطـره ميـزان مجلـس الـوزراء والنظـار مـن قـوانين لـم تخـف 
ــين بــالقوانين والشــرائع وعــدم الرضــوخ  أضــرارها ونقائضــها.. تجعــل اســتهتار الأهل

ــ الأحكامهــا أمــرً  تجعــل أحكــام مثــل هــذه القــوانين واجتمــاع حكومــة تحــاول أن  اطبيعيً
ــع القــوانين بســبب مــا يعتــوره ويعتورهــا مــن  مرعيــة، وشــعب لا يعــرف أن يحــترم ويطي

، إذا لـم تقـم حكومـة رشـيدة امؤثرات في بيئة واحدة يجعل الاصطدام بين الفريقين ممكنً 
 تعرف كيف تصلح الخلل.
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ــ ومــا تخلــل هــذه إن التطــورات السياســية التــي طــرأت علــى شــرقي الأردن  :اإفراديً
قروية. سواء في نفوس  االتطورات من نعرات حزبية وسياسية وميول إقليمية وبلدية أحيانً 

في نفــوس الأهلــين قــد أوجــد كــل الأســباب التــي تقضــي بــالخلاف  مرجــال الحكومــة أ
والمشادة بين الأفراد، مشادة لـن ينتهـي أمرهـا مـا لـم يسـدل السـتار علـى هـذه الحـالات 

ر الحكومة في شرق الأردن، وما لـم يتخـذ المسـؤولون العلـم والكفـاءة الطارئة على دوائ
للتشكيلات الحكومية. وما زال هناك محسـوب  اوالاختصاص والتجربة الناضجة أساسً 

ــهتخوّ أميــري يــرى أن هــذه المحســوبية  ــة  ل ــه. وهنــاك بقي الحــق في المنصــب المســند إلي
. وفي الـدائرة الأخـرى اليين غبنـًاستقلالية تجد في عدم إسناد أحسن المناصـب للاسـتقلا

على كل دف استطاع أن يحتفظ بالمنصب الذي يشـغله إلـى أن أصـبح لـه بـه حـق القـرار 
بمرور الزمن. وفي هذه الوظيفة قريب أو نسـيب لصـديق رئـيس الـدائرة، وغيـر ذلـك مـن 

ــزال هــي الأســاس في التشــكيلات الحكوميــة فــإن مــالشــهادات الكثيــرة التــي كانــت و ا ت
. وإني لا أتـردد بالتصـريح بـأن شرقي الأردن ورجالها لن يجدوا للإصلاح سبيلاً حكومة 

صــعد عليــه كــل موظــف موجــود حتــى هــذا التــاريخ في شــرقي  اكــان ســلمً  اآنفًــمــا ذكرتــه 
الأردن. والحكومة التي يكون موظفوها من هذا الـنمط لا تكـون حكومـة، ولا يمكـن أن 

بنفسـه. ويسـوءُنا أن يكـون رؤسـاء الحكومـة  تنجح أعمالها ولو ترأسـها رئـيس الملائمـة
الـذين تعـاقبوا في شـرق الأردن بـدل أن يعملــوا لإصـلاح هـذا الحـال في دوائـر حكومتهــا 

 .)١("من حزبياتهم وإغراضهم ازادوا في بلتها طينً 
 

   

                                                 
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد "شرقي الأردن بمناسـبة إقالـة الركـابي: رجـاء"التل، مصطفى وهبي،   )١(

 م. ٢٧/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٠(
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  م١٩٢٩المجلس التشريعي الأول عام من  هموقف: اسادسً

  
  

م، وشرع المجلـس في النظـر في ١٩٢٩م افتتح المجلس التشريعي الأول في نيسان عا
ــة  ــأقرّ  –مشــروع المعاهــدة الأردني ــة، ف ــس. البريطاني ه بعــد ضــغوط علــى أعضــاء المجل

وسرعان ما ظهرت في المجلس معارضة للحكومة مؤلفة من شمس الدين سامي ونظمي 
 .)١(عبد الهادي ونجيب أبو الشعر ونجيب الشريدة
لــس التشــريعي الــذي يجمــع الســلطتين لقــد انتقــد نظمــي عبــد الهــادي تكــوين المج

وطالما أن الحكومة منـا وإلينـا، وهـي عضـو طبيعـي في هـذا "التنفيذية والتشريعية بقوله: 
عون عـن المشـتكى فالمجلس فنحن إذن في هذا المجلس الواحد الشـاكون ونحـن المـدا

 .)٢("منهم، ونحن الخصم والحكم في آن واحد
ونجيـب أبـو الشـعر عـن حـق المجلـس  ودافع شمس الدين سامي ونجيـب الشـريدة

الحكومـة، عنـد  هادّ عـتالتشريعي في المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
عرض القـانون المؤقـت لمحكمـة شـرقي الأردن وسـوريا وجبـل الـدروز الخاصـة لسـنة 

 .)٣(م على المجلس١٩٣٠

                                                 
)، ٢٢٣م، الجريدة الرسمية، عمـان، العـدد (١٥/٨/١٩٢٨)، تاريخ ١٩٩الجريدة الرسمية، عمان، العدد (  )١(

م، الماضــــي ٧/٥/١٩٢٩)، تــــاريخ ٢٢٨م، الجريــــدة الرســــمية، عمــــان، العــــدد (١/٤/١٩٢٩تــــاريخ 
 .٧٢، محافظة، تاريخ الأردن المعاصر، ص٣٥٦والموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص

)، تـاريخ ١٨مذاكرات المجلس التشريعي الأردني، ملحق الجريدة الرسمية الأردنيـة، عمـان، العـدد (  )٢(
 .٣٠٦م، ص١٢/٦/١٩٣٠

)، ٢٤انظر: مذاكرات المجلس التشريعي الأردني، ملحق الجريـدة الرسـمية الأردنيـة، عمـان، العـدد (  )٣(
 . ٣٢-٢٥م، ص١٣/١١/١٩٣٠تاريخ 
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م، عندما ١٩٣١وحدث أول خلاف بين المجلس التشريعي والحكومة في أوائل عام 
 ا) جنيهًـ٦٢٦٩م، بتخصـيص مبلـغ (١٩٣١-١٩٣٠لموازنة عام  اقدمت الحكومة ملحقً 

كنفقــات لقــوة الصــحراء التــي تشــكلت بقيــادة الكــابتن البريطــاني جــون باجــت كلــوب، 
فرفضــها المجلــس فمــا كــان مــن الأميــر عبــداالله بــن الحســين إلا أن أصــدر إرادتــه بحــل 

أثر ذلك قدم رئيس المجلس التنفيذي حسن خالـد م، وعلى ١٩٣١شباط  ٩المجلس في 
م، وعهد الأمير عبداالله بن الحسين إلـى ١٩٣١شباط  ٣١أبو الهدى الصيادي استقالته في 

 .)١(الشيخ عبداالله السراج بتأليف حكومة جديدة
م أجريـــت الانتخابـــات ١٩٣١شـــباط  ٩ولمـــا حـــل المجلـــس التشـــريعي الأول في 

مصطفى وهبي التل البنية الاجتماعيـة في شـرقي الأردن، للمجلس التشريعي الثاني، حلل 
نتخابــات في مقالــة قصــيرة نشــرتها جريــدة الكرمــل في عــددها للاونوعيــة المرشــحين 

م، حيث يذكر مصطفى وهبـي التـل في مقالتـه المعنونـة: ١٩٣١آذار  ٢٥)، تاريخ ١٥٦٦(
ى عشــائر وحمائــل ، مــن عنعناتنــا في هـذه الــبلاد أننـا قبائــل منقســمة إلـ"رجـع علــى بـدء"

ــدنا ــدوً وأفخــاذ. ومــن تقالي ــد احضــرً وا ، ب ــا عن ــي يقابله ــا والت ــة مــن قبائلن ، أن لكــل قبيل
ــبراء  ــا ك ــائرنا ولحمائلن ــايخ، ولعش ــة، شــيوخ مش ــة الناحي ــدلول كلم ــا م المتحضــرين من
ولأفخاذنا وجوه. وأن هذه الزعامات على تفاوتها تقليدية، قامت إما على الكـرم أو علـى 

 . )٢("فروسية، وإما على وفرة الرجالالشجاعة وال
ويتعرض مصطفى وهبي التل في هذه المقالـة إلـى انتقـاد الأشـخاص الـذين فـازوا في 
ــس  ــون في الترشــح لعضــوية المجل ــذين يرغب ــس التشــريعي الأول، وال ــات المجل انتخاب

أما الـذين ينبغـي أن يرشـحوا أنفسـهم لعضـوية المجلـس "التشريعي الثاني، حيث يقول: 

                                                 
 .٨٢م. ص١/٣/١٩٣١)، تاريخ ٢٩٤الجريدة الرسمية الأردنية، عمان، العدد (  )١(
ـــي،   )٢( ـــل، مصـــطفى وهب ـــدء  "الت ـــدة الكرمـــل، "رجـــع علـــى ب ـــاريخ ١٥٦٦حيفـــا، العـــدد (، جري )، ت

 م.٢٥/٣/١٩٣١
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لقــاء أم الكــرك أم بريعي، فشــيوخ الشــيوخ للنــواحي وللقبائــل، ســواء في عجلــون أم الالتشــ
ــذات، لا  ــة. هــم بال ــة ووراث ــبلاد عنعن ــامعــان. زعمــاء ال . اللهــم أن همءأنســباولا  همءأقرب

، اولا تنافسًـ الا مختـارً  ايجمعوا أمرهم على اختيار ذات بعينه للعضوية فيرشح نفسه مأمورً 
 .)١("تفوقه على منافسيه بجهد علمه أو ماله أو مكانة أسرته أو حمولتهمن  اوإن كان واثقً 

وطلب مصطفى وهبي التل من والده صالح مصطفى التـل أن يسـحب ترشـيح نفسـه 
في هذه الانتخابات لأن فـرص نجاحـه ضـعيفة أمـام زعمـاء اللـواء الـذين يصـفهم بقولـه: 

ر وابن عبيد وأمراء الغور وسـلطي ابن البطين وابن رباع وابن فريح وابن عزام وابن نصي"
 .)٢("الإبراهيم الذين لم تعف الأيام على زعاماتهم التقليدية

وفي مقالــة أخــرى نشــرها مصــطفى وهبــي التــل في جريــدة الكرمــل الصــادرة في حيفــا 
، فيذكر في بداية هذه المقالـة الأسـباب التـي "المجلس التشريعي الأردني الأول"بعنوان: 

لمـا حُـلّ المجلـس " إلـى حـل المجلـس التشـريعي الأول، فيقـول: دفعت الأمير عبـداالله
التشــريعي بــإرادة أميريــة صــدرت قبــل خمســة أيــام مــن تاريخــه، وكتمهــا بعــض مــوظفي 
الملحقات أكثر من ثلاثة أيام، مراعاة لخواطر بعض أعضاء المجلس التشـريعي والـذين 

اليقـين أن لـيس لهـم  رجعوا إلى أصلهم بعد حل المجلس، وبعـد أن أصـبحوا علـى مثـل
خبز في الانتخابات القادمة، وأنّ فرصة مقاطعة التسجيل التي عوّضتهم من الفـرص التـي 
لا يسنح بها الدهر مرتين. هذا إذا صحّ أن لا بـدّ مـن اجتمـاع مجلـس تشـريعي آخـر يقـوم 
مقام ذاك الذي انحل. إذ ما ندري ما سيلده الغد لنا من حـوادث مفاجئـة. ولمّـا كـان هـذا 

دلاء رأيـي بالموضـوع فــإني أرجـئ التفصــيلات لوقـت آخــر. كمـا أرجــئ لرسـالة ثانيــة الإ

                                                 
ـــي،   )١( ـــل، مصـــطفى وهب ـــدء "الت ـــى ب ـــدد ("رجـــع عل ـــا، الع ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــاريخ ١٥٦٦، جري )، ت

 م.٢٥/٣/١٩٣١
ـــي،   )٢( ـــل، مصـــطفى وهب ـــدء "الت ـــى ب ـــدد ("رجـــع عل ـــا، الع ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــاريخ ١٥٦٦، جري )، ت

 م.٢٥/٣/١٩٣١
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إليكم بالأسباب الجوهرية التي أوجبت حل المجلس والتي يشاع أنها فقـط كانـت عبـارة 
عن رفض أعضائه التصديق على الميزانية الإضافية لقوة حدود الكابتن كلـوب المشـهور 

الجــراد في العــام الماضــي مــن مصــاريف لــم تكــن  بــأبي حنيــك، ومــا اســتهلكته مكافحــة
 .)١("بالحسبان فاضت على التخصيصات المقررة للأمر

ويتعـرض مصـطفى وهبـي التـل في هـذه المقالــة إلـى تشـويه صـورته أمـام الحكومــة، 
أنبه بـأنّ  اوسلفً "عندما نشر في جريدة الكرمل مقالة عن عبد القادر الجندي، حيث يقول: 

في  اسـببً  اى كله من الأسـباب الجوهريـة لحـل المجلـس سـيكون أيضًـما سأدلي به عما أت
استياء الكثيرين من أولياء الأمور الذين لا ترضـيهم مجابهـة الحقـائق، وسيشـورون علـيّ 

. ولكـن لمـا "عبـد القـادر الجنـدي "كما فعلوا عند انتشار كلمتي بالكرمل تحـت عنـوان 
قة أم أبوا، وكل ما في الكـون مـن دواعـي كان لا بدّ للحق من أن يحق أراد ذلك ذوو العلا

الجريرة والتهويش والضوضاء الفارغة والتهكم لا تكفي لتحرير نقطـة مـن مجـرى واقـع 
 راهن عما هو عليه.

لست ممن لا يحترمون الأميـر عبـد االله لدرجـة التقـديس أو لا يتمنـون لـه ولآلـه كـل 
لسـت مـن  ينـنإثـم م جماعـة. كـانوا أ اأفـرادً  يكـون مصـدره شـقاء آخـرين خير، شرط ألاّ 

السخفاء الذين يرون من الحتم المقضي عليهم إذا ما اتصلوا بأمير هاشمي وأخلصـوا لـه 
ــأقلامهم وألســنتهم لوجــه  ــه وأن يناصــبوه العــداء ب الخدمــة أن يكرهــوا ابــن الســعود وآل
الشيطان. وأعتقد أنّ التقرب من الهاشميين عن مثل هذا السبيل غير الشريف صفة ينبغي 

مع العلم بأنّ الوحدتين الإيطاليـة  ننيإو.  اأفّاكً  اأن يترفع عنها من لا يجب أن يكون منافقً 
والألمانية لم يقف الاستعمار عثرة في سبيل تحققهما بقدر ما وقفـت في سـبيله الإمـارات 
ــة  ــن جاراتهــا في اللغ ــتقلة ع ــت تحســب أنهــا مس ــي كان ــدان الت ــاذ والبل ذات الوضــع الش
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لست ممن يحبذون أو يقولون بالحكم المباشـر لشـرق الأردن في ظروفهـا والقومية، فإني 
الحاضرة وقبل أن تستقر شقيقاتها سوريا وفلسطين علـى حـال مـن القلـق الاسـتقلالي أو 
خلافه. ما لم يكن أمر اندماجنا في فلسطين أو سوريا إذا ما أصبح الشكل الحاضر لوضـع 

نة وسليم العاقبة ولو من نواحي وعد بلفور كل الضما امضمونً  كان. برشرق الأردن في خ
على الأقل. لهذا فقد كنت بحكم ما أسلفت أستنكر فكرة الحكم المباشـر منـذ مـا بـدأت 
تتمخض بمثلها رؤوس الكثيـرين في شـرق الأردن، والتـي كـان آخـر حلقاتهـا قضـية عبـد 

ن يمنعني مـن القادر الجندي. ولو أن أعجبني من تلك الفكرة أو من مروجيها رأي لما كا
أن أنادي بها بنفسي على رؤوس الأشهاد لا هيّاب ولا وجل. إذ ماذا تهمني أقـوال النـاس 

مـن صـواب رأيـي وعلـى يقـين مـن أني وضّـاح الجبـين. فقـد  افيّ وتهمهم متى كنـت واثقًـ
، ولكن الأيام كانت كفيلة بتقصير كل من هـاجموني عنـي. ا، واتهمت كثيرً اهوجمت كثيرً 
ثلج عن حقيقة ما اتهمـوني وسـفهوا برأيـي. وأن أظـل أنـا وبـالرغم مـن كـل وبأن يذوب ال

إنسان موفور الكرامة وضّاح الجبين. فما في ما يفعل المرء ما يعتقـده ويخطـئ أو يصـيب 
في عمله من عار، وإنما الخزي كل الخزي أن يتستر الرجل خلـف سـجن الخدمـة العامـة 

ه وأن تظهـر الأيـام المـرء بضـد مـا كـان ويسعى لغرس خسيس لا تلبث الوقائع أن تفضح
 يزعم ويدعي.

والتـي  "عبـد القـادر الجنـدي"قبل أن أبعث للكرمل بكلمتي المنشورة تحت عنـوان 
تكهنت فيها عن إمكان طلـب الـبعض للحكـم المباشـر بشـهر كنـت لمسـت سـريان هـذه 

أن  . وحاولــتاالفكـرة في رأس أكثـر مـن إنسـان. واشــتممت روائـح العمـل لتنفيـذها سـرً 
أظفر بالتفاصيل فلم أتوفق لغير العلم بأن ديوان عبد القادر الجندي ذلك أو قضيته، التـي 
صار يحق لي أن أدعوها بحـق قضـية دريفـوس المعكوسـة، كانـت السـبب في إثـارة هـذه 

ما للتـاريخ،  االفكرة. وفي حينها كنت بعثت لسمو الأمير برسالة خاصة سوف أنشرها يومً 
ى مـا خشـيت مـن وقوعـه. هـذا مـع الاعـتراف بأنهـا كانـت شـديدة، ألمحت في ختامها إلـ



٩٤ 

 عما تضمنته من حقائق واضحة وجارحة، الأمـر وحسب اعتقادي أن شدتها ما نشأت إلاّ 
الذي أبى عليّ ما قيل لي على البعض إيصـالها لفورهـا للمرسـلة إليـه. وفي ذلـك التـاريخ 

هرام بمثل الخير الذي تكهنـت من فم موظف كبير أبرق مبرق للأ احسب ما علمته مؤخرً 
بــأمر إرســاله محــام معــروف. وقبــل أن أكتــب كلمتــي  تهــماوبإمكــان وقوعــه في الكرمــل. 

ــض  ــر مــن مراســل، علمــت مــنهم أن بع ــد كنــت صــادفت في عمــان أكث للكرمــل مــن إرب
المراسلين ربما يكون بعث للصحف التي يراسلها بملخص الواقع كخبر، حتـى الآن لـم 

، عندئـذٍ فقـط كتبـت كلمتـي للكرمـل. وقبـل التـاريخ اولا خصوصيً  اميً نسمع بنفيه لا رس
الذي انتشرت بـه كلمتـي للكرمـل أو معـه، علـى مـا أتـذكر، نشـرت جرائـد أخـرى لسـت 

. بينمـا كنـت علـى ابمراسل لها، كما يعلم ذلك الجميع، النبأ الذي تكهنت بوقوعـه تكنهًـ
دت ذلك الضجة التي أثارها مـن أثارهـا منه، كما أب اه كان مفروغً عمثل اليقين من أن وقو

لما اهتم بـه مهـتم، ولمـا تعاقبـت الأنبـاء والآراء  احول ذلك النبأ، والذي لو لم يكن واقعً 
 .)١("والأقوال والأعمال على التصديق على صحة وقوعه

وفي هذه المقالة يشير مصطفى وهبي التـل إلـى الوشـايات التـي تعـرض لهـا مـن قبـل 
 عشية وضـحاها حتـى وما هي إلاّ "االله بن الحسين فيقول:  لأمير عبدالحكومة عند سمو ا

عرارهـا، وإذا بموظـف طويـل عـريض يــدعوني  رأيـت القيامـة تقـوم علـى الكرمـل وعلـى
لمكتبه ويكلفني بتكذيب خبر لم أجزم بوقوعه في رسالتي، وذلك بناء على أوامر صـادرة 

ما كتب. حتـى إذا جئتـه بعـدد الكرمـل إليه من عمان، من غير أن يقرأ الخبر أو يطلع على 
دهش لأعمال السخفاء ولسـخافات المخلصـين لسـمو الأميـر. ومـع هـذا فمـا كـان منـه، 

 أن يصــدع بمــا صــدر إليــه مــن أوامــر وبــالرغم مــن قناعتــه الخاصــة بالموضــوع، أبــى إلاّ 
عمّانية، فكتب برقيات، ورتب احتجاجات، ووقعها ممن حضر وممن لم يحضـر وحتـى 
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م يكن جفّ الحبر عن أختامهم التي وقعوا بها مضابط كانت فيها دلالة أن لهـا بعض من ل
 أســبوع أو بعضــه حتــى رأى عــرار أعمــدة مــا قبلهــا وأن لا دخــان بغيــر نــار. ومــا هــو إلاّ 

الصــحف مترعــة بالســباب وبالشــتائم وبــالرد عليــه باعتبــار أنــه يطالــب بــالحكم المباشــر 
 يجـرب أن ينشـئ مقـالاً  ايعـرف أن يخـط سـطرً وبإمرة آل السعود. وحتـى أبصـر كـل مـن 

بوسـام أو برتبـة أو بلقـب حتـى  السـنيّة أمـلاً  للسدةيتهجم به على عرار ويعرض إخلاصه 
 .)١("ل إلى عرار أن كلمته صارت معاهدة ثانيةخيّ 

ويضيف مصـطفى وهبـي التـل مقالتـه، ويتعـرض في مقالتـه إلـى المتكسـبين في بـلاط 
ــذين يســ ــداالله، وال ــر عب ــول: الأمي ــاب، فيق ــال والألق ــى الم ــادة "عون إل ــا الس والآن، أيه

المخلصون لسمو الأمير ولسدته، الآن أيها الأفاضـل الوطنيـون طـلابّ الاسـتقلال التـام 
الناجز لشرق الأردن بـلا حمايـة ولا وصـاية والحكـم الـذاتي لكافـة الـبلاد العربيـة بمـا في 

اهر القوميـة وأفـذاذ الشـيعة الفاطميـة، ذلك جزائر السندباد، والآن يا معادن العروبة وجو
حدتكم وشفيتم وطنياتكم اللامعة وإخلاصـكم الـبرّاق مـن شـتم ولعـن  وبعد أن خمدت

 من تريدون ما كل إلى الصهيوني الإنجليزي الجميل ناكر المتقلب – المذبذب –الخائن 
 مباشـرال الحكـم وطـلابّ الاسـتعمار  مطايـا مـن عرار ولأشباه لعرار نعوت ومن ألقاب،

 وتهويشـاتكم تكمزيـرج جـل كانـت إذا عمـا لـي تقولـوا أن تسـتطيعون هل. زعمكم على
جاجاتكم المزورة منها والصحيحة استطاعت أن تبدل من الواقـع ذرة أو واحت وبرقياتكم

أن تزيل من الوثائق الخطيّة التـي اسـتنكرتم واسـتكبرتم نقطـة؟ أو أن تحـول مـن الوجهـة 
ــية الاســتعمارية في  شــرق الأردن خطــوة؟ أو أن تزيــد في عــرش الأميــر عبــد االله السياس

أو أن تحــول عــن  ؟أو أن تزيــد في ســياج اســتقلالكم في شــرق الأردن عوســجة ؟امســمارً 
 ؟االإخلاص للأمير أو ضده قلبً 

                                                 
ــس التشــريعي الأردني الأول"التــل، مصــطفى وهبــي،   )١( حيفــا، العــدد  ، جريــدة الكرمــل،"حــول المجل

 م.٢٥/٢/١٩٣١)، تاريخ ١٥٥٨(



٩٦ 

 .الجواب على هذا أظنه: لا
وإذن فأيّنا كان الصدى؟ وإذن فأيّنـا كـان المهـوش الخـائن المنـافق؟ وإذن فأيّنـا كـان 
المخلص للأمير والمدافع عنه؟ أمن سندوا أو يجربون أن يسندوا عرش سـموه بالهيلمـة 
وبكتمان الحقائق عنـه وبغشـه في كـل مـا كـان ومـا يكـون أم عـرار؟ هـذا مـا أتـرك الحكـم 

 .)١("بموضوعة لغيركم
االله بـن الحسـين،  في هذه المقالة يوجه مصطفى وهبي التل نداء إلى سمو الأميـر عبـد

 فيقول: 
 يا سمو الأمير:"

يؤسفني أن عرش سموّك ما زال يعوّل في نقطة استناده على مثل ما أسلفت ذكره مـن 
نّ التاريخ لا يعـرف إأساليب رجالك المخلصين وأصفيائك المقربين. ويؤذيني أن أقول 

ــ ــين أحــدهما يقــول: إنّ  اعرشً ــة مثل ــة العامي ــدعائم، وأنّ في العربي ــل هــذه ال ــام علــى مث ق
. والثاني: الحجر المدفون يكسر السـكة. وإنـه لمـن دواعـي أسـف اقلي بيضً التهويش لا ي

، امؤيــدً  إلاّ  ، وبــرغم أنفــه، ولعرشــكامخلصًــ ك إلاّ عــرار أنــه لا يســتطيع أن يكــون لســموّ 
، برغم كل شيء وكل إنسان وكل عاطفة. ولكم كان اأمينً  ا خادمً وبرغم عقله، ولبلاده إلاّ 

الذي عرفه بك فيستطيع اليوم أن يدعو لابن السعود ولو  يكون عرف الشيخ فؤاد بوده ألاّ 
نكاية بك، وهو متلذذ لتوفيقه بين رأييه السياسي والشخصي كما لو كان يفعـل ذلـك قبـل 

أسفاه، حتى مثل هذه الأماني أصبحت عزيزة عليه فليشـتغل  ك. ولكنه، واأن يتصل بسموّ 
ذنـك أمن أن يصح الصحيح ويهمس ببها غيره، وهو يتفرج. ولتبرم الأيام حكمها، فلا بد 

ما هامس، ولو كالشيخ فؤاد، فيقول لك في يوم لا يكون فيه مجال للـتردد: إنّ الـذين  ايومً 
 .)٢("جفوتهم لكرام
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  روتنبرغكهرباء من مشروع  هموقف: اسابعً

  م١٩٢٩-١٩٢٧بين عامي 
 
 

مد نفوذهـا  في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بدأت الحركة الصهيونية بالتطلع إلى
إلى منطقة شرقي الأردن، في محاولة منها الحصول على بعض الأراضي معتمدة في ذلك 
علـى بعـض السماسـرة والعمـلاء. وعنـدما أعيــتهم الحيلـة اتجهـوا نحـو إقامـة المشــاريع 
الاقتصادية للقيام بتنفيذها مما يتيح للوكالـة اليهوديـة فكـرة الاسـتيطان في شـرقي الأردن 

 .)١(رةتحت ذرائع كثي
م، أول المشـاريع ١٩٢١وكان مشـروع روتنـبرغ الـذي تأسـس في فلسـطين في أيلـول 

في شـرقي الأردن، عنـدما رخـص لهـا ببنـاء محطـة  االتي حاولت الوكالة اليهودية القيام به
لهذا المشـروع. وقـد اسـتولى  اكهربائية على جسر المجامع، واستخدم بحيرة طبريا خزانً 

بـأن هـذا المشـروع  ا) آلاف دونم، علمًـ٦شروع على مساحة (روتنبرغ عن طريق هذا الم
لا يحتاج إلى هذه المساحة، إلا أن روتنبرغ كان يسعى من وراء ذلك للحصول على هذه 

 .)٢(الأراضي، وبيعها لليهود فيما بعد
ولم يكتفِ روتنبرغ بذلك، بل وضع خطة لتطوير حـوض نهـر الزرقـاء التـي تعـد مـن 

 .)٣(أكثر المناطق خصوبة
                                                 

خريســات، محمــد عبــد القــادر، الأردنيــون والقضــايا الوطنيــة والقوميــة: دراســة في الموقــف الشــعبي   )١(
ــا: ٦٣م، ص٢٠٠٨م، منشــورات وزارة الثقافــة، عمــان، ١٩٣٩-١٩١٨الأردني  ــه لاحقً . وسيشــار إلي

 خريسات، الأردنيون والقضايا الوطنية والقومية.
)2(  Mary, Wilson, Hing Abdullah and Britain and Making of Jordan. Cambridge University 

press, 1987, p105.  

)3(  Ibid. Mary, Wilson, p105.  
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كبيـرة وعلـى رأسـها مـنح امتيـاز  اشهدت فترة حكومـة حسـن خالـد أبـو الهـدى أحـداثً 
لأهمية هذا الأمر سنتناوله بالتفصيل، ونبـين  ام، ونظرً ١٩٢٨مشروع روتنبرغ للكهرباء عام 

 .)١(رأي الحكومة فيه، وردود الفعل على مواقف الرئيس حسن خالد أبو الهدى منها
لى شرقي الأردن والمعاهدة الأردنية البريطانية لعـام نص صك الانتداب البريطاني ع

م على حق سلطات الانتـداب في الإشـراف علـى اسـتثمار ثـروات الـبلاد العربيـة، ١٩٢٨
عقد أي اتفاق أو منح أي امتياز لشركة أو أشـخاص دون موافقتهـا،  الذلك منعت بريطاني

لاقتصـادية الأجنبيـة التـي وفي المقابل أثقلت كاهل شرقي الأردن بعـدد مـن الامتيـازات ا
ــذه  ــم ه ــن أه ــاني، وم ــداب البريط ــلطات الانت ــى س ــة الأول ــا بالدرج ــتفيد منه ــان المس ك

 .)٢(الامتيازات مشروع روتنبرغ للكهرباء
م، عنـد ١٩٢٠يعود التفكير في منح هذا الامتياز لتوليد الكهرباء في فلسطين إلـى عـام 

بالانتداب علـى بـلاد الشـام والعـراق،  بريطاني لتسوية مسائل متعلقة –عقد اتفاق فرنسي 
على استغلال مياه نهري الأردن واليرموك وروافدهما لأغراض الـري وتوليـد اتفق حيث 

ض منهـا ئالكهرباء، بعد سد حاجة منـاطق الانتـداب الفرنسـي مـن الميـاه واسـتخدام الفـا
 . )٣(لمصلحة فلسطين

ــ ــاني اتفاقً ــداب البريط ــع ســلطات الانت ــبرغ م ــد روتن ــم اعق ــازً  ت ــه منحــه امتي  ابموجب
لاسـتغلال  ام، وامتيـازً ١٢/٩/١٩٢١لاستخدام مياه نهر العوجا لإنارة مدينة يافا بتاريخ 

مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد الكهربـاء، ولإنـارة فلسـطين ولـواء عجلـون في الأردن 
ا لذلك جاءت بريطانيا بشركة الكهربـاء الفلسـطينية المحـدودة المشـهورة باسـم مؤسسـه

 .)٤(روتنبرغ وهي شركة يهودية إلى فلسطين على أساس تجاري بينهما
                                                 

م، ١٩٤٩الكردي، عبد الرحمن علي، وادي الأردن وامتيازاته ومشـروعاته، مطبعـة التوكـل، القـاهرة،   )١(
 . وسيشار إليه لاحقًا: الكردي، وادي الأردن وامتيازاته.٩٨ص

، السياسـة المائيـة للكيـان الصـهيوني: دراسـة في الجغرافيـا السياسـية، دار ةالمومني، محمد أحمد عقلـ  )٢(
 . وسيشار إليه لاحقًا: المومني، السياسة المائية.١١٠م، ص١٩٨٦عمار، عمان، 

 . ٩٨الكردي، وادي الأردن وامتيازاته، ص   )٣(
 .١١٦المومني، السياسة المائية، ص  )٤(
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تمت الموافقة على مـنح مشـروع روتنـبرغ في عهـد حكومـة حسـن خالـد أبـو الهـدى 
مـن أخطـر الامتيـازات التـي منحـت باسـم شـرقي الأردن مـن قبـل حكومـة  دّ الثانية، ويعـ

رباء الفلسطينية المحدودة بتاريخ الانتداب البريطانية، وهو الامتياز الممنوح لشركة الكه
ــ٧٠م لمــدة (١٩٢٦آذار  ٥ ــ ا) عامً ــاز. ووفقً ــنح الامتي ــاريخ م ــن ت ــدأ م ــاز  اتب ــذا الامتي له

أصــبحت الشــركة تســتغل ميــاه نهــري الأردن واليرمــوك وروافــدهما لتوليــد الكهربــاء 
م أقـر المجلـس ١٩٢٨كـانون الثـاني  ٨. وفي )١(وتوزيعها داخل فلسـطين وشـرقي الأردن

. كمــا أقــر بيــع ســتة آلاف دونــم مــن الأراضــي )٢(لتنفيــذي لشــرقي الأردن هــذا الامتيــازا
 ٦. وفي )٣(جنيهـات للـدونم الواحـدة ةالمجاورة لمركز المشـروع أي للشـركة بسـعر ثلاثـ

م وافق المجلـس التنفيـذي علـى طلـب الشـركة المتضـمن إنشـاء قريـة في ١٩٢٨حزيران 
ف باسمه، وتشمل على ستة آلاف دونـم، دفعـت الأراضي القريبة من جسر المجامع تعر

ــ امصــريً  ا) جنيهًــ٣٦٩٦الشــركة للحكومــة مبلــغ ( لهــا وحمايــة للشــركة مــن طلبــات  اثمنً
 .)٤(استعمال بحيرة طبريا كخزان للمياه فضلاً عنالتعويض، 

، ويكون للشركة سـلطة بنـاء سـد تخـزين اومن أهم بنود الامتياز أنه لمدة سبعين عامً 
طبريا وسلطة تحويل مياه نهـر اليرمـوك وروافـده، كمـا أن الأعمـال يجـب أن لمياه بحيرة 

للتعميمات المقدمة إلى المندوب السامي والمصدق عليهـا مـن قبلـه، يكمـن  اتكون وفقً 
دور المندوب السامي في نزع ملكية الأراضـي والمبـاني بنـاء علـى طلـب الشـركة الكتـابي 

مـن نقصـان المـاء عـن  ايـاه نهـر الأردن خوفًـتنظـيم اسـتعمال م فضـلاً عـنوعلى نفقتهـا، 
                                                 

جريـدة فلسـطين، يافـا، العـدد  ،م٢٣/١/١٩٢٨)، تـاريخ ١٧٧ق العربي، عمـان، العـدد (جريدة الشر  )١(
 م. ١/٤/١٩٢٧)، تاريخ ٩٦٢(

 م.٢٣/١/١٩٢٨)، تاريخ ١٧٧جريدة الشرق العربي، عمان، العدد (  )٢(
 م.١٣/٢/١٩٢٧)، تاريخ ١٢٢٢جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٣(
م، مطـابع الدسـتور التجاريـة، ١٩٣٩-١٩٢٠الفلسـطينية محافظة، محمد أحمـد، العلاقـات الأردنيـة   )٤(

الماضــي  ،. وسيشــار إليــه لاحقًــا: محافظــة، العلاقــات الأردنيــة الفلســطينية١١٨م، ص٢٠٠٦عمــان، 
 .٢٧٩-٢٧٨والموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص
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، وفي الكميــة الميســورة لتوليــد القــوة الكهربائيــة بعــد موافقــة حكومــة شــرقي الأردن أولاً 
ولة يحال الأمر إلى المندوب السـامي قحالة امتناع الحكومة عن الموافقة دون أسباب مع

 .)١(اويكون حكمه نهائيً 
يهـودي في إقامـة دولـة لهـم في فلسـطين، مـن وتظهر أهمية المشروع لتحقيق الحلم ال

خلال تنفيذ وعد بلفور ولتحقيق ذلك يجب تنمية أراضـي فلسـطين وتطويرهـا ولجعلهـا 
ليهــود العــالم، فقــد أدركــت الحركــة الصــهيونية أنــه دون حركــة  اأكثــر ملاءمــة واســتقطابً 

وأن ســكانية ضــخمة إلــى أرض فلســطين لــن تــنجح فكــرة إنشــاء الدولــة اليهوديــة فيهــا، 
المشروع الذي يعمل علـى تـوفير الطاقـة الكهربائيـة اللازمـة للإنـارة والتصـنيع هـو أحـد 

 .)٢(السبل التي استخدمتها الحركة لاستقطاب يهود العالم وتهجيرهم إلى فلسطين
في شرقي الأردن، واعتقد الرأي العـام أن هـذا  اواجه هذا المشروع معارضة شديدة وسخطً 

لصهيونية، ومـن الملاحـظ أن أهـالي شـرقي الأردن قـاطعوا الكهربـاء المشروع مقدمة للهجرة ا
 .)٣(المقرر إيصالها إلى مدن شرقي الأردن حتى لا يستفيد روتنبرغ من هذا المشروع

إلى سمو الأمير عبـد االله بـن الحسـين البرقية الآتية ورد زعماء شرقي الأردن بإرسال 
حسـب الوعـود والعهـود " :بريطـانيورئيس حكومته حسن خالد أبو الهـدى والمعتمـد ال

الممنوحة لمنطقتنا نكرر طلبنا بتشكيل المجلس النيابي ونحتج على كل معاهدة تعقد أو 
 . )٤(أو قانون يسن قبل تصديقه من المجلس النيابي ىامتياز أجنبي يعط

كما رفع أهالي الكرك وعجلون رسـالة إلـى رئـيس الحكومـة حـذروا فيهـا الحكومـة 
ي أجاز لـروتنبرغ تحقيـق بعـض الأمـاني القوميـة بالحصـول علـى امتيـاز حول قرارها الذ

                                                 
ات الأردنيـة محافظـة، العلاقـ ،م٢٣/١/١٩٢٨)، تـاريخ ١٧٧جريدة الشرق العربـي، عمـان، العـدد (  )١(

 .١١٧الفلسطينية، ص
، المجلـة الثقافيـة، "مشروع روتنبرغ والأطماع الصـهيونية في أراضـي شـرق الأردن"دويكات، قاسم،   )٢(

 .١٥٩م، ص٢٠٠٠)، الجامعة الأردنية، عمان، ٤٩العدد (
 .١١٩محافظة، العلاقات الأردنية الفلسطينية، ص ،١٣٥عبيدات، التطور السياسي، ص   )٣(
 م. ٢٢/٣/١٩٢٧)، تاريخ ٩٥٩دة فلسطين، يافا، العدد (جري  )٤(
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توليد الكهرباء وتزويد مدينة عمان، والاستيلاء على ستة آلاف دونم مـن أراضـي شـرقي 
الأردن. كما أشاروا أنهم يرغبون بمعرفة العوامل والتأثيرات التي أجبرت الحكومة علـى 

 .)١(ه للبلادالتسرع في قبول مشروع روتنبرغ وما فائدت
ربـد، وذكـرت أن م مـن قبـل أهـالي إ١٩٢٧ نيسـان عـام وقامت احتجاجات كثيرة في

ن وأراض أميرية، وبيعها هزّ أهالي البلاد هـزة عنيفـة، وأنهـم مسـتعد تالأراضي التي بيع
سـال رضـا لجمع ثمـن الأرض وتقـديمها للحكومـة، الأمـر الـذي أدى بالحكومـة إلـى إر

ربد لتهدئـة الخـواطر القلقـة بسـبب مشـروع روتنـبرغ، حيـث توفيق وعارف العارف إلى إ
 .)٢(لبوا بإيجاد مجلس نيابياربد هذا اللقاء وطإاستغل أهالي 

وقامت ضجة كبيرة في المجلس التشريعي الأول بسـبب مشـروع روتنـبرغ، حتـى أنـه 
من أعضاء الحكومة بقبض رشوة من الشركة، وبـرزت في المجلـس التشـريعي  ااتهم عددً 
ة قوية للمشروع، وظهر ذلك من خلال خطبة النائـب شـمس الـدين سـامي الـذي معارض

مجموعة الملاحظات، منها أن المشروع صهيوني محض،  اانتقد فيها المشروع بشدة مبينً 
لأخـذ هـذه  اوالحكومة غير مجبـورة علـى إيصـاله للـبلاد، وأن روتنـبرغ لـم يكـن مضـطرً 

ربـي النهـر في غتأمين مشروعه في أراضـي الأراضي من شرقي الأردن، حيث كان بإمكانه 
فلسطين، وإن كانت الحكومة مجبورة على إعطائه هذه الأراضي لإقامـة المشـروع، فـإن 

أن المشـروع لا يحتـاج  لا سـيّمامـع احتياجـات المشـروع،  االعطاء يجب أن يكون مناسبً 
عطــاء أن لإ ا) آلاف دونــم، كمــ٦لجميــع الأعمــال وقــد أعطــى ( ا) دونمًــ٧٥لأكثــر مــن (

، كـان يجـب تعيـين مقـدار مـا يحتاجـه المشـروع مـن الأراضـي مـن قبـل التمليك أصولاً 
) ٣بمقابـل (بيعـت اختصاصيين ثـم تطبـق الحكومـة قـانون الاسـتملاك، كمـا أن الأرض 

ضـي المسـتملكة ا) دونـم مـن الأر١٢٠٠جنيهات للدونم في حين روتنبرغ رهـن مقـدار (
                                                 

)، ١٢٢٤جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد ( ،٦٤خريسات، الأردنيون والقضـايا الوطنيـة والقوميـة، ص   )١(
 .١٩٧، ص٢محافظة، الفكر السياسي، ج ،م٢٧/٢/١٩٢٧تاريخ 

، ٢كــر السياســي، جمحافظــة، الف ،م٢٤/٤/١٩٢٧)، تــاريخ ١٢٣٢جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد (  )٢(
 .٢١٢-٢١١ص
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) ألاف دونـم لحاجـة المشـروع ٦مـة باعـت () ألف جنيـه، ورغـم أن الحكو٢٥٠بمبلغ (
إليها، إلا أنه يحق لروتنبرغ شراء المزيد من الأراضي حسب قانون الامتياز، حيـث وسـع 

هـذه الأراضـي مسـتعمرات باسـم  نضـم ئتوأنشـ) ألف دونـم ١٢المشروع ليصل إلى (
 عمــال المشــروع وكانــت ترفــع الرايــات الصــهيونية في كــل مراســمهم القوميــة، كمــا أثــار
الشائعات بين أهـالي شـرقي الأردن أن بعـض رجـال الحكومـة هـم الـذين اقترحـوا علـى 
روتنبرغ إقامة مشروعه في البلاد، فقام روتنبرغ بـدوره بتقـديم الهـدايا مـن سـاعات ذهبيـة 

 .)١(وشكلات ألماس لهم
علــى مشــروع روتنــبرغ قامــت بنشــره جريــدة  اورفــع مصــطفى وهبــي التــل احتجاجًــ

يظهـر أن بيـع السـتة "م، حيث يقـول: ١٧/٤/١٩٢٧)، تاريخ ١٣٢١(الكرمل في عددها 
آلاف دونم في غور الصخور إلى الزعيم الصهيوني روتنبرغ وما يبدو من قمة الحكومـة في 
الاستعداد للدخول في مساومات جديدة لبيع بقية أراض أميرية في أغوار شرقي الأردن!! 

ربـد بـأن السـتة برغ صـرح أمـام حـاكم إروتنفقد هزّ أهالي البلاد هزة عنيفة. وقد سمع أن 
آلاف دونم قد كلفته أربعين ألف جنيه، ولهذا فقد سارع الشيوخ إلى عمـان منـذ عشـرين 

فاجتمع فيها شيوخ الكرك ومقاطعة إربد ومعـان وعشـائر البلقـاء. ولـم يحضـر أحـد  ايومً 
ى الشـيوخ عن العقبة. واقتصر مشـايخ البـدو علـى إرسـال أختـامهم مـن وراء الحـدود إلـ

المـــؤتمرين في عمـــان صـــحبة نجـــاب خـــاص ليوقعـــوا بهـــا مـــا يرغـــب في توقيعـــه مـــن 
 .)٢("احتجاجات

                                                 
لمزيد من المعلومات عن خطبـة النائـب شـمس الـدين سـامي عـن مشـروع روتنـبرغ داخـل المجلـس   )١(

)، ٢٥التشريعي، انظر: مذاكرات المجلس التشريعي الأول، ملحق الجريدة الرسمية، عمـان، جلسـة (
ول، ملحق الجريدة وانظر مذاكرات المجلس التشريعي الأ ،٢٤٧-٢٤٤م، ص ١٨/٦/١٩٢٩تاريخ 

ــاريخ ٢٨الرســمية، جلســة ( ــا،  ،٢٥٧-٢٥٥م، ص٢٣/٦/١٩٢٩)، ت ــدة الكرمــل، حيف وانظــر: جري
ـــــاريخ ١٣٦٧العـــــدد ( ـــــدة فلســـــطين، يافـــــا، العـــــدد ( ،م٣/٧/١٩٢٩)، ت ـــــاريخ ١٢٠٧جري )، ت

 م.٢٩/٦/١٩٢٩
 م.١٧/٤/١٩٢٩)، تاريخ ١٣٢١جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(



١٠٣ 

ه مصطفى وهبـي التـل إلـى احتجـاج قبيلـة بنـي صـخر علـى هـذا الامتيـاز بقولـه: ونوّ 
متاز شـيوخ بنـي صـخر بـأن أرسـلوا أختـامهم بكتـب للحكومـة وأخـرى لـدار الاعتمـاد او"

هـم  محكومـة أنهـلللـى بيـع أراضـي الـبلاد لليهـود ويعلنـون يحتجون بهـا بلهجـة شـديدة ع
وأهالي البلاد على الخير والشر، وأنهم لا يعترفون على كل معاهدة تعقد أو قـانون يسـن أو 
امتياز يمنح قبل تأسيس مجلس نيابي في البلاد، حائز لكافة شـروط المجـالس النيابيـة، وأن 

كـن حدوثـه مـن جـراء هـذه التصـرفات غيـر على غير أهالي الـبلاد تقـع مسـؤولة كـل مـا يم
في مقـدرات الأمـة  لهـا البـتّ المشروعة التي تقوم بهـا الحكومـة لـم تمنحهـا الـبلاد ثقـة تخوّ 

   .)١("ومصيرها
ويضيف مصطفى وهبي التل أنه يجـب الإسـراع في تأسـيس مجلـس نيـابي لمحاسـبة 

آلاف دونم. فيقـول: الحكومة المسؤولة عن منح امتياز مشروع روتنبرغ وفسخ بيع الستة 
في عمان يراجع الحكومـة بشـدة  اوعشرين يومً  اوهكذا استمر هذا العدد من الشيوخ نيّفً "

إليهـا المسـارعة بتأسـيس المجلـس النيـابي  امـن قبـل طالبًـ لم تعرف لهـا الحكومـة مثـيلاً 
 وفسخ قرار بيع الستة آلاف دونم لروتنبرغ وتسجيلها على أهالي الباقورة بحق الأولويـة.

ربد على استعداد لتوزيع مبلغ الأربعين ألـف جنيـه علـيهم ودفعـه لخزانـة إوأهالي منطقة 
الحكومة، وقد عمدت الحكومـة لمواربتهـا المعروفـة في هكـذا مواضـيع، فاحتجـت بـأن 
هـذا الأمـر بتــت فيـه دار الاعتمـاد وكــون بيـع الســتة آلاف دونـم لـروتنبرغ هــو مـن جملــة 

ه من عصبة الأمم إلى غير ذلك من التمويهات التـي شروط صك الانتداب المصادق علي
 الهدى الصيادي. وأببرع فيها ابن 

في  اأما الولائم والوشاويش والخلوات التي عمد إليها حسن خالد باشا فلم تغنه شـيئً 
 إقناع الشيوخ، فهم ما زالوا مصرين على طلب منحهم الستة آلاف دونم بالأولوية.

                                                 
 م.١٧/٤/١٩٢٩)، تاريخ ١٣٢١لعدد (جريدة الكرمل، حيفا، ا  )١(



١٠٤ 

علــى كافــة  هبلادهــم للتشــبث بجمــع المبلــغ وتوزيعــ وفي هــذا النهــار ينصــرفون إلــى
 السكان وتقديمه للحكومة وطلب حق الأولوية بالأراضي المُباعة عن طريق المحاكم.

أما المجلس النيابي فقد تمكن الأمير وبعد جهد جهيد مـن إقنـاعهم بـأن يتفرقـوا اليـوم 
المجلـس عمـدوا إلـى  لا غيـر، حتـى إذا لـم يلـب طلـبهم بتأسـيس اواحدً  اوأن يمهلوه شهرً 

ون الطرق التي يرغبون فيها دون أن يكون له أدنى اعتراض علـى تشـبثاتهم. وهـا هـم يسـتقلّ 
السيارات ساعة كتابة هذه السطور كل إلى ناحية والحماسـة آخـذة مـنهم أشـد مأخـذ. وقـد 

 .)١("ا لناظره قريبتعاهدوا على العودة إلى عمان بعد انقضاء الأجل المضروب، وإن غدً 
يذكر مصطفى وهبي التل أن شيوخ شرقي الأردن قـد احتجـوا علـى هـذا المشـروع و

كـان رئـيس الحكومـة في الأيـام الأولـى "لدى المعتمد البريطاني في عمـان، حيـث يقـول: 
التي قدم بها الشيوخ إلى عمان استثمر بعض علاقاته الودية مع بعض الشيوخ وتمكن من 

، وأنـه فيمـا إذا كـان سـيعاند في تنفيـذ مـا يقترحـون إقناعهم أن الإنكليز هم الكل في الكـل
علـيهم وعلـى الـبلاد. وغيـر  عليه لا يلبثون أن يقيلوه ويأتوهم برئيس حكومة يكون وبالاً 

ذلك من الأمور التي اعتاد أن يؤثر بها على البعض. ولهـذا فإنـه لـم يخطـر ببـال أحـد مـن 
هم فكرة وجوب عضد الحكومـة الشيوخ مراجعة دار الاعتماد بأي شأن كان. وسادت بين

وتقويتها لتصبح قوية بقوة الشعب. ولتتمكن بحنكة رجالها وإخلاصهم (هكذا) من رفع 
. غيـر أن مناقشـة دارت في افشيئً  االنير الإنكليزي عن أعناق الحكومة فأعناق الأهلين شيئً 

المجلس التنفيذي حول مشروع روتنبرغ وحضرها بعـض الشـيوخ فضـحت السـر، فـأبى 
ن لدار الاعتماد البريطاني كل تلك السيطرة وذلك أاء المجلس التنفيذي أن يعترفوا بأعض

 مطايا متحركـة يوجههـا فرسـانها الإنكليـز أنـى أرادوا. التأثير عليهم لدرجة أنهم ليسوا إلاّ 
وصرخ الشيخ حسام جار االله بأن المجلس التنفيذي أظهر منتهى الضعف وفقدان الإرادة 

، وأنه كان بالإمكان تعديل هذا المشـروع أو تخفيـف وقعـه أو حصـره في مشروع روتنبرغ
                                                 

 م.١٧/٤/١٩٢٩)، تاريخ ١٣٢١جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(



١٠٥ 

ر نفســها لــدار الاعتمــاد هــذا ضــمن دائــرة منيعــة لا يتجاوزهــا لــو أن الحكومــة لــم تســخّ 
التسخير المشهور من رجالها والـذي لا تسـألهم دار الاعتمـاد مثلـه. فهـذه المناقشـة ومـا 

لـد باشـا التـي كـان يعمـد إليهـا في أوضحته من معميات وألغاز جعلت أساليب حسـن خا
إلى اليسار. فذهب الشيوخ  امنع أي تماس يمكن وقوعه بين الأهلين ودار الاعتماد صفرً 

إلــى المعتمــد البريطــاني ورغبــوا في مقابلتــه لمناقشــته في مواضــيع عموميــة منهــا مشــروع 
مشـروع  ح لهـم المعتمـد في هـذه المقابلـة أنروتنبرغ وتأسيس المجلس النيابي وقد صـرّ 

روتنــبرغ اتفــاق أبرمتــه وزارة المســتعمرات، لا عصــبة الأمــم، مــع بــروتنبرغ، وأن الــبلاد 
فقط، وأن هذا الاسـتقلال مصـادق عليـه مـن عصـبة الأمـم،  اداخليً  اإداريً  مستقلة استقالاً 

، لأن دســتور شــرقي الأردن الــذي وضــعته وزارة مجلــس تشــريعيوأنــه ســيكون للــبلاد 
دتــه الثانيــة علــى تأســيس مجلــس تشــريعي، أمــا مادتــه الأولــى المســتعمرات يــنص في ما

فتتضمن كون إمارة شرق الأردن تسند إلى سمو الأميـر عبـد االله وأعقابـه مـن بعـده. ولـم 
يجــرب الشــيوخ الاحتكــاك بــدار الاعتمــاد مــرة ثانيــة بــالنظر للمواريــات التــي تلــت هــذه 

الإمـارة ورئاسـة الحكومـة إلـى أن  ثوا في حصر مراجعاتهم بمقـامالمقابلة. وقرروا أن يتريّ 
 .)١("لتأسيس المجلس النيابي اينقضي الأجل الذي ضربه الأمير موعدً 

   

                                                 
 م.١٧/٤/١٩٢٩)، تاريخ ١٣٢١جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(



١٠٦ 

   



١٠٧ 

 
  م١٩٢٨البريطانية عام  –من المعاهدة الأردنية ه موقف :اثامنً

 
 

م، ١٩٢٨شـباط  ٢٠البريطانيـة في القـدس بتـاريخ  -ثر عقد المعاهدة الأردنيـة إعلى 
مـن جهـة، دى الصـيادي، رئـيس المجلـس التنفيـذي الأردني من قبل حسن خالد أبـو الهـ

ثانيـة، قامـت في  مـن جهـة (Loud Plumer)والمنـدوب السـامي البريطـاني اللـورد بـالومر 
شــرق الأردن حركــة شــعبية تــدعو إلــى رفــض المعاهــدة لمــا تضــمنته مــن شــروط قاســية 

 .)١(وضعت بموجبها مقدرات البلاد تحت سيطرة الدولة المنتدبة
الأردن، ت هــذه المعاهــدة الاعــتراف البريطــاني باســتقلال الإدارة في شــرقي وتضــمن

م، وقد ١٩٢٣أيار  ٢٥في عمان بتاريخ  )Herbert Samuel(الذي أعلنه هربرت صموئيل 
ــا  ــنظم بموجبه ــع حكومــة شــرقي الأردن ت ــة عقــد معاهــدة م وعــدت الحكومــة البريطاني

 .)٢(العلاقات بين الدولتين
) مـادة ٢١طانيـة علـى أن تكـون المعاهـدة التـي جـاءت في (وحرصت الحكومـة البري

مطابقة في روحها لصـك الانتـداب البريطـاني علـى إمـارة شـرقي الأردن، حيـث تضـمنت 
ــداب البريطــاني، ومنهــا الاعــتراف البريطــاني  ــة في مجــال التحــرر مــن الانت ــادئ إيجابي مب

ــلطت ــن الس ــا ع ــتقلة شــرقي الأردن، وتنازله ــة مس ــود حكوم ين التشــريعية الصــريح بوج
والتنفيذية للأمير عبداالله بن الحسين، ووضع قانون أساسي للـبلاد، وتقـديم معونـة ماليـة 
سنوية على شكل هبات للحكومة الأردنية، والإبقاء على الوحـدة الجمركيـة بـين شـرقي 

 .)٣(الأردن وفلسطين
                                                 

 .١٥٨، ص ١محافظة، الفكر السياسي، ج  )١(
 م.٣٠/٣/١٩٢٨)، تاريخ ١٠٦٩جريدة فلسطين، يافا، العدد (  )٢(
الموسـى، إمـارة شـرقي الأردن، ص  ،م٣٠/٣/١٩٢٨)، تـاريخ ١٠٦٩افا، العـدد (جريدة فلسطين، ي  )٣(

٢٢٨. 



١٠٨ 

لت فيهـا بّ البريطانية جوانب سلبية عديدة ك –وفي المقابل تضمنت المعاهدة الأردنية 
الحكومــة البريطانيــة إمــارة شــرقي الأردن، ومنهــا أن تخضــع جميــع القــوانين والأنظمــة 
لموافقـة الحكومــة البريطانيــة في شــرقي الأردن وإخضـاع ميزانيــة شــرقي الأردن ونفقاتهــا 
لرقابة الحكومة البريطانية، وأن تحتفظ بريطانيا بقوات مسـلحة لهـا في الـبلاد، وأن تكـون 

لعلاقـات الخارجيــة لإمـارة شــرقي الأردن، وأن تتحمـل الخزينــة الأردنيــة مسـؤولة عــن ا
 .)١(نفقات دار الاعتماد البريطانية ونفقات قوات شرق الأردن

وقد نشرت المعاهدة روح السخط في نفـوس أبنـاء الأردن ضـد الانتـداب البريطـاني، 
مظـاهرات فقامت في البلاد ضجة عظيمة علـى مـا تضـمنته مـن شـروط قاسـية، وقامـت ال

ت سائر المدن الأردنية، كما أرسلت برقيات الاحتجاج التي أمطروا بها الجهات التي عمّ 
الزعمــاء وعقــدوا أول اجتمــاع وطنــي ينطــق بلســان أبنــاء  ىتنــادالمســؤولة في عمــان، بــل 

 ٢٥شرقي الأردن، وعقـد هـذا الاجتمـاع أو المـؤتمر في مقهـى حمـدان في عمـان بتـاريخ 
من الزعماء والشيوخ، وكان مـن بيـنهم مصـطفى  ا) مندوبً ١٥٠م، وحضره (١٩٢٨تموز 

 .)٢(للمؤتمر اوهبي التل وانتخبوا حسين الطراونة رئيسً 
عُــرف بالميثــاق الــوطني الــذي ذكــر فيــه عهــود بريطانيــا ووعودهــا  اوأصــدر المــؤتمر بيانًــ

ن تقسـيم ان الحرب العالمية الأولى، وسخر البيان من موقـف بريطانيـا مـالمقطوعة للعرب إبّ 
، الأربعـة عشـرالمنطقة العربية، وسخر المؤتمر كذلك من مبادئ الـرئيس الأمريكـي ولسـون 

البند المتعلـق بتحريـر الشـعوب المظلومـة، وقـد اشـتمل الميثـاق الـوطني الـذي أقـره  لاسيمّا
 :)٣(الوطنيون وساهم مصطفى وهبي التل مساهمة فاعلة في صياغة بنوده الآتية

                                                 
وانظر: الموسى، إمارة شرقي الأردن،  ،م٣٠/٣/١٩٢٨)، تاريخ ١٠٦٩جريدة فلسطين، يافا، العدد (  )١(

 .٢٢٨ص 
ن، الموسى، إمارة شرقي الأرد ،م٤/٤/١٩٢٨)، تاريخ ١٣٧جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد (  )٢(

 .٧٦خريسات، الأردنيون والقضايا الوطنية، ص ،٢٢٨ص
 .٢٨٩الماضي، والموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص  )٣(



١٠٩ 

 دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة.إمارة شرقي الأردن  -١

 تدار شرقي الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة الأمير عبد االله وأعقابه من بعده. - ٢

لا تعــترف شــرقي الأردن بمبــدأ الانتــداب إلا كمســاعدة نزيهــة لصــالح الــبلاد تحــدد  -٣
 افع المتبادلة.بموجب اتفاق يعقد مع بريطانيا على أساس الحقوق والمن

 اتعد شرقي الأردن وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهـود في فلسـطين مخالفًـ -٤
 للشرائع الدينية والمدنية في العالم. امضادً  العهود بريطانيا ووعودها الرسمية وتصرفً 

عــن حكومــة دســتورية مســؤولة  اتــرفض شــرقي الأردن كــل تجنيــد لا يكــون صــادرً  -٥
 زء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.باعتبار أن التجنيد ج

ترفض شرقي الأردن تحمل نفقات أية قوات احتلالية أجنبية وتعـد كـل مـال يفـرض  -٦
 المسكين وفلاحها البائس. هامن عرق عامل امغتصبً  عليها من هذا القبيل مالاً 

تعد بلاد شـرقي الأردن كـل تشـريع اسـتثنائي لا يقـوم علـى أسـاس العـدل والمنفعـة  -٧
 .باطلاً  اات الشعب الصحيحة تشريعً العامة وحاج

 لا تعترف شرقي الأردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي. -٨

لا يجوز التصرف بالأراضي الأميرية قبـل عرضـها علـى المجلـس النيـابي وتصـديقه  -٩
 .باطلاً  دّ عليها وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يع

ردن على غير قواعد التمثيـل الصـحيح لا كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الأ  - ١٠
 لإرادة الأمة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية. ممثلاً  ايعد انتخابً 

ترى شرقي الأردن أن مواردها إذا منحت حق الخيـار بتنظـيم الحكومـة كافيـة لقيـام   - ١١
 إدارة دستورية صالحة فيها برئاسة الأمير عبد االله صاحب الإمارة الشرعي.

مــن حديثــة الخريشــة، ومثقــال الفــايز، وســالم أبــو  امؤلفًــ اتخــب المــؤتمرون وفــدً وان
الغنم، وعلي نيـازي، ونمـر الحمـود، ومحمـد الحسـين العواملـة لمقابلـة الأميـر عبـد االله 

 وتسليمه قرارات الميثاق، فوعدهم الأمير بدراسة الميثاق والنظر فيه.
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في عمـان  (H. COX)ني هنـري كـوكس وبالفعل قام الأمير باستدعاء المعتمد البريطـا
م، رد المعتمد على هـذه القـرارات برسـالة ٥/٨/١٩٢٨وسلمه قرارات المؤتمر بتاريخ 

ذون فيها أنه أصيب بخيبة الأمل لوجود بعـض أشـخاص لا يحبّـ اموجهة إلى الأمير معربً 
مـد شكل الحكومة الحاضرة التي أقمتموها بالاتفـاق مـع الدولـة المنتدبـة، واختـتم المعت

عـوا علـى هـذا الكتـاب (الميثـاق الـوطني) فإذا كان الأشـخاص الـذين وقّ "رسالته بقوله: 
الموقع من حسين الطراونة يطلبون حقيقة خير ونجاح بلادهم، فإنني واثق تمـام الوثـوق 
بأن أحسن وسيلة لذلك هي أن يعضدوا التدابير التي أعـددتموها سـموكم لحكومـة هـذه 

بعد أن يبرهن الشعب أنّه قادر علـى إلاّ  الحكم النيابي لا يحصل التقدم نحو نإالبلاد، ثم 
 .)١(تحمل مسؤوليات أعظم

ومما تجدر الإشارة إليه أن مصطفى وهبي التل ومجموعة من أبناء شرقي الأردن قد 
البريطانيـة، ومـا تلحقـه بـالبلاد  –أبرقوا ببرقية احتجاج تبرأوا فيها من المعاهـدة الأردنيـة 

من هذه البرقيـات إلـى المنـدوب السـامي البريطـاني في  ار، وأرسلت نسخً والعباد من ضر
 .)٢(القدس، وإلى وزارة الخارجية البريطانية وعصبة الأمم

مــن مصــطفى وهبــي التــل وعبــد الفتــاح  وتضـمنت برقيــة الاحتجــاج التــي أرســلها كــلٌ 
ــدة ــرؤوف الصــالح. وقامــت بنشــرها جري  الخليلــي، وعبــد الــرحمن أبــو حســان، وعبــد ال

 :)٣(م، الآتي١٩٢٨حزيران  ٧)، تاريخ ١٤٠الجامعة العربية الصادرة في القدس في عددها (
الموافقــة علــى الاتفاقيــة المعقــودة بــين فخــامتكم وبــين رئــيس  اباتًــ اننــا نــرفض رفضًــإ - ١

سنحاول بكافة الطـرق السـلبية دون التقـدم لانتخابـات  أنناحكومة شرقي الأردن، كما 
لى تصـديقه يتوقـف إثبـات هـذه الاتفاقيـة أو نفيهـا، وذلـك المجلس التشريعي الذي ع

                                                 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، الكتـاب الأسـود في  ،٢٣٢-٢٣١الموسى، إمارة شرقي الأردن، ص  )١(

 .٩٥-٩٣م، ص١٩٢٩القضية الأردنية العربية، دار الأيتام الإسلامية، القدس، 
 م. ٧/٦/١٩٢٨)، تاريخ ١٤٠جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد (  )٢(
 م. ٧/٦/١٩٢٨)، تاريخ ١٤٠جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد (  )٣(
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) مـن صـك الانتـداب لفلسـطين، ٢٥هذه الاتفاقية مخالفة لشـروط المـادة (إلى بالنظر 
تلك الشـروط التـي منحـت بـلاد شـرقي الأردن مـن الاسـتقلال والحقـوق بطلـب مـن 

رة كـل حكومة فخامتكم ومصادقة جمعيـة الأمـم مـا تقتضـيه نصـوص الاتفاقيـة الأخيـ
 يغـلتلن تلـك الاتفاقيـة ربمـا تكـون أبرمـت لهـذه الغايـة، أي إالنقض. هذا إذا لـم نقـل 

) وشروطها المعروفة بصك الانتـداب علـى شـرقي الأردن. ثـم لأن ٢٥أحكام المادة (
عقد مثل هذه الاتفاقيـة منـاف للعقـود التـي أبرمهـا أهـالي شـرقي الأردن مـع الممثلـين 

د بها الممثلـون المـذكورون لأهـالي هـذه الـبلاد والتي تعهّ م، ١٩٢٠ب آالبريطانيين في 
بلسان الحكومة البريطانية في معاهدة أم قيس المعقودة بين اللـورد (رجـلان)، وشـيوخ 

لأهـالي الكـرك، وفي بيـان فخامـة   Camp(Major(عجلـون، وفي تعهـد الميجـر كامـب 
 المستر هربرت صموئيل بخطابه بالسلط.

نه أن يسيء ظن أهالي البلاد بالانتداب إسـاءة قـد أتفاقية من شن تنفيذ مثل تلك الاإو
تنتهي بهم إلى رفضه وإلى طلب المرجوع إلى الارتباط بحكومـة الشـام، كمـا بـدأت 

ــك، إذ  ــق أحكامهــا  نإالظــواهر تشــير إلــى ذل ــك الاتفاقيــة وتطبي ــة تصــديق تل محاول
ني إلا إكـراه الأهلـين بالأساليب التي بدأت تعمد إليها حكومة حسن خالد باشا لا يع

على مخالفة الحكومة وجعلهم إزاء أمر واقع في التظاهر بمثـل هـذه المخالفـة  اإكراهً 
بمـا  اوالتي ربما تعمد حكومة حسن خالد باشا إلى إرغام الأهلين على قبولها إرغامًـ

تقوم به من المناورات بقصد حمل الأهلين على الهياج على المعاهدة، الأمـر الـذي 
يــه حســن خالــد باشــا ليــتمكن مــن الاســتعانة بــالقوة البريطانيــة علــى تمثيــل يرمــي إل

يـوم أكـره بأسـاليبه عشـائر العـدوان علـى العصـيان  "العـدوان"الفظائع التي مثلها في 
، ومن ثم جاء يفزع القوة البريطانية على إخماد ذلك العصيان الذي سـاق إليـه اإكراهً 

 ان من الفظائع والإجرام في ظل الشرائع.بسياط دسائسه. فكان ما ك االأهلين سوقً 
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لســابق عهــود الحكومــة  انطلــب تــأليف حكومــة دســتورية في شــرقي الأردن وفقًــ -٢
البريطانية لنا، وذلك بالإسـراع في تأسـيس مجلـس نيـابي لـه كافـة صـفات المجـالس 
النيابية في البلدان المتمدنة، وله وحده حق تغيير وضع البلاد السياسي وسن قانونهـا، 

 عيين هيئة حكومة يكون أعضاؤها مسؤولين تجاهه عن أعمالها.وت

وضع حد لأساليب الضـغط علـى الحريـات العامـة والشخصـية، وبالإسـراع باتخـاذ  -٣
التدابير العاجلة بتعيين مسؤولية رجال الحكومة الذين عمدوا لهذه الأساليب في منع 

هذه الـبلاد، وفي ، وفي منع دخول كثير من الجرائد الحرة إلى "صدى العرب"صدور
 إرهاق كل من يجرؤ على المطالبة بالحقوق الطبيعية والوطنية.

ــوفر الأســباب  -٤ ــا بت ــة الحاضــرة في شــقي الأردن يؤذنن ــا أن مجــرد ســلوك الحكوم بم
 تجعل في حالة اعتيادية مـن الاطمئنـان والسـكينة. فـإن والمقدمات التي من شأنها ألاّ 

لى أنفسهم عن القلـق الـذي يمكـن أن تنتهـي أهالي البلاد لا يقبلون أدنى مسؤولية ع
إليه أساليب الحكم الحاضر في شرقي الأردن وسياسـة الرجـال المسـؤولين في مـدني 

 معروف من أساليب الاجتماع.

ــام  ــا ١٩٢٨وفي ع ــت بريطاني ــة واعترف ــة البريطاني ــدة الأردني ــدما أُبرمــت المعاه م عن
ــل ( ــي الت ــا يقــول مصــطفى وهب ــش كم ــوني)، فصــعق باســتقلال الأردن اله ــش الكرت اله

مصطفى وهبي التل لهذا الاستقلال ولهذه المعاهدة المذلة للحكومة والشـعب الأردني، 
، فقال مصـطفى وهبـي التـل في مذهولاً  اوكفر بها وراح يسأل الهبر (شيخ النوّر)، مشدوهً 

 :)١(بها الهبر، وقد جاء فيها االبريطانية، مخاطبً  –هذه المعاهدة الأردنية 
  ر لا بشـــــــر ولا حـــــــوارةيـــــــا هبـــــــ

 
 

 

  يطربهــــــــــا عزفــــــــــك بالقيثــــــــــارة
ــــارة  ــــة الحم ــــب الأم ــــر حس ــــا هب   ي

 
 
 

  ارةاجـــــــــــة بصّـــــــــــحكومـــــــــــة برّ 
 

                                                 
 . ٢٦٨الطريفي، مصطفى وهبي التل (عرار)، ص  ،١٣-١٢البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص  )١(
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 (فلان) فيها لولب الوزارة
  يـــــا هبـــــر اســـــتقلالنا (الكرتـــــوني) 
 

 
 

  أخرجنـــــي كمـــــا تـــــرى عـــــن دينـــــي
  فـــــدرت بـــــين النـــــاس كـــــالمجنون 

 
 
 

  أســــــــألهم عنــــــــه فمــــــــا دلــــــــوني
 إلا على قعوار والخمارة 

ـــــا ـــــربنا للكـــــاس ي ـــــا في شُ ـــــر م   هب
 

 
 

ــــــاسِ  ــــــي مــــــن ب ــــــا والت   بعــــــد اللتي
  واالله لـــولا كـــوكس يـــا ابـــن النـــاس 

 
 
 

  مــــــا لاح هــــــذاك العــــــراء الكاســــــي
 كما ترى لأعين النظارة 
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  م١٩٣٠ عام في ذكرى الاستقلال المغتصب تهخطب: اتاسعً

 
 

(ذكــرى  م، أقــيم احتفــال كبيــر في عمــان في ذكــرى الثــامن مــن آذار١٩٣٠في عــام 
الاستقلال المغتصب)، كما كان يسميه الأردنيـون، وقـد افتـتح الحفـل المحـامي صـالح 

رات الأردن، الصــمادي، وهــاجم في كلمتــه الانتــداب البريطــاني الــذي يســيطر علــى مقــدّ 
وكان من بين الخطباء في هذا الاحتفال مصطفى وهبي التل، وقد نشـرت جريـدة الكرمـل 

م، (خطبة مصطفى وهبي التـل في الثـامن آذار ١٩/٣/١٩٣٠)، تاريخ ١٤٤٨في عددها (
 م)، وقد بدأ مصطفى وهبي التل خطابه ببيت الشعر الآتي:١٩٣٠سنة 

  خليلــــي عوجــــا بــــي علــــي أم جنــــدب
 

 
 

  لنقضــــــي لبنــــــات الفــــــؤاد المعــــــذب
  

أمـا هـذه اللبنـات التـي  "ومضى مصطفى وهبي التل يقول في ذكرى الثامن مـن آذار: 
ئات السنين، فأريد اليوم من ترديـدي إياهـا في هـذه الحقبـة أن أقـول، عاناها الشاعر قبل م

يْتُـونِ ( ﴿ فما هي: ينِ وَالزَّ ، بلبنـات تمـت (لـوادي السـير) )١( ﴾)٢) وَطُـورِ سِـينيِنَ (١وَالتِّ
 بصلة أو تتنسب (للزرقاء) بصلات أو تتصل بجآذر (الشراة) بآصره.

صحني الشيخ عبود أن أقسـم كلمـا أتاحـت لـي إنها اللبنات (واالله وباالله وتاالله)، كما ن
الظروف فرصة التصريح بما اعتقـد كمـا أريـد أنهـا (واالله وبـاالله وتـاالله)، للبنـات لا ترجـع 

من أيام العـرب في  متّ لغير اليوم الثامن من آذار كل عام، ولغير شهداء هذا الوطن، وما ت
ن يتعلـق بهـذا اليـوم مـن ذكريـات لغير هذا اليوم، ومـا ينبغـي أ ، ولا تمتّ ةبلاد الشام بصل

 ومن خواطر بآخره.
                                                 

 ).  ٢-١سورة التين، الآيتان (  )١(
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قــد يقولــون مــا يعنيــك مــن الشــام ومــن بــلاد الشــام وأنــت أنــت المعــروف بمبادئــك 
الانفصالية المتطرفة في هذه البلاد قد يقولون ذلك وأني لأول من يسـلم بأنـه قـد كـان ومـا 

 اعرنا الذي يقول:أسلم ويسلمون معي بأن ش أننييزال من حقهم أن يقولوا بذلك لولا 
ــن الهــوى ــئت م ــؤادي حيــث ش ــل ف   نق

 
ــــــــب الأول    مــــــــا الحــــــــب إلا للحبي

  كـــــم منـــــزل في الأرض يألفـــــه الفتـــــى 
 

  وحنينـــــــــــــه أبــــــــدًا لأول منــــــــــزل 
  

لم ينطق عن الهوى ولم يأت بغير صواب. أما هذا المنـزل الأول بالنسـبة إلـيّ ولمـن 
رتزقـة ويظننـي معهـم انفصـاليين، فقـد أنطق بلسانهم في هذه البلاد ممن يظـنهم بعـض الم

ين لشـهوده فإنـه كان أيها السادة المختلفون بين قـائمين بـأمر هـذا الاحتفـال وبـين مـدعوّ 
وقبل هذا اليوم بسنين معدودة لما يئن للخاطر بعد وأدها ولا للذاكرة غمدها، قد كـان في 

 غير عمان وفي غير هذه البلاد.
قبـل هـذا اليـوم بـأعوام في الشـام، حيـث كـان هـذا  لقد كان منزلنـا الأول أيهـا السـادة

من ذلك الكل، وحيث كان لليوم الثامن من آذار في عاصمة ذلك الكل الذي  االجزء بعضً 
نه المعــروف في عــام فيصــل الأول والأخيــر في ســوريا وفي عاصــمتها أمنــه هــذا الجــزء شــ

 بحدودها الطبيعية دمشق يوم لم يكن لا شرق الأردن ولا غيره.
نـداولها بـين النـاس، ولـيس بـين العـرب فحسـب، أمـا وقـد فـات في  ا وتلك الأيـامأمّ 

بعض الأعوام عاصمة ذلك الكل أن نشـهد احتفـال أبنائهـا وبـذكرى يـومهم المشـهود في 
كل عام فإنه لم يفت هذه الابنة البارة التي يستعصم بها هذا الجزء اليسير مـن ذلـك الكـل 

الذي أصبح فيه ثامن آذار تجيش بها الخـواطر فقـط.  ، أن تحتفل بذكرى ذلك اليومسرالآ
نقـف علـى إطلالـة في  امشـجيً  امن أعلام الأمس ورسمً  اوأصبحت فيه هذه الخواطر علمً 

مثل هذا اليوم من كل عام لنبكي ونستبكي ولنقرأ الفاتحة علـى شـهدائه في ميسـلون، وفي 
وف، وفي حـوران الداميـة غير ميسلون وفي الغوطة الفيحاء وفي جبل الأشاوس وبني معـر
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أذنيـه  اوفلسطين الباكية أولئك الشهداء الـذين مـا ينفـك الواقـدي مـن أعمـاق قـبره مرهفًـ
بنائهم يستميلهم من أعمالهم الخالدة الجديدة يقرنه إلى كتابه عـن فـتح خالـد بـن الوليـد لأ
عبيـدتها  عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة يفعمه بمآثره ومناقب كان خالدها وأبو يوأب

وشــرحبيلها في ثــامن آذار وأيامــه. أحمــد مريــود، وفــؤاد ســليم، وعــادل نكــد، والعســليان، 
العائـدي، وحسـن الخـراط، وأبـو خالـد  كتووشـوالخباز، والحرستاوي، وزكي الحبلـي، 

 .)١("نجيب، صلى االله عليهم وسلم أجمعين وعلى تابعيهم إلى يوم الدين أمين
   

                                                 
 م. ١٩/٣/١٩٣٠)، تاريخ ١٤٤٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(



١١٨ 

   



١١٩ 

 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث
  حقبة الواقعة صطفى وهبي التل السياسي في الدور م

  م١٩٤٦-١٩٣١ما بين عامي 
   



١٢٠ 

   



١٢١ 

 
  مصطفى وهبي التل وزيارة الملك الحسين بن علي :أولاً

  م١٩٣٠إلى عمان عام 
 
 

كـانون الأول  ٦)، تـاريخ ١٥٣٥نشرت جريدة الكرمل الصادرة في حيفـا في عـددها (
الملــك الحسـين بــن علـي إلــى م، مقالـة لمصـطفى وهبــي التـل يصــف فيهـا عـودة ١٩٣٠

عمان. وقد بلغ مصطفى وهبي التل قمة إحساسه القومي وهو يكتب سطور هذه المقالة، 
 .)١(حيث يصف في هذه المقالة عودة الملك الحسين بن علي لحظة بلحظة

وقد أطلـق مصـطفى وهبـي التـل علـى الملـك الحسـين بـن علـي لقـب (المنقـذ الأعظـم)، 
وا بالشريف الحسين بن علي بعد إعـلان الثـورة العربيـة الكـبرى وحمل على الغرب الذين غدر

 التي حالت دون تحقيق الأماني العربية.، م، وتناول خيانات الغرب للعرب١٩١٦عام 
فيذكر مصطفى وهبي التل المحطات التي مر بها الشريف الحسين بـن علـي في عمـان: 

، تخلـعمـان قبـل سـت حجـج هل مرّ يا ترى ببال المنقذ الأعظـم، وهـو ينـزل في محطـة "
وحوله الوفود، ورصيف المحطة يعج بالمستقبلين، وأصـوات الهتـاف تتصـاعد إلـى عنـان 

متــه. وبــردة كــان يرجــو تحقيقهــا لنفســه ولأ وأمــاني االســماء، ونفســه الوثابــة مترعــة طموحًــ
عشـية أو ضـحاها حتـى تسـتقبله إلاّ الخلافة الإسلامية على قاب قوسين منه أو أدنـى. مـا هي

 النظـر ولـيس علـى أرصـفتها يلفـتر الأيام من معالمها الواضحة ما ، ولما تغيّ ذاتها محطةال
 اسكان عمان فحسب، وقد وقفوا يرقبون وصوله ويتساءلون عن صحته بالأعين وجومًـ إلاّ 

                                                 
)، ١٥٣٥جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد (، "الخليفة الهاشمي في عمـان "انظر: التل، مصطفى وهبي،   )١(

كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية: وثـائق مصـطفى وهبـي التـل، عمـان،  ،م٦/١٢/١٩٣٠تاريخ 
 ه لاحقًا: كعوش، أوراق عرار السياسية.. وسيشار إلي٦-٤م، ص١٩٨٠



١٢٢ 

وكأن على رؤوسه الطير، وقـد أذهـب إخفـاق الأمـاني سـوء مصـير الـبلاد العربيـة التـي هـم 
في طبيعـتهم تكفـي أدنـى البـوادر  سـة الغريزيـة التـي كانـت أصـلاً بعض أجزائها نشوة الحما

لإثارته من مكامنه، فإذا به أناشيد وطنية وأهازيج قومية في كل نبرة من نبراتهـا ترجمـة وافيـة 
 .)١("الأماني طويلة عريضة يعلقونها على الحسين وعلى أبناء الحسين

ــك الحســين  بــن علــي في عمــان، ويضــيف مصــطفى وهبــي التــل في مقالتــه عــن المل
أين وفود البلاد العربية والإسلامية الذين تسابقوا إلـى عمـان يبـايعون سـيدها "ويتساءل: 

 والمجربــزونبالخلافــة زرافــات ووحــدانا؟ أيــن هــم الشــعراء المــداحون والهتــافون 
والوطنيون الغيورون، من كادوا لولا بقيـة إسـلام وإيمـان أن يضـعوا الحسـين في مصـاف 

 كانوا يقولون عنه المنقذ الأعظم؟ ميرفعوه إلى مراتب الأرباب لأنهالآلهة، وأن 
إنــه لــم يعــد كــذلك. لهــذا فهــم ليســوا هنالــك، ومــن يــدريني كــم واحــد مــن هــؤلاء 
المسـتقبلين مـن رسـميين وغيـر رسـميين كـان يكلـف نفسـه عنـاء المشـقة للوقـوف علــى 

لا أن ابنيـه أحـدهما أرصفة هذه المحطة لحساب استقبال صاحب الجلالة الهاشـمية، لـو
أمير البلد وثانيهما ملك العراق. ولولا أنه لما يئن للأيام بعد أن تمحو من خواطر سـكان 

اليـوم بهـا  عمان وأهلها ذكريات اسـتقبالهم الأول لجلالتـه، تلـك الـذكريات التـي لا يمـرّ 
 مـا أن تـتمخض بـه الـذاكرة خيـالاً  مـن الأمـل ابصيصًـليبعث في نفس صـاحبها إلاّ الخاطر

هادئــة صـامتة مــا أشـبه ســكونها، هـي بنــت تلــك  احتـى تفــيض بـه الأعــين عـبرات وأدمعًــ
العاصفة من الخواطر الحلوة المرة بسكينة وسكون صاحب الجلالة ينزلونـه مـن القطـار 

لا تراهـا  اعلى سديته الخاصة مسجى يجـرب أن يجـيء بيـده الضـعيفة المرتجفـة جموعًـ
 فيخونه الجلد فيردها إلى مكمنها مرتجفة شاحبة. عينه. وقد عمرته الملاءات والأدثرة

                                                 
)، ١٥٣٥جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد (، "الخليفة الهاشمي في عمـان "انظر: التل، مصطفى وهبي،   )١(

كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية: وثـائق مصـطفى وهبـي التـل، عمـان،  ،م٦/١٢/١٩٣٠تاريخ 
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يا لتصاريف الزمن وسخرية الأقدار! ويا لشدة الشبه بينك، يا ابن النبـي، اليـوم وبـين 
أصـحابه في جـوار هضـبات  علـى أكـفّ  امرئ القيس بن حجر قبل مئات السنين محمولاً 

 ذاتهـا ا. إنها الروايـةأنقرة عند سفح عسيب، بعد أن فعلت به صلة القيصر المسمومة فعله
الأعـين تقـع علـى صـنوه، ولمّـا  فتأتما ينفك الغرب يمثلها مع العروبة، وعين المشهد ما 

يغب عن خيالها مثيله الذي خلاه. فمن سيف بن ذي يزن إلى امرئ القيس بن حجـر إلـى 
 جبلة بن الأيهم إلى الحسين بن علي، وإن في ذلك لعظة لقوم يتذكرون.

. ومـا ا، وعادوا به، ولربما على ظهـر البارجـة مريضًـارجة حربية أسيرً ذهبوا به على با
أظنهم كانوا يفعلون لو كان في هذا الشـيخ الفـاني بقيـة مـن رمـق يُحسـب لمثلهـا حسـاب، 

 .)١("وكيف كانت حالك يا سيدي ليلة سافروا بك من العقبة؟
كانـت "قولـه: يتناول مصطفى وهبي التل في مقالته الشريف الحسين بـن علـي ب اأيضً 

شر حال. لم أكن أستطيع بأمر خلا إرسال الدموع. وها هو الحفيد طـلال الـذي ودعـك، 
وعلـى  ايستقبلك اليوم باكيً  والهواجس السوداء لا تدع له سبيلاً  ايا صاحب الجلالة، باكيً 

مشهد من الجمـوع التـي جـاءت تحييـك. فسـاوى منظـر ختامـك الألـيم هـذا بينهـا وبـين 
امُ ٱ كَ وَتلِ ﴿وأحفادك الأمراء. فكلهم باك، وكلهم حزين. أولادك الملوك   بَينَ  نُدَاوِلُهَا لأيََّ

قِينَ ﴿ ،)٢(﴾ لنَّاسٱ بَةُ للِْمُتَّ   .)٣( ﴾ وَالْعَاقِ
 واؤجـاويشكر مصـطفى وهبـي التـل في مقالتـه أهـالي عمـان، والـبلاد العربيـة الـذين 

ان ومـن أمّهـا في يـوم قـدومك أما أهالي عمـ "لاستقبال الملك الحسين بن علي، فيقول: 
 الهم وألف شكر. فقد قـاموا بتأديـة واجبـك الـذي كـان حقًـ اهذا من أهالي الأردن فشكرً 

                                                 
)، ١٥٣٥جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد (، "الخليفة الهاشمي في عمـان "انظر: التل، مصطفى وهبي،   )١(

كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية: وثـائق مصـطفى وهبـي التـل، عمـان،  ،م٦/١٢/١٩٣٠تاريخ 
 . وسيشار إليه لاحقًا: كعوش، أوراق عرار السياسية.٦-٤م، ص١٩٨٠

 ). ١٤٠ان، الآية (سورة آل عمر  )٢(
 ). ١٢٨سورة الأعراف، الآية (  )٣(
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كافة البلدان العربية أن تقوم بمثله بل وبأضعافه نحوك، أيها المنقـذ الأعظـم، بـالأمس  على
ك، وأن . فإن تكن قد استطاعت السنون والأعوام أن تـذهب بجلـدك وطموحـاواليوم وغدً 

تخبر قواك فما هي بمستطيعة أن تذهب بذرة من بذور الأماني القومية وجواهر التضـحية في 
سبيل الغاية الوطنية التي بيدك فتحت بابها، وعلـى أكتـاف شـقاء شـيخوختك اتكـأ القـوم في 

لنـاظره قريـب. وفي اليـوم الـذي يـذهب فيـه هـذا الزبـد ويمكـث في  اطريقهم إليها. وإنّ غـدً 
لسوف ينعم به الناس من نعم الاستقلال والحرية والعروبة، لسوف يذكر النـاس  الأرض ما

إن لـم يكـن بشخصـه  اأعظمًـ االمنقذ الأعظم، ولسوف يهتفون باسمه، لأنه كان وظل منقـذً 
 .)١("وسيرته حتى أدركت النفوس سؤالها وحققت غاياتها

علـي إلـى ويتحدث مصطفى وهبي التـل في مقالتـه عـن وصـول الملـك الحسـين بـن 
ميناء حيفا بفلسطين، والوفـود التـي جـاءت إلـى اسـتقباله، ثـم يتحـدث عـن الوفـود التـي 
كانــت في اســتقباله في محطــة الســكة الحديديــة الحجازيــة في محطتــي المفــرق والزرقــاء، 

وصل جلالته حـوالي السـاعة الخامسـة مسـاء بطريـق  "وحتى وصوله إلى عمان، فيذكر: 
ان في اسـتقباله علـى رصـيف المحطـة جمـع غفيـر مـن سـكان القطار من مينـاء حيفـا. وكـ

عمان بين ذوات رسميين وغير رسميين. وكان قد ذهب رتل من السـيارات لاسـتقباله في 
محطتي المفرق والزرقاء بينهم كثيرون من زعماء البلاد وسـراتها. فمـا أن هـدأ القطـار في 

لجلالــة الهاشــمية ت الأعنــاق تسـتطلع مطلــع صــاحب اموقفـه المخصــوص حتــى اشــرأبّ 
وهتفوا مصـفقين. حتـى إذا شـاهدوا السـكينة تسـود راكبـي القطـار وأسـارير الكآبـة تعلـو 
ــة  ــة الحجازي ــر الخارجي ــا منهــا الشــيخ فــؤاد الخطيــب وزي وجــوه الحاشــية، والتــي عرفن
فسماحة مولانا الشيخ عبد االله سراج قاضي قضاة الحكومة الحجازيـة الهاشـمية ورئـيس 

إلى أن طمأنتهم بعض الأخبار التي تسربت من راكبي  م المستقبلونوجمجلس الوزراء، 
                                                 

)، ١٥٣٥جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد (، "الخليفة الهاشمي في عمـان "انظر: التل، مصطفى وهبي،   )١(
 . ٦-٤كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية، ص ،م٦/١٢/١٩٣٠تاريخ 
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القطار عن صحة جلالة الملك. فاستعاد الناس روعهم ووقفوا ينتظرون إنزاله إلى سيارة 
قل إليها بكل عنايـة بمسـاعدة الصحة التي كانت على باب الشاحنة المقلة لجلالته. وقد نُ 

عبد االله والأطباء الذين حضروا لهذه الغايـة مـن أولاده جلالة الملك فيصل وسمو الأمير 
عمان. وكان يتقدمهم طبيب إنجليزي أخصائي أحضره جلالة الملـك فيصـل برفقتـه مـن 

قل وسارت سيارة الصـحية نُ  أنالعراق. ورافق جلالة الحسين من قبرص إلى عمان. فما 
سـيارة سـير خلـف حتى تبعها رتل أربى على المثنين سيارة وكان منظرها في الليـل وهـي ت

 جلالته بتؤدة إلى المقر العالي من الجلال والروعة بمكان. 
فلما أن وصل المقر دخل جلالته بمنتهـى العنايـة مـن بـاب القصـر الخـاص لا مـن 
الباب الرسمي، حيث كانت آلاف مؤلفة من الجماهير تنتظر وصوله بمنتهـى الحمـاس 

لحمية من أفرادها مأخذها، فكـانوا باب القصر، وقد أخذت ا موتهتف بحياة جلالته أما
في هتــافهم وحماســهم كالمــأخوذين. فلمــا نقــل جلالــة الملــك إلــى غرفتــه الخاصــة في 
الطابق العلوي تفرق الجمع بعـد أن تبلـغ أفـراده شـكر سـمو الأميـر عبـد االله لهـم علـى 

 .)١("عواطفهم
علـي  مصطفى وهبي التل في الحديث عن تتبع مسار الملـك الحسـين بـن ولم يكتفِ 

تحسـن. تأما صحة جلالته ف "من ميناء حيفا وحتى عمان، بل تحدث عن الملك، فيقول: 
وليس هناك من تأثير مرض بالغ خلا تعب الشـيخوخة، ومـا يصـيب مـن يصـاب بمـرض 
كمـرض جلالتــه مـن خــور في القـرى. وقــد عـرف جلالتــه المسـتقبلين في محطــة المفــرق 

د تبادلها مع سماحته وسأله عـن التي تعوّ وتحدث لسماحة الشيخ سراج بشتى الأحاديث 
 ييأس وكـذلك تحـدث مـع الكثيـرين ممـن أولاده وأوصاه بأن لا يكتئب لما هم فيه، وألاّ 

 عادوا جلالته بعد وصوله للقصر وفي الطريق وفي القطار.
                                                 

)، ١٥٣٥يـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد (جر، "الخليفة الهاشمي في عمـان "انظر: التل، مصطفى وهبي،   )١(
 . ٦-٤كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية، ص ،م٦/١٢/١٩٣٠تاريخ 
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للغايـة.  افخمًـ اعسـكريً  فرنسـية اسـتقبالاً وقد استقبل في درعا من قبل السلطة الإ  
بالرغم من أنه لم يكن هناك سابق إنذار رسمي أو خصوصي عن مـروره فخرجت لتحيته 

وصعد إلى جلالتـه في القطـار ته تحية ملك مستوفاة الشروط عسكرية. وحيّ  أورطةبدرعا 
فرنســي والحكومـات الســورية، فرنســي كبيـر فأبلغــه تحيـة المنــدوب السـامي الإموظـف 

 فشكره جلالته وأجابه بما يأتي:
لى عمان. وليس هـذا بيتـي لأقـوم بواجـب زيارتـك وإنمـا أدعـوك إني هنا في طريقي إ

رنسية عاطفتها هـذه باسـتقبالي فلبيتنا في عمان لتناول الشاي. وثق أني أحفظ للحكومة الإ
 .)١("لكتف كحلفاء افرنسيين كتفً والترحيب بي. ولم أنس الأيام التي حاربنا فيها والإ

   

                                                 
)، ١٥٣٥جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد (، "الخليفة الهاشمي في عمـان "انظر: التل، مصطفى وهبي،   )١(

 . ٦-٤كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية، ص ،م٦/١٢/١٩٣٠تاريخ 
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  م٢٥/٥/١٩٣٠ث مؤتمر الوطني الثالموقفه من ال :اثانيً

 
 

أيـار  ٢٥ربـد بتـاريخ الث في منزل عبـد القـادر التـل في إعقد المؤتمر الوطني الأردني الث
 ام. وقــد ألقــى فيــه طــاهر الجقــة، ســكرتير اللجنــة التنفيذيــة للمــؤتمر الــوطني خطابًــ١٩٣٠
ه تناول الأحوال السياسية والأزمة الاقتصادية التي تجتازهـا الـبلاد، ومـا وصـلت إليـ طويلاً 

الحكومة الأردنية من الضعف والاستسلام للإنجليز. وبيّن عيـوب النظـام السياسـي القـائم 
ما عيوب المجلس التشريعي. وألقى عـدد مـن الخطبـاء كلمـات في المـؤتمر آنذاك، ولا سيّ 

لم أعثر إلا على نص كلمـة مصـطفى وهبـي التـل منهـا. وهـي كلمـة ذات دلالات واضـحة 
ن الأردنيـين مـن همـوم ومشـكلات. فقـد بـيّن التـل أن شـرقي على ما كان يخـامر المتنـوري

الأردني جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سوريا، انسلخ عنها بعـد معركـة ميسـلون، وأن مليكـه 
الشرعي فيصل بن الحسين وزعمـاء سـوريا وشـرقي الأردن قـد قبلـوا بالانتـداب البريطـاني 

 ا. واسـتنادً "الوقوع في ما هـو شـر منـهلاتقاء  "على البلاد من حيث الأساس وبصورة مؤقتة 
إلــى ذلــك لا يجــوز للمــؤتمر الــوطني الأردني الثالــث أن يبحــث في مبــدأ الانتــداب، الــذي 

م، ١٩٢٠أوضحته اتفاقية أم قيس، وخطاب المنـدوب السـامي البريطـاني في السـلط في آب 
صــك  ) مــن٢٥ووعــود بريطانيــا للشــريف حســين بــن علــي، والمــذكرة التفســيرية للمــادة (

الانتداب البريطاني على فلسطين. ولكن مـا فرضـته بريطانيـا علـى شـرقي الأردن مـن نظـام 
حكـومي مخـالف لــروح الانتـداب. وعلــى المـؤتمر الأردني مراجعــة عصـبة الأمــم ووزارة 

 المستعمرات البريطانية لتخليص شرقي الأردن من النظام الحالي المفروض عليها.
للشــعب الأردني المنــاداة بــالأمير عبــد االله بــن  لاً وطالــب التــل المــؤتمر بصــفته ممــث

للعهـد، حتـى  اعلى شـرق الأردن، وبـأكبر أنجالـه الأميـر طـلال وليًـ اشرعيً  االحسين أميرً 
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. وأكـد التـل أن علـى شـرقي الأردن أن تكـون "يستند حكمه إلى أسـاس شـعبي صـريح"
ذا أهــالي شــرقي . وحــذر في خطابــه هــ"جــاهزة للانــدفاع في أي وحــدة ســورية أو عربيــة"

أن "الأردن من الوقوع في شراك الوطن القومي اليهـودي. واقـترح علـى المـؤتمر أن يقـرر
. "الأراضــي في شــرقي الأردن ليســت إلا علــى نــوعين: أراض مملوكــة وأراض موقوفــة

 ."حتى يفوّت على الصهيونيين إمكانية شراء الأراضي في شرق الأردن
ونـة، وطـاهر الجقـة، وعـادل العظمـة، قـد وكان مصطفى وهبي التـل، وحسـين الطرا

 :)١(صاغوا مقررات المؤتمر الوطني الثالث، وجاءت على النحو الآتي
، اونزيهًـ احـر   اتشكيل حكومة دسـتورية مسـؤولة أمـام مجلـس نيـابي منتخـب انتخابًـ -١

 وكل حكومة تألفت على غير هذه الأسس في شرقي الأردن فهي غير شرعيّة.

فتـه الحكومـة غيـر الشـرعية، ية المجلس التشـريعي الـذي ألّ لا تعترف الأمة بمشروع -٢
 ولا تتقيد بمقرراته.

لا تعترف الأمة بالتصرفات التي وقعت والتي سـتقع مـن أيـة سـلطة كانـت قبـل تـأليف  - ٣
 الحكومة النيابية المنشودة، والتي تنال ثقة الشعب وتتمتع بالسيادة والسلطان القومي.

 وطني الثالث هذا للمراجع المختصة.تبلغ صورة عن قرارات المؤتمر ال -٤

يلتئم المؤتمر الوطني الأردني بعد ثلاثة شهور في المنطقة الجنوبية، للتداول في إقرار  -٥
ــؤتمر  ــررات الم ــام مق ــذ أحك ــة بالصــورة الســليمة المشــروعة لتنفي الطــرق الإجرائي

 الثالث، فيما إذا لم يعتن بها ممن يعنيهم الأمر العناية الكافية.

الإشـارة إليـه أن محمـد صـبحي أبـو غنيمـة أرسـل رسـالة إلـى مصـطفى  ومما تجـدر
م، أي قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثالـث بيـوم واحـد، ٢٤/٥/١٩٣٠وهبي التل بتاريخ 

تقدم معلومات حول بدايات نشاط محمد صبحي أبـو غنيمـة السياسـي في حـزب اللجنـة 
مصـطفى وهبـي التـل يوجهـه فيهـا  التنفيذية ودوره الفاعل فيه، إذ بعث برسالة عاجلة إلى

                                                 
 م.  ٣١/٥/١٩٣٠)، تاريخ ٣٨٣العربية، القدس، العدد (جريدة الجامعة   )١(
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إلــى بعــض القضــايا المتعلقــة بالخلافــات بــين أعضــاء حــزب اللجنــة التنفيذيــة للمــؤتمر 
كتـب إليـك بالعجلـة هـذه الورقـة ليكـون علـى أ"الوطني. حيث جاء في رسـالته مـا نصـه: 

أساسها وقوفـك في المـؤتمر وخطابـك وأحـذر أن تخشـى خـلاف ذلـك، فقـد دارت هنـا 
رات التي سيلقيها طاهر بك، والتـي عملـت مناورات سافل  علـىة لتعمل على تغيير المقرَّ

ومـا تحققنـاه مـن الحـوادث الأخيـرة، ولكـن دون أن  اتفكر وبناء على ما ترشح إلينا أيضً 
 .)١( "حولها... اوليكن مقالك دائرً  تصغي إليها، فاقرأها أولاً 

في حـزب اللجنـة  احقيقيًـ ايتضح من هذه الرسالة أنَّ لمحمـد صـبحي أبـو غنيمـة دورً 
التنفيذية، ذلـك أنهـا تمـدنا بإشـارات مهمـة حـول هـذا الـدور المتمثـل التـي سـيخرج بهـا 
المؤتمر الثالث، ولعل عدم حضور محمد صبحي أبو غنيمة للمـؤتمر الثالـث يرجـع إلـى 

ــه، وأن عــرارً  رات ــول مقرَّ ــي دارت في عمــان ح ــات الت ــمه في ذلــك  االخلاف ث باس متحــدِّ
 المؤتمر.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر الرابع بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المـؤتمر الـوطني 
للتداول في إقرار الطرق الإجرائية بالصور السليمة "الثالث في المنطقة الجنوبية من البلاد 

المشروعة لتنفيذ أحكام مقررات المؤتمر الثالث، فيما إذا لـم يعـن بهـا مـن يعنـيهم الأمـر 
 .)٢("كافيةالعناية ال

لم ينعقد المؤتمر الوطني الرابع في المدة المذكورة، بسبب الخلافات التي وقعت في 
صفوف المعارضة، وتوجه بعـض قادتـه إلـى ممارسـة العمـل السياسـي داخـل المجلـس 

                                                 
ــاريخ   )١( ــو غنيمــة إلــى عــرار بت ــل، رســالة موجــه مــن محمــد صــبحي أب انظــر أوراق مصــطفى وهبــي الت

ــلاد ٢٤/٥/١٩٣٠ م، وهــي ضــمن أوراقــه المحفوظــة في مركــز الوثــائق والمخطوطــات ودراســات ب
 الشام، الجامعة الأردنية.  

جريدة فلسطين، يافا، العـدد  ،م٣١/٥/١٩٣٠)، تاريخ ٣٨٣بية، القدس، العدد (جريدة الجامعة العر  )٢(
 ،م٧/٦/١٩٣٠)، تــاريخ ١٤٧٠جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ( ،م٣١/٥/١٩٣٠)، تــاريخ ١٤٥٤(

 .  ٣٢٨وانظر أيضًا: الماضي والموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص 
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التشريعي، ومعارضة بعضهم الآخر من أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا التوجه، هذا التوجـه 
حـدثت قاد المؤتمر الرابع، وهناك من يعـزو سـبب الخلافـات التـي قد أدى إلى تأخير انع

ــة  ــة التنفيذي ــىداخــل اللجن ــدون  إل ــادات شخصــية حــول شــكل المعارضــة، فالمؤي اجته
للاشتراك في الانتخابات التشريعية كانوا يروا أن دخول المعارضـة إلـى المجلـس يسـهم في 

ــس، في  ــأثير بعمليــة صــنع القــرار السياســي داخــل المجل حــين يــرى بعضــهم الآخــر أن الت
 د حركة المعارضة.الاشتراك في المجلس التشريعي سوف يقيّ 

وقد اغتنم مصـطفى وهبـي التـل فرصـة عـدم انعقـاد المـؤتمر الـوطني الثالـث، فشـن 
على حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأول، الذي يقود المعارضـة  اشديدً  اهجومً 

لمعارضة بالعجز، واتهمهـا بالريـاء والتظـاهر، وتسـاءل السياسية في البلاد، ووصف التل ا
 السنوات الثلاثة من حياته: طوالعما حققته المعارضة 

هل تبدل حرف من أحرف المعاهدة؟ هل خفّت وطأة المجاعة؟ هل امتنعت حتـى "
المظــالم الفظيعــة التــي تحملهــا فــوق طاقــة حتــى البهــائم ولــيس البشــر؟ هــل حيــل بــين 

حتـى بأنصـع المصـائب التـي  امن الأرض؟ هل أحيط الإنجليز علمً محلولية دونم واحد 
 ."يرتكبها بعضهم باسم انتدابهم في شرق الأردن؟

ومــن مآخــذ مصــطفى وهبــي التــل علــى اللجنــة التنفيذيــة للمــؤتمر الــوطني الأردني 
ما عقـد المـؤتمر الرابـع في عجزها عـن تنفيـذ مقـررات المـؤتمر الـوطني الثالـث، ولا سـيّ 

 د لتنفيذ تلك المقررات.جنوب البلا
، نشـرها في جريـدة "سـؤالات اسـتفهام"وقد نشر مصطفى وهبي التـل مقالـة بعنـوان 

ــدد ( ــل في الع ــاريخ ١٥٢٤الكرم ــه ٢٩/١٠/١٩٣٠) ت ــا حققت ــل عم ــا الت ــاءل فيه م، تس
أظن أنه أصـبح اليـوم بإمكـان ذلـك المكاتـب    "المعارضة خلال سنين معارضته، بقوله: 

تقلــب بعــد أن تغمــد االله برحمتــه تلــك المعارضــة الزائفــة أن يســأل الخــائن المذبــذب الم
ــي  ــن معارضــتهم الت ــوهُ م ــذي جَن ــذا الشــيء ال ــس في شــرق الأردن عــن ه أســاطين الأم
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استغرقت أكثر من ثلاث حجج وأزعجوا بجريراتها أنفسهم وسواهم، حتى سـاغ لهـم أن 
فاتحـة يتلونهـا علـى رمـس  يطووا دفترها وقلبوا صفحاته ويختاروا آية (الحفار والـدفان)

 معارضتهم بالأمس.
 هل تبدل حرف من أحرف المعاهدة؟ -١
 هل خَفّتْ وطأة المجاعات؟ -٢

 هل امتنعت حتى المظالم الفظيعة التي تحملها فوق طاقة حتى البهائم وليس البشر؟ -٣

 هل حيل بين محلولية دونم واحد من الأرض؟ -٤

التي يرتكبهـا بعضـهم باسـم حتى بأنصع وأفصح المصائب  اهل أحيط الإنجليز علمً  -٥
 انتدابهم في شرق الأردن؟

هل لم تبلغ البلاد في خـلال هـذه الأعـوام الثلاثـة مـن حيـث الوصـول إلـى الظـروف 
الإدارية والسياسية والقضائية التي تقتضيها مصلحة ربمـا الانتـداب مـا لـم تبلغـه ومـا لـن 

فـوق رأسـها  طلَّ سـر المُ ، بالرغم من سيف وعد بلفواتبلغه فلسطين حتى بعد عشرين عامً 
 وليس بالخفاء والتردد كما في شرق الأردن. "على عينك يا تاجر"

يـذكرنا بهـا  امـن غيـر أن تـترك لهـا أثـرً  تاللهم إنّ هذه المعارضة التي ظهرت وتوارث
نّ المعارضــة الحقــة التــي إ. وةربــزوالج وســيلة للإعــلان والتــدجيل بــالخير مــا كانــت إلاّ 
بحكـومتهم ومصـائبهم  وشـقاءهمأفرادها مـن الـبلاد بـؤس سـكانها  تتطلبها البلاد ويعني

بتشريعها وتقنينها بالضرائب التي ما أنزل االله بها من سـلطان، وتسـليم أزمـة أمورهـا علـى 
كل مشؤوم لا يصلح لغيـر الإيـذاء، ومـا تـزال في غـامض علمـك ترقـب  أيديتنوعها إلى 

سدد خطواتهم إلى كل ما فيه الخيـر ا، يرأفتك ورحمتك ويرتجي أصحابها من لدنك مددً 
 .)١("له حرياتهم وسعادتهم ومستقبلهم ودماءهم عند اللزوم البلادهم يدفعون ثمنً 

                                                 
)، تـــاريخ ١٥٢٤ريـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد (، ج"ســـؤالات اســـتفهام"التـــل، مصـــطفى وهبـــي،   )١(

 م.٢٩/١٠/١٩٣٠
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على المعارضة الأردنية في عـدم تنفيـذها  اشديدً  امصطفى وهبي التل هجومً  كما شنّ 
 لمقــررات المــؤتمر الــوطني الثالــث، وعــدم دعوتهــا لعقــد المــؤتمر الــوطني الرابــع، وقــد

هذا "م، مقالةً بعنوان ١٩/١١/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٠نشرت جريدة الكرمل في عددها (
 "كُناّ نعتقد أن القـائمين بالمعارضـة": ، حيث يقول مصطفى وهبي التل"هو الخلط بعينه

التـي ألقـتهم  السـجفالأردن يتـوارون وراء  بشـرق "الإعلان والتطبيـل وشـوفونا يـا هـو 
م تمكن روح التضحية من نفوسهم، فـإذا بهـم يعاودوننـا خلفها أعمالهم وسخافاتهم وعد

ــ ــا بعضــهم، وه ــنههم لا  مأو يعادون ــام كُ ــرأي الع ــمَ ال ــد أن عَلِ ــوعهم أصــبحوا بع بمجم
 يتجاوزون نصف عدد أصابع الكف في هذه الأيام. وبعد أن وأدوا أنفسهم بأنفسـهم وتـلا

مسخ المؤتمر الرابع الـذي القول بأن ين هيمؤدالتالون على روح معارضتهم الفاتحة برأي 
 احرفيًـ افي الجهات الجنوبية لتنفيذ مقررات المؤتمر الثالث الأردني تنفيذً  اكان عقده منويً 

إلى مهزلة تحمـل تسـمية مـؤتمر ينعقـد في عمـان مـن أعضـاء المجلـس التشـريعي، ومـن 
ا يزالون يصرّون على إطلاق اسم معارضين علـى أنفسـهم لمداولـة مبعض من ذُكر ممن 

ــة الحاضــرة في شــرق ــا لا أســتطيع أن أفهــم هــذا المنطــق الــذي  يالحال  يغيصــالأردن. أن
لأصحابه عدم الخجل من التمخض بمثل هذه الفكرة السخيفة. المؤتمر الثالث بقدر مـا 

ــك الظــروف  ــزاتســاعدت علــى ذل ــة  وجرب ــا الوطنيــة المنفســخة في البلــدان العربي مطاي
الأردن عند حد  يراته بما ينبغي لوقف الحالة في شرقما في مقر االأخرى. كان قد ألمّ نوعً 

مقدمة ذلك كـان  وفيمعقول. وأشار إلى ما ينبغي طلبه كدواء مستعمل لإصلاح الفاسد. 
أعلن لا مشروعية المجلس التشريعي الحاضر. وأنّ هذا المجلس بكل فـرد مـن أعضـائه 

يجـب تـأليف حكومـة  إنما هو مصيبة لا يقل خطرهـا عـن مصـيبة المعاهـدة نفسـها، وأنـه
، وأنّ كل حكومة لا تكون كـذلك هـي غيـر مشـروعة. فهـل يكـون بعـد قحةوطنية أردنية 

هذا كلـه القـول باجتمـاع أشـخاص كمـؤتمر رابـع مـن أعضـاء مجلـس تشـريعي أسـلفت 
الصفة التي نظر إليه بها المؤتمر الثالث، ومن أشـخاص كـانوا مـن حملـة لـواء المعارضـة 
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غيــر ســخيف وخلــط مــا بعــده، وهــل مــن لــوم يقــع علــى  يكــون في المــؤتمر الثالــث. هــل
الأجنبي المستعمر بعد أن يبصر بأم عينه مبلغ مقرراتنا من فكرة الإقـدام علـى تنفيـذ ولـو 
أقل القليل منها، وبعد أن يستعرض مثل هذا التبـاين والتنـاكر فيمـا يصـدر عنـّا مـن أقـوال 

الخلـط والسـخف يـنقلان أكثـر مـن باسم عمل وطني ومقررات شعبية؟ اللهم لا، ولكنه 
مؤتمر تنفيذي لمقررات المؤتمر الثالـث فقـط والـذي لا يسـتطيع ى لإهذا. البلاد بحاجة 

 .)١("على عقده اأن يكون مقدمً 
   

                                                 
ــي،   )١( ــه"التــل، مصــطفى وهب ــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("هــذا هــو الخلــط بعين ــاريخ ١٥٣٠، جري )، ت

 م.  ١٩/١١/١٩٣٠
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  م١٩٣١لملك الحسين بن علي عام ه لؤرثا :اثالثً
  
  

 انًـلمـن أحـبهم وصـادقهم، وكـان الرثـاء لو امخلصً  القد كان مصطفى وهبي التل وفيً 
من ألوان إنسانيته وشعوره، وقد عرف بعاطفتـه الجياشـة وإحساسـه المرهـف ولـم يقـف 
رثاؤه على الأغنياء أو الأقارب، فقد رثى الغني والفقير، والحاكم والمحكوم، لأنه عرف 
أن الموت لا يفرق بين شـخص وآخـر، أو بـين طبقـة وأخـرى، وكـان يتـألم ويحـزن عنـد 

 سماعه بوفاة شخص.
م، ورد إليه خبر وفاة الملك الحسين بن علي، ١٩٣١في العقبة عام  امنفيً  وعندما كان

التـي قامـت ، فرثاه بقصيدة بعنوان (عرار يرثي الحسـين) وبعـث بهـا إلـى جريـدة الكرمـل
فى وهبي التل في هذه القصـيدة مكانـة الملـك الحسـين بـن طبنشرها كاملة، وقد أبرز مص

ــاريخي  ــين العــرب، وفضــله ودوره الت ــاء مجــدهم علــي ب ــع كلمــة المســلمين وبن في جم
وحماية شريعتهم، وحفظ وجودهم، وأبرزت القصيدة صـفات الملـك الـذي أقبـل علـى 
مكافحة الخطوط ومقارعة النوائب لجمع كلمة العرب وتوطيـد أركـانهم ورفـع منـارهم، 

 :)١(ونورد منها هذه الأبيات التي تشيد بمناقب الملك الحسين بن علي
ــــــــــك لل ــــــــــت قناتـ ـــــــــولان   من

 
 

 

ــــــــــينْ  ــــــــــت تل   ن وقلمـــــــــــا كان
ــــــزّ   ــــــن أع ــــــى مم ــــــا الحم   فعف

  
 
 

  وغــــــــــادر الأســــــــــد العــــــــــرينْ 
ـــــــــرو  ـــــــــوان الع ـــــــــب عن   وبقل

 
 
 

ــــــوتين ـــــــة والحجــــــا ســــــكن ال   ب
ـــــــــاكني    صـــــــــرح النعـــــــــيُّ وم

 
 
 

ـــــــــدقين ـــــــــر مص ـــــــــاس غي   والن
ـــــــعب الهضـــــــيم    أمحـــــــرر الش

 
 
 

  وناشــــــــــر الحــــــــــق الــــــــــدفين
  ومقيــــــــــــل عثــــــــــــرة أمــــــــــــة 

 
 
 

  أعيــــــا النهــــــوض بهــــــا القــــــرون
                                                  

 .٣٣١-٣٢٧البدوي الملثم، عرار شاعر الأردن، ص ،١٥-١٠كعوش، أوراق عرار السياسية، ص  )١(
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ــــــو ــــــن المل ــــــواب ــــــو المل   ك، أب
 

 
 

  ك وســــــــبط خيــــــــر المرســــــــلينْ 
ــــــــــه    يســــــــــطيع أن يــــــــــودي ب

 
 
 

  داءٌ وتأســــــــــــــــــره منــــــــــــــــــون
  وتنـــــــــــــال منـــــــــــــه منيـــــــــــــة 

 
 
 

  هــــــــذا لعمــــــــر أبــــــــي ظنــــــــون
 لكنه الخطب العظيم 

  (المــــــوت غايــــــة كــــــل حــــــي) 
 

 
 

  رغـــــــــم أنـــــــــف الجاحـــــــــدين
  فأعيــــــــــد نفــــــــــي كفرهـــــــــــا 

 
 
 

ــــــــــــــالمين   بقضــــــــــــــاء رب الع
  لكنـــــــــه الخطـــــــــب العظـــــــــيم 

 
 
 

  ينيمثـــــــــلُّ وهـــــــــيّ المطلقـــــــــ
ـــــــــدا    ويطـــــــــيش أحـــــــــلام اله

 
 
 

ـــــــــــــــذهل المتأكـــــــــــــــدين   ة وي
  مــــــــن أيــــــــن يتــــــــرك وقعــــــــه 

 
 
 

  وعيًـــــــــــا بمنفـــــــــــي ســـــــــــجين
 الموت هو الموت 

  المــــــــــوت حــــــــــق لا جــــــــــدا 
 

 
 

  ل وشــــــــــكه عــــــــــين اليقــــــــــين
  والقــــــرض يــــــوم جــــــلاء مقـــــــ 

 
 
 

ــــــــازعين ــــــــكون الج ــــــــطعه س   ـ
ــــــى  ــــــنن الأس ــــــو ترضــــــي س   ل

 
 
 

ـــــــــدين   بخـــــــــلا التفجـــــــــع أن ن
 لا يشمتوا 

  تــــــــــالا يشـــــــــمتوا مــــــــــا في خ
 

 
 

ــــــــــز للشــــــــــامتين ــــــــــك مغم   م
ـــــــو آيـــــــة النصـــــــر العزيــــــــ    ه

 
 
 

  ــــــــز وغايـــــــة النصـــــــر المبـــــــين
  كــــــم ســــــيد قــــــاد الشــــــعوب 

 
 
 

  ب وساســــــــــــها في الغــــــــــــابرين
  قــــــــد خالــــــــه أبنــــــــاءُ عصـــــــــ 

 
 
 

ــــــــــاثرين ــــــــــداد الع ــــــــــره في عِ   ـ
ــــــــم  ــــــــغ به ــــــــم يبل ــــــــوه ل   ظن

 
 
 

  شـــــــــــأوا بتعظـــــــــــيم قمـــــــــــين
 



١٣٧ 

  حتــــــــــى إذا كــــــــــر السنيـــــــــــ
 

 
 

  ـــــــن جــــــلا غشــــــاوات العيــــــون
ــــــــــــــوه في أو  ــــــــــــــداعرف   ج اله

 
 
 

ـــــن صـــــفوف المخلصـــــين ـــــة م   ي
  ورأوه والظفــــــــــــــر التليـــــــــــــــ 

 
 
 

ـــــــاتحين ـــــــين الف ـــــــاهُ ب ـــــــد جن   ـ
  فتســـــــــابقوا عـــــــــن جهلهـــــــــم 

 
 
 

ــــــــــــــوقهم يســــــــــــــتغفرون   وعق
  هـــــــــــــــــــذا يؤلهـــــــــــــــــــه وذا 

 
 
 

  ك بعــــــــــــــده في المرســــــــــــــلين
 علمتنا 

  علمتنـــــــــــا كيـــــــــــف الفنـــــــــــا
 

 
 

  ء بحـــــــــــب أمتنـــــــــــا يكـــــــــــون
  وأعـــــــز مــــــــا ملكـــــــت يــــــــدا 

 
 
 

ــــــــــزُّ المــــــــــالكين ــــــــــا يع   ن وم
  ة المثـــــــــل العلــــــــــفي نصـــــــــر 

 
 
 

  يّـــــة تصـــــون بـــــالعرش الملكـــــين
ــــــــــ  ـــــــــاج الثمي ـــــــــامرت بالت   غ

 
 
 

ـــــالعرش المكـــــين ـــــن تصـــــون ب   ـ
ـــــــق  ـــــــجد الأقصـــــــى وح   المس

 
 
 

  بنــــــــــي أبيــــــــــك بفلســــــــــطين
ـــــــين إن  ـــــــى القبلت   لا غـــــــرو أول

 
 
 

  اصــــــــــطفتك لهــــــــــا خــــــــــدين
ـــــــا  ـــــــين حماته ـــــــت ب ـــــــا زل   م

 
 
 

ـــــــــــــــين   في الســـــــــــــــابقين الأول
 وضاح الجبين 

  أأصــــــــــــبت أم أخطــــــــــــأت في
 

 
 

ــــــــعا ــــــــنينمس ــــــــج المحس   ك نه
  شـــــأنان لــــــن يعنــــــى بمثلهمــــــا 

 
 
 

  مؤرخـــــــــــــــــك الرصـــــــــــــــــين
  يكفيــــــه أنــــــك كنــــــت عــــــفَّ  

 
 
 

ـــــــــين ـــــــــاح الجب ـــــــــنفس وض   ال
ــــــا  ــــــورُ) س ــــــر إذ (بلف ــــــم تش   ل

 
 
 

  مــــــــك موطنًــــــــا دنيــــــــا بــــــــدين
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تدخل الأمير عبد االله في قضية عبد القادر الجندي ونفي  :ارابعً

 م١٩٣١العقبة عام  مصطفى وهبي التل إلى
  
  

رب مصــطفى وهبــي التــل تــدخل الأميــر في قضــية عبــد القــادر الجنــدي، الضــابط في اســتغ
ى التحقيـق في قضـيته م للمحاكمة بتهمة ارتكابه مخالفة عسكرية، وتـولّ الجيش العربي، الذي قُدّ 

ضابط بريطاني مـن العـاملين في حكومـة فلسـطين. ونشـر مصـطفى وهبـي التـل مقالـة في جريـدة 
، "قضـية عبـد القـادر الجنـدي"م، بعنوان: ٣١/١/١٩٣١، تاريخ )١١٥١الكرمل، في عددها (

أعرب فيها عن خشيته مـن أن يطالـب الأهلـون في شـرقي الأردن بـالحكم البريطـاني المباشـر أو 
 .  )١("بتأمير أحد أنجال عبد العزيز آل سعود على منطقتهم على مصرعيه ومن يعش يرى

 اد أبــو الهــدى الصــيادي بلاغًــوقــد أصــدر رئــيس الــوزراء الأردني آنــذاك حســن خالــ
لمـا نشـرته  انظـرً "بتوقيعـه حـول اعتقـال مصـطفى وهبـي التـل، جـاء فيـه مـا يلـي:  ارسميً 

موا مضــابط لطلــب الجرائــد في البلــدان المجــاورة مــن أن بعــض أهــالي شــرق الأردن قــدّ 
)، مـن ١٥٥١، في العـدد ("عـرار"الحكم المباشـر، ولمـا ذكـره الشـخص المتسـتر باسـم 

صورة رسـمية هـذه الأخبـار وتصـرح ب فيتنكرمل من أن الحكومة لم تستطع أن جريدة ال
بأنه لم يراجعها أحد من مثل ذلك. ربما أن ما نشر من أخبـار مـن هـذا القبيـل حتـى اليـوم 
أثار الأردنيين بأجمعهم وأقلقهـم كمـا تـدل علـى ذلـك برقيـات الاسـتنكار والاسـتهجان 

الأردن توضيح ذلك في بيـان الحقـائق  يومة شرقالواردة من الزعماء والأعيان، رأت حك
 :)٢(بما هو آت اللرأي العام أن تذيع هذا البلاغ للتصريح رسميً  اوتطمينً 

                                                 
ــي،   )١( ــل، مصــطفى وهب ــدي"الت ــد القــادر الجن ــا، العــدد ("قضــية عب ــل، حيف ــدة الكرم   )، ١٥٥١، جري

 م. ٣١/١/١٩٣١تاريخ 
 .  ٦٢-٦٠كعوش، أوراق عرار السياسية، ص   )٢(
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لم يقدم فرد من أهالي شرق الأردن على تقديم أي طلب إلى الحكومـة ممـا أشـارت  -١
 إليه الجرائد.

أي شـيء مـن لـم تتلـق  اصرحت دار الاعتماد للحكومة بصورة رسمية أنها هـي أيضًـ -٢
 هذا القبيل.

 ياتضح من التحقيقات الدقيقة أن هذه الأخبار دست من قبل المدعو مصـطفى وهبـ -٣
، وأنـه إنمـا قـدم علـى "عـرار  "التل الذي ينشر المقالات في جريـدة الكرمـل بتوقيـع 

من الأهلين بهذه التهمة الكاذبة ليشـيع بـين النـاس مـا يؤيـد مـا كـان  اتهم قسمً اذلك و
 جريدة الكرمل من أن الأهلين سيطالبون بمثل هذا الطلب. نشره قبل في

لقد اتخذت الإجراءات اللازمة الشديدة ضد الشخص المذكور لتلفيقه هذه الأخبار  -٤
التي أثارت الرأي العام في شرق الأردن وأقلقته. ونحن نأمل من أصـحاب الصـحف 

لضـرر بالمصـلحة أن لا يتسرعوا بنشر أشياء غير صحيحة دون تروٍ لما في ذلـك مـن ا
 العامة، وستكون مضطرة لمنع الجرائد التي تتروى في نشر أخبار كاذبة.

وقد اعتقل التل في أعقاب نشر هذه المقالـة ونفـي إلـى العقبـة، وقـد اتهـم بالـدعوة في 
مـن أجــل  ةتهمـه خصـومه مـن النافـذين بهـذه التهمـاالحكـم المباشـر في شـرقي الأردن، و

العقبة. ولما طلب بعض أصدقائه من صاحب جريـدة الكرمـل الانتقام منه، وقد نفي إلى 
أن يتوقف عن نشره مقالاته التي بعث بها قبل اعتقاله وتقديمه للمحاكمة، كتب مصـطفى 

أما حريتـي فلـم يعـد لهـا قيمـة في نظـري، "وهبي التل إلى صاحب جريدة الكرمل يقول: 
العقبـة في كـل صـباح ومسـاء على النفي وعلى السجن، وهـا آنـذا في  انً فقد أصبحت متمرّ 

 . )١("فيه أيام الملك الحسين اأمرّ على قبو العقارب الذي كنت موصدً 
م للمحاكمـة الإداريـة وصـدر ولما نشرت جريدة الكرمل أن مصطفى وهبي التـل قُـدّ 

أنا لم أحاكم ولم أستجوب ولم "قرار بنفيه إلى العقبة، كتب مصطفى وهبي التل، يقول: 
                                                 

 م. ٣١/١/١٩٣١)، تاريخ ١٥٦٢جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(
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(كفشوني وشحنوني) باسم قانون منع الجـرائم. وأمـا بـلاغ الحكومـة  يطبق علي قانون بل
 .)١("الذي أذاعته بخصوصي فسلوها عنه

ولما كان مصطفى وهبي التل في منفاه في العقبة، نظم قصيدة التوبة التـي وجههـا إلـى 
رئيس الوزراء الأردني آنذاك الشيخ عبداالله السراج، وقـد نشـرت هـذه القصـيدة في مجلـة 

التي كانت تصدر في دمشق، ويذكر ما هو عليه في منفاه من بؤس وكدر، ويشير إلـى  الناقد
 :  )٢(تركه الحان والخمر، وانصرافه إلى القرآن وتفسيره، ومما جاء في هذه القصيدة

ــــــــا الــــــــدن وألحانــــــــا ــــــــا أمولانــــــــا هجرت   أمولان
ــــــــداحً   ــــــــس أق ــــــــاني الأنُ ــــــــا مغ ــــــــدمانا اوطلقن   ون
ـــــــــام ولا نشـــــــــتاق أل  ـــــــــو لأنغ ـــــــــافمـــــــــا نهف   حان
 *  *  * 

  ســــــــــلونا أم إحســــــــــانٍ وجارتهــــــــــا وإحســــــــــانا
ــــــــــاهم وخــــــــــدناتِ وأخــــــــــدانا اوأصــــــــــحابً     ألفن

ـــــــــا ـــــــــلا حســـــــــناء تؤنســـــــــنا صـــــــــبابتها بمنفان   ف
ـــــــــــا  ـــــــــــال ترعان ـــــــــــا ولا آم ـــــــــــرى تؤرقن   ولا ذك
  تبـــــــــدلنا مـــــــــن المنشـــــــــور والمنظـــــــــوم قُرآنـــــــــا 
  كأنــــــا لــــــم نكــــــن بــــــالأمس مــــــن ســــــكان عمّانــــــا 
  رحمانـــــا)فمـــــن (هـــــودِ) إلـــــى (طـــــه) نرتلهـــــا و ( 
ــــــا  ــــــذكر دُكان ــــــوق ال ــــــه بس ــــــت ل ــــــن وردِ فتح   وم
  إلـــــــــى ذهـــــــــن رخيناهـــــــــا بعثنـــــــــون لتزدانـــــــــا 
                                                  

 م. ١/٤/١٩٣١)، تاريخ ١٥٦٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(
 . ٣٣٤-٣٣٣عشيات وادي اليابس، ص  الزعبي، زياد صالح،  )٢(
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  أمولانــــــــــا أمولانــــــــــا
 

ـــا ـــدن وألحان ـــا ال   هجرن
  وبـــــدلنا مـــــن المنظـــــوم 

 
ـــــــــا ـــــــــور قُرآن   والمنث

  فمــن (هــود) إلــى (طــه) 
 

  نرتلهــــــا و (رحمانــــــا)
ــــــت  ــــــه برم   لتســــــبيح ب

 
  مخـــارج قـــول ســـبحانا

  ومـــــن ورد فتحـــــت لـــــه 
 

ــــذك ــــابســــوق ال   ر دكان
ــــــا  ــــــن أطلناه ــــــى ذق   إل

 
  بعثنــــــــــون لتزدانــــــــــا

ــــل الرشــــد يمســــكها    لع
 

ــــا ــــي أرخان ــــا ألغ   إذا م
 * * * 

  ســـــــــلونا أم إحســـــــــانٍ 
 

ــــــانا ــــــا وإحس   وجارته
ـــــــاهم    وأصـــــــحابنا ألفن

 
  وخــــــدنات وأخــــــدانا

ــــس  ــــا مغــــاني الأن   وطلقن
 

ـــــــــدمانا اأقـــــــــداحً    ونُ
  فمـــــــا نهفـــــــو لأنغـــــــام 

 
  ولا نشـــــــتاق ألحانـــــــا

ــــا  ــــل له ــــأس تع ــــلا ك   ف
 

  صــادي الشــوق تحنانــا ة
ــــــى  ــــــد إل ــــــر يعي   ولا وت

 
  جوانحنــــا جــــوى بانــــا

 *  *  * 

  ســددنا عــن ســماع خــلا
 

  أذان الشــــــــيخ آذانــــــــا
ــــــا    فــــــلا ذكــــــرى تؤرقُن

 
  ولا آمــــــــال ترعانــــــــا

  ولا حســـــــناء تؤنســـــــنا 
 

  صــــــــبابتها بمنفانــــــــا
ـــالأمس  ـــم تكـــن ب ـــا ل   كأن

 
ــــا)   مــــن ســــكان (عمان
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  ولــم نســحب لكــل هــوى
 

  (بــوادي الســـير) أردانـــا
  ولا شـــــم الهيـــــام بغـــــا 

 
ــا ــات (الحصــن) ريان   ني

  ولم تعرف أخـا النشـوات 
 

ــــرم نشــــوانا ــــت الك   بن
ــم نطــرب    فلــم نشــرب ول

 
  ولـــــم نلعـــــب بـــــدنيانا

ــــــــلآلا    ولا قوضــــــــت ل
 

ــــــــا   م بالأوهــــــــام بنيان
ــة (الوســكي)    ولا في جرع

 
  قــــد أغرقــــت أحزانــــا

ــر  ــذا الأم ــر ه ــر الخم   لعم
 

  كـــــاد يكـــــون بهتانـــــا
  أأوراد وأذكـــــــــــــــــــــارٌ  

 
  ذات إيمانــــــاوقلــــــب 

  فيـــــا ســـــلواتنا اللـــــذات 
 

ــــــلوانا ــــــت سُ   لا بورك
ــالنفس مــن أحوالهــا    أمــا ب

 
ـــــــــا ـــــــــالأمس عنوان   ب

ــــي  ــــا قلب   أمــــا بالقلــــب ي
 

ــــــا ــــــن بقايان ــــــا م   بقاي
 *  *  * 

  أمولانــــــــــا أمولانــــــــــا
  

ــــا ــــة) طــــال مثوان   (بأيل
ـــة    وكـــم (بالحصـــن) فاتن

 
ـــذكرانا ـــذوب أســـى ل   ت

  ســـــــــعادتنا برؤيتهـــــــــا 
 

  وغبطتهــــــــا بمرآنــــــــا
  كــــــم لعمــــــركتظـــــن و 

 
  خيــــب القــــانون ظنانــــا

  فقل للشـوق أهـل الـذوق 
 

ــــوا بشــــكوانا ــــا اهتم   م
  وأبلــــــغ شــــــيخنا عبــــــو 

 
ـــا ـــا كان ـــا بعـــض م   د عن

  لنســــتفتيه هــــل صــــحت 
 

ــــا   بهــــذا الشــــكل تقوان
 



١٤٤ 

 
   



١٤٥ 

  
  م١٩٣١عن شمس الدين سامي عام  هدفاع :اخامسً

  
  

ته محـامي استنكر مصطفى وهبي التل طلب النائب العام في شرقي الأردن منه، بصـف
الدفاع عن شمس الدين سـامي في الـدعوى التـي أقامهـا الأخيـر علـى الحكومـة الأردنيـة 

على صحة وإثبات الحـق المـدعى "حول تدخلها في الانتخابات النيابية، أن يقصر دفاعه 
. ويذكر مصطفى وهبي التل أنه استرعى انتباهه مـا قـرأه في جريـدة الحيـاة المقدسـية، "به

الأستاذ حسن النحـاس في مصـر بـداعي تجهمـه علـى الدسـتور  ": لمحاكمةاعن وصف 
المصري الجديد وحماته الجهابذة في قتل الحريات، وما جاء في مرافعة النائب العام مـن 

للمحامين لبحث الشؤون التي لا تتصل مباشـرة  طلبه من هيئة المحكمة أن لا تدع مجالاً 
دفاع في التهمـة بصـورة محـدودة، أي بصفة التهمة الموجهة للأستاذ النحاس، وحصـر الـ

 ابالتسليم بأنها تهمة واقعة، وقصر الدفاع على إيقاع المتهم لها مـن عدمـه، وذلـك تحاشـيً 
لإلمام المحامين بالدستور المصـري ومـا إليـه ووضـعه وواضـعيه علـى منصـة التشـريح، 

في  اأحـرارً الأمر الذي لم تحب هيئة المحكمة النيابـة العامـة عليـه، بـل تركـت المحـامين 
 .)١("الدفاع عن المتهم

قلـت "ويضيف مصطفى وهبي التل محامي الدفاع عن شمس الـدين سـامي، بقولـه: 
ننا سمعنا قبل أسبوع من سعادة النائب العام الاستئنافي إإن هذا الأمر استرعى انتباهي، إذ 

ري مـن الأردن ذات النعمة، والتي كانت بتماثلها مع طلـب النائـب العـام المصـ يفي شرق
في الـدعوى التـي  اقبيل الحافر على الحافر. فقد وقف سعادة النائـب العـام الأردني مرافعًـ

                                                 
)، تــاريخ ٦٠٣، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("وقــع الحــافر علــى الحــافر"التــل، مصــطفى وهبــي،   )١(

 م.٨/٨/١٩٣١



١٤٦ 

أقامها شمس الدين بك سامي على حكومة الأردن بصدد الانتخابات يقـول مـا نصـه بـالحرف، 
 يسمح للمدعي ولمحاميه الأستاذ مصطفى وهبي التـل بكلمـة وعمر السامعين يطول: طلب ألاّ 

 .)١(")٤٦للمادة ( اة عما يتعلق بصحة وإثبات الحق المدعى به وفقً واحدة خارج
وجاء في المقالة خنق الحريات في قاعات المحاكم، ومنها دعوة شمس الدين سامي، 

الأردن كانـت  يولما كان الفضل للمتقدم فـلا ريـب في أن نيابتنـا العامـة في شـرق"فيقول: 
عنـد رغبـة   قاعـة المحـاكم، ونـزولاً بمضمار طلـب خنـق حريـات الـدفاع في المجلّيةهي 

الأردن، لسوف إذا خـاطر شـمس الـدين بـك سـامي برسـوم  يسعادة النائب العام في شرق
 أستهل دفاعي في دعواه في قول الشاعر: االاستئناف، وزجني في عداد محاميه مستأنفً 
  أرب يبــــــــــول الثعلبــــــــــان برأســــــــــه

 
ــــب    ــــه الثعال ــــت علي ــــن بال ــــد ذل م   لق

  
) مـن الأصـول الحقوقيـة، ولعلاقـة هـذا البيـت بإثبـات ٤٦كـام المـادة (لأح اوذلك وفقًـ

الحق الذي هو موضوع الدعوى، دعوى شمس الدين بك سـامي علـى الحكومـة بخصـوص 
التي ردتها المحكمة بداعي عدم الوظيفة، وإنّ رؤيـة مـا هـو مـن قبيلهـا لـيس مـن  ،الانتخابات

ين خاصــة ومحــاكم خاصــة وخــواص خصــائص المحــاكم، لأن الانتخابــات ومــا إليهــا قــوان
 .)٢("أخرى يعرفها الناس وقد لا يجهلها الراسخون في العلم من ذوي الألباب

ى نفسه خسر الدعو ويقول مصطفى وهبي التل أن شمس الدين سامي يخطئ إذا عدّ 
نفسه قـد خسـر  دّ يخطئ شمس الدين سامي إذا كان يع"بمجرد رد المحكمة لها، فيقول: 

المحكمة لها، وذلك لأننا قد ربحنا عن طريق خسارته هـذه وخسـارة الدعوى بمجرد رد 
 – يلقـب كـان كمـا –الشعر نجيب بك نائب الشـباب في المجلـس التشـريعي السـابق  يأب

                                                 
)، تــاريخ ٦٠٣، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("وقــع الحــافر علــى الحــافر"التــل، مصــطفى وهبــي،   )١(

 م.٨/٨/١٩٣١
)، تــاريخ ٦٠٣، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("افر علــى الحــافروقــع الحــ"التــل، مصــطفى وهبــي،   )٢(

 م.٨/٨/١٩٣١



١٤٧ 

لغيـر  اسـم الأردن يشـرق دسـتور أنّ  منهـا أشـياء، والقافيـة البحر نفس من هي التي دعواه
ل بـين الحـق والباطـل ولإنصـاف مسمى، وأنّ المحاكم في شرق الأردن لم تؤلـف للفصـ

) من الأصول الحقوقية يوم ٤٦الناس فحسب بل لجباية الرسوم ولتطبيق أحكام المادة (
محاكمهـا  عتكون الجديدة حامية. وأنّ من قلة العقل في شـرق الأردن أن يسـتعدي مسـتد

 غلنـا فشّ سامي لدعواه  وأبالأردن. ومع هذا وذاك فموعدنا استئناف  يعلى حكومة شرق
بأكثر من هذا. فرب صيحة في واد ذهبت بأوتاد ونفخة في رماد كانت حيـز مـن روى ألـف 

 .)١("زناد، وإنّ ربك لبالمرصاد
 

   

                                                 
ـــي،   )١(   )، ٦٠٣، جريـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد ("وقـــع الحـــافر علـــى الحـــافر"التـــل، مصـــطفى وهب

 م.٨/٨/١٩٣١تاريخ 



١٤٨ 

   



١٤٩ 

 
  م١٩٣٢لمؤتمر الوطني الرابع عام موقفه من ا: اسادسً

 
 

ــع في فنــدق الكمــال في  م برئاســة حســين ١٩٣٢آذار  ١٥عقــد المــؤتمر الــوطني الراب
ية المـؤتمر الـدكتور محمـد صـبحي أبـو غنيمـة، ووزعـت أثنـاء الطراونة، وتولى سكرتير

انعقاده نسخ من الميثاق الوطني الأردني، وقد ألقى كـل مـن الـدكتور محمـد صـبحي أبـو 
غنيمة وعـادل العظمـة ونجيـب أبـو الشـعر خطابـات في المـؤتمر، دارت هـذه الخطابـات 

ضت لها بعض المنـاطق في رّ حول الحالة الاقتصادية السيئة في البلاد والمجاعات التي تع
إمارة شـرقي الأردن، وتـدهور حالـة الفـلاح المثقـل بالـديون والضـرائب، وسـوء الإدارة 

، )١(م١٩٢٩البريطانيــة في شــرقي الأردن، وفــرض المعاهــدة البريطانيــة علــى الــبلاد ســنة 
صـك اسـتعباد لشـرق الأردن واسـتعمارها. وإذا "ووصف عادل العظمـة المعاهـدة بأنهـا 

ــاقض المبــادئ الاســتقلالية، أمعنــا  النظــر في بنودهــا نجــد أنهــا تحتــوي علــى نصــوص تن
وتجعل شرقي الأردن كمستعمرة بريطانيـة، تـدار في الحقيقـة مـن قبـل الممثـل البريطـاني 

 .)٢("من الحكم المباشر ابصورة قريبة جدً 
لقـرارات  اوقد اتخـذ المـؤتمر الـوطني الرابـع مجموعـة مـن القـرارات كانـت تكـرارً 

ــة ال ــدة الأردني ــتراف بالمعاه ــدم الاع ــي تشــمل ع ــابقة. وه ــؤتمرات الس ــة،  –م البريطاني
والمطالبة بتأليف حكومة دستورية نيابية ذات مسؤولية مشتركة، وتخفيف الضرائب عـن 
المكلف الأردني بما يتناسب مع حالته الاقتصادية، والاستغناء عـن المـوظفين المعـارين 

                                                 
 م. ١٨/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٩٧٤انظر هذه الخطابات في: جريدة فلسطين، يافا، العدد (  )١(
المعلومات عن النص الكامل لخطاب عـادل العظمـة، انظـر: جريـدة فلسـطين، يافـا، العـدد لمزيد من   )٢(

 م. ٢٥/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٩٨٠(



١٥٠ 

ت وتفكير يراد منه إدخال المشاريع ذات العلاقة بمصالح غير الأردنيين، ومقاومة كل تثب
 .)١(الصهيونية، ومشاركة البلاد العربية في آمالها وأمانيها

التــي وقــد أوردت جريــدة الجامعــة العربيــة الصــادرة في القــدس الشــريف القــرارات 
 : )٢(توصل إليها المؤتمر، وذلك على النحو الآتي

 الأردنية. -طانية عدم الاعتراف بالمعاهدة البري  -١
 إلغاء القوانين الاستثنائية.  -٢
 مشاركة البلاد العربية في مالها وآمالها.  -٣
 تأليف حكومة نيابية ذات مسؤولية مشتركة.  -٤
 تخفيف عبء الضرائب عن المواطن الأردني.  -٥

على المؤتمر الوطني الرابع وعلى اللجنـة  احادً  اوقد شن مصطفى وهبي التل هجومً 
 اية التي نظمـت التئامـه. وسـخر منهـا سـخرية قاسـية، وتنبـأ بفشـل المـؤتمر، متهمًـالتنفيذ

الوطنية بوسيلة نصب واحتيال وجل. وقد نظم التل قصيدة تعبر عـن اسـتيائه مـن أعضـاء 
اللجنـة التنفيذيـة. وبعـد وضــوح مـا قـرره المــؤتمر، عـاد التـل إلــى انتقـاد القـائمين عليــه، 

لمقـررات المـؤتمر الـوطني  ارابع، كان ينبغي أن يكون تنفيذً باعتبار أن المؤتمر الوطني ال
الثالـث، إلا أنهــم تجــاهلوا هــذه الناحيــة أي المبـادرة للعمــل المجــدي بــالطرق الســلمية، 

علـى رأس مــا  عيوضـفـإن تعـذر فإنـه "إيـاهم العمـل علـى ذلـك، وإلا فليصــمتوا  اناصـحً 
تجـري في أعنتهـا فـلا يصـيبنا  يسمى معارضة ووطنية في شرقي الأردن، وأن تترك الأمـور

بهذه الظاهرة الفاخرة من تظاهرات الوطنية ما سبق أن أصابنا، يوم تأليف حـزب الشـعب 
 .)٣("من ضحك على لحي الأغرار والمغفلين من أهالي البلاد

                                                 
 م. ٢٥/٣/١٩٣٢)، ١٩٨٠انظر: جريدة فلسطين، يافا، العدد (  )١(
 م. ١٨/٣/١٩٣٢)، تاريخ ٧٨٧جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد (  )٢(
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "ؤتمر الأردني الطـازج: دهاليزيـة الحكايـةحـول المـ"التل، مصطفى وهبي،   )٣(

 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨العدد (



١٥١ 

  )، تـاريخ١٦٥٨وقد نشرت جريـدة الكرمـل التـي تصـدر في مدينـة حيفـا في عـددها (
نه مصطفى وهبي التل على المؤتمر الـوطني الرابـع في م، الهجوم الذي ش١٩٣٢آذار  ١٦

 . )١("حول المؤتمر الأردني الطازج (الرابع): دهليزية الحكاية"مقالة بعنوان: 
عــنّ للســائرين في المنــام ممـن ينتحلــون خدمــة الــوطن  اوأخيـرً "ويشـير التــل في مقالتــه 

قبــل أن يتصــدى أحــد  وينكبــون أبنــاءه أن يفركــوا عيــونهم، وأن يتثــاءبوا، وأن يســرعوا،
الوقحين، ويقول لهم: لا، صحّ النوم يا جماعـة، للـدعوة إلـى مـؤتمر رابعـة طبعـوا أوراقهـا 

لــه اليــوم الخــامس عشــر مــن الشــهر الحــالي في عمــان. وهكــذا  اووزعوهــا وحــددوا موعــدً 
تشترك في إخراجها إلى حيز الصـدى كـل حنجـرة سـبعينية  "زغروته"استحقوا بعملهم هذا 

 "المخيبـة"العقبة إلى ضفة اليرموك التي بجوارها حمامـات الحمـة تحـت قريـة  ئمن شاط
 .)٢("عليها جيرة العزام "ضانا"المحاذية لعيون سارة في وادي الكرك على استقامة وعر 

بتواقيـع الأقـانيم "ويضيف التل في مقالته أن اللجنة التنفيذية ذيلت بطاقـات الـدعوة: 
رق الأردن إلى اللجنة التنفيذية للمؤتمرات الأردنية التي ما الثلاثة لوطنية آخر الليل في ش

 الآتية كلما عرضت له بقدها واستعرض طيف منافعها: "بالهجينية"يبرح بعضهم يتمثل 
  يــــــــــــا رب تخلــــــــــــي مهيرتــــــــــــي 

 
ـــــــــــــا  ــــــــــــــي خياله ــــــــــــــر وأن   تكب

  
ذ الذي أعرفه أنا ولا يجعله غيري هو أنّ اللجان التنفيذية إنما تكوّن لتقـوم علـى تنفيـ

قرارات مؤتمر سبق انعقاده. فإذا ما تحدثنا عن لجنة تنفيذية في بلاد أردنية، فمن البـديهي 
أن هذه اللجنة إنما تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأردني الثالث أي الأخير، أمّـا معادلـة 

                                                 
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "حـول المـؤتمر الأردني الطـازج: دهاليزيـة الحكايـة"التل، مصطفى وهبي،   )١(

 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨العدد (
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "الطـازج: دهاليزيـة الحكايـة حـول المـؤتمر الأردني"التل، مصطفى وهبي،   )٢(

 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨العدد (



١٥٢ 

دلاء علـى صـحة مثـل هـذا نها لجنة تنفيذية لغير المؤتمر الأخير وهـو الثالـث والإإالقول 
زعم بالبراهين، فأمر يحتاج إلى كمية من قلة العقـل. يؤسـفني أني لسـت مـن أصـحابها. ال

رئـيس المـؤتمر الأردني الثالـث والأعضـاء الــذين اشـتركوا لعقـد هـذا المـؤتمر. وجعلــوا 
كوزن رفيفان باشـا المجـالي (بـلا صـغرة) يعلمـون كمـا يعلـم  الحسين باشا الطراونة وزنً 

الثالث، وكما تنص على تنفيذها. بل أناط ذلـك بـالمؤتمر حضرة حسين باشا أن المؤتمر 
م في جهـات الجنـوب مـن ١٩٣٠سـنة  مايسالرابع الذي كان سيعقد بعد أربعة أشهر من 

شرق الأردن ليعمل كمؤتمر تنفيذي للمؤتمر الثالث. فزعم منتحلو الأعذار في يومنا هذا 
ي نفسها بذلك تنفيذية أن تكنّ أنّ من حق الهيئة التي أصبحت تطلق على نفسها اسم لجنة 

اللجنـــة  "بتـــأليف جمعيـــة تحـــت عنـــوان  الأنّ في أضـــابير الحكومـــة الأردنيـــة ترخيصًـــ
. وهي هذه اللجنة نفسها على عهد المـؤتمرين الأردنيـين الأول والثـاني. أقـول "التنفيذية

أنّ علـى مشـروعية هـذه التسـمية هـو برهـان علـى  إنّ زعم هؤلاء مثل هذا أكثر منـه دلـيلاً 
لصـيد رئاسـات البلديـة وعضـويات  ةالذين اتخذوا من هذه اللجنة زمـن مشـروعيتها فخـ

 قيل: االمجلس التشريعي باسم الوطن والوطنية، وقديمً 
ــــــه ــــــان برأس ــــــول الثعلب   أشــــــعب يب

 
  لقـــد ذل مـــن بالـــت عليـــه الثعالـــب    

  
غرضـه فهـو رُبَّ قارئ سيقول في نفسه وهو يقرأ هذه السطور: أُفٍّ لهـذا الكاتـب مـا أ

 .)١("يهاجم هذا المؤتمر المزمع عقده في حين هو يجعل فيه كل شيء عن خيره من شره
ويذكر التل في مقالته سبب تأجيل عقد المؤتمر الرابع من قبل اللجنة التنفيذية بقوله: 

 ةوحاولت أن تذر الرماد بأعين الناس للاعتذار عن عدم عقده في حينه بحفلات تكريميـ"
تأبينية أخرى. ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي استطاعت به أن تستنبط مـن تارة وحفلات 

                                                 
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "حـول المـؤتمر الأردني الطـازج: دهاليزيـة الحكايـة"التل، مصطفى وهبي،   )١(

 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨العدد (



١٥٣ 

لاقتنـاص الطرائـد المعلـوم أمـر صـيدها لـدى  "فخـة"نتائج المؤتمر الثالث وأثر مقرراته 
التـي فـرك بهـا  نفسـها سكان شرق الأردن من رئاسة بلدية لعضوية مجلس، هي الأصـابع

اليــوم يعلنــون للمــلأ  واوقــاومتنــاوم عميــق  بعــد نــوم طويــل أو اأصــحابها أعيــنهم مــؤخرً 
منهم أنّ الناس أحمر حمير، وأنهم قد نسـوا مـا كـان  ايقظتهم بالدعوة للمؤتمر الرابع، ظنً 

في المؤتمر الأردني الثالث من مقـررات. ومـا تـلا هـذه المقـررات مـن خـزعبلات نجسـة 
كمـا  اث قضـاء مبرمًـوافتراءات ظالمة بقصد القضاء على الأثـر الـذي كـان للمـؤتمر الثالـ

وقع. وأنه قد صار بإمكانهم أن ينصبوا وبعد أن ذاقوا الطعمة، وبعد أن مر على الهيلمـات 
السابقة مرور زمان عين الفخة لاقتناص طريدة جديدة لطخ أثوابهم دماؤها العربية، وهـم 

يلـي يهتفون لعين العرب والعروبة، كما جرت بذلك العادة. لهذا فإني أضع من الآن فيما 
نصب أعين من سيخفون لحضور اجتماع هذا المـؤتمر، والـذي مـا أدري مـن سيحضـره 
من النـاس، صـورة طبـق الأصـل عـن مقـررات المـؤتمر الأردني الثالـث، والـذي قطعـت 
جهيزته قول كل خطيب يعينه أن يعالج شؤون شرق الأردن. فلئن متّت بحـوث المـؤتمر 

 .)١("أو تقديرية ببعض ما الرابع المزمع عقده أو أعماله بصلة لفظية
كان من مقررات المـؤتمر  "وفي نهاية المقالة يسخر التل من المؤتمر وقراراته بقوله: 

ــث  ــي ســلفً أالأردني الثال ــؤتمرين  اســحب كلام ــاذب وأن الم ــراء إني ك ــا الق وأشــهدكم أيه
أهدافه صادقون، وأني خائن وأنهم وطنيون. أمّا إذا كانت مقررات المؤتمر الأردني الثالث و

في واد وكان الغرض مـن عقـد المـؤتمر الرابـع، ومـا سـتدور حولـه أعمالـه ومقرراتـه في واد 
 .)٢("آخر، فاشهدوا يا قراء أنّ زعم الوطنية في شرق الأردن وسيلة نصب واحتيال ودجل

                                                 
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "ليزيـة الحكايـةحـول المـؤتمر الأردني الطـازج: دها"التل، مصطفى وهبي،   )١(

 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨العدد (
، جريـدة الكرمـل، حيفـا، "حـول المـؤتمر الأردني الطـازج: دهاليزيـة الحكايـة"التل، مصطفى وهبي،   )٢(

 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨العدد (



١٥٤ 

ولم يكتفِ مصطفى وهبـي التـل بهجومـه علـى المـؤتمر في المقالـة السـابقة، بـل عـاد 
ــة أخــرى نشــرتهوهــاجم المــؤتمر في مق ــدة الكرمــل في عــددها ( اال ــاريخ ١٦٦١جري )، ت

ــوان: ٢٦/٣/١٩٣٢ ــوطني الأردني "م. وهــي بعن ــؤتمر: رأي في المــؤتمر ال ــؤامرة لا م م
الرابــع، حيــث يــذكر في بدايــة مقالتــه أن هــذا مــؤامرة ولــيس مــؤتمر، فيشــير التــل أنــه بعــد 

ه، باعتبـار أن المـؤتمر الـوطني وضوح ما قرره المؤتمر، عاد التل إلى انتقاد القـائمين عليـ
لمقررات المـؤتمر الـوطني الثالـث، إلا أنهـم تجـاهلوا  االرابع، كان ينبغي أن يكون تنفيذيً 

إياهم العمل على ذلك،  اهذه الناحية أي المبادرة للعمل المجدي بطرق السلمية، ناصحً 
شــرقي  علــى رأس مــا يسـمى معارضــة ووطنيــة في عيوضــفــإن تعــذر فإنـه "وإلا فيصـمتوا 

، وأن تترك الأمـور تجـري في أعنتهـا فـلا يصـيبنا بهـذه الظـاهرة الفـاخرة مـن حجرالأردن 
تظاهرات الوطنية ما سبق أن أصابنا، يـوم تـأليف حـزب الشـعب مـن ضـحك علـى لحـي 

 .)١("الأغرار والمغفلين من أهالي البلاد
ئت عن المـؤتمر نا به في مقالنا الذي أرسلناه في عدد فاصح ما تكهّ "حيث يذكر التل: 

 شبكة جديـدة للصـيد. نه ليس إلاّ إ، وارابعً  امؤتمرً الأردني الذي يحاول بعضهم أن يدمغه 
 تغر البعض بهرجة لذلك نقتصر في التعليق على انعقاده بنشر مقرراته فيما يلي، راجين ألاّ 

ر الألفـاظ، وأن يقتصـروا الآن علـى المقارنـة بينهـا وبــين مـا نشـرناه مـن مقـررات المــؤتم
الأردني الثالــث، وعلــى التســاؤل عــن حكمــة الحكمــاء عاقديــه في تجــاهلهم أنّ المــؤتمر 

وعدم إلماعهم إلى حرف من هذه الناحية، ناحية وضع  االرابع كان ينبغي أن يكون تنفيذيً 
 حد للكلام الفارغ والمبادرة للعمل المجدي بالطرق السليمة إن كان بوسعهم ذلـك وإلاّ 

 .)٢("فليصمتوا
                                                 

دني الرابـع، جريـدة الكرمـل، مـؤامرة لا مـؤتمر: رأي في المـؤتمر الـوطني الأر"التل، مصطفى وهبـي،   )١(
 م.٢٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٦١حيفا، العدد (

مـؤامرة لا مـؤتمر: رأي في المـؤتمر الـوطني الأردني الرابـع، جريـدة الكرمـل، "التل، مصطفى وهبـي،   )٢(
 م.٢٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٦١حيفا، العدد (



١٥٥ 

إنّ الــبلاد عقــدت ثلاثــة "افتــتح المــؤتمر رئيســه بخطبــة قــال فيهــا: "التــل:  ويضــيف
أطلقــوا عليــه اســم ميثــاق  امــؤتمرات غيــر هــذا وإنّ المــؤتمرين وضــعوا في أولهــا برنامجًــ

. هــذا "وطنــي لأنهــم رأوا أنــه خيــر وســيلة لإنجــاح الأمــة وإيصــالها إلــى الطريــق الســوي
علـيهم، ميثـاق وطنـي سننشـره بنصـه وفصـه في  البرنامج الذي يسميه المسمون، اسـم االله

ليـوم. فلـيعلم إلـى اشـر عدد آت. وسنوضح ونشرح بعض ما فيـه وبعـض ومـا وقـع ومـا نُ 
القاصي والداني إلى أي حد بلغت ببعض الناس، وإلى أي حد مـا يفتـأ المتـاجرون تحـت 

صـتهم. ستارة الخدمة العامة يستثمرون من تنطلي عليهم الأضاليل من عامـة النـاس وخا
ومن مقارنة مواد ذلك البرنامج أو الميثاق بما تلاه مـن شـؤون وشـجون وقعـت بـين عـام 

مـن زمـان، وأنّ  ام سـيتحقق النـاس كيـف أنّ زيتـون برمـا كـان دائـرً ١٩٣٢م وعام ١٩٢٨
من "على طول وكيف أن الآية الواردة في الإنجيل والتي تقول  اأن يظل داشرً  بعضهم يلذّ 

 .)١(ع عنهعلى مواد هذا الميثاق وما تفرّ  اأكثر ما تكون انطباقً  "يرفمك أدينك أيها الشر
كما عبّر مصطفى وهبـي التـل عـن غضـبه مـن اللجنـة التنفيذيـة للمـؤتمر الرابـع بهـذه 

 :)٢(الأبيات الشعرية
ـــــو مــــوطني   بصــــرماية بعــــه فمــــا هـ

 
 

 

  ولا أهلـــــــــه قومــــــــي ولا أنـــــــا أردني
ــــو  ـــــي وبعتهم ــــه وبعنـ   بصــــرماية بع

 
 
 

  اع (غـــورو) أو لأتبـــاع (وزمنـــي)لاشـــي
  وكـن منــذ هـذا اليــوم عـن كــل مركــب 

 
 
 

ــي ـــا ســيدي غن ــث (الجــوكي) ي ــه يعب   ب
وأنه ليس إلا شبكة جديدة  "وقد عدّ التل المؤتمر مؤامرة على شرقي الأردن وأهله،  

، أي صيد المناصب الحكومية، وقـد أكـد مسـاوئ التـدخل البريطـاني في إدارة )٣("للصيد
 خطورة القيود التي تفرضها سلطات الانتداب البريطاني على الحكومة الأردنية.البلاد، و

                                                 
الأردني الرابـع، جريـدة الكرمـل، مـؤامرة لا مـؤتمر: رأي في المـؤتمر الـوطني "التل، مصطفى وهبـي،   )١(

 م.٢٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٦١حيفا، العدد (
 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(
 م.٢٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٦١جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٣(



١٥٦ 

   



١٥٧ 

  
  دوره في تأسيس الحزب الوطني الأردني: اسابعً

  
  

م، وقد تألف الحزب الوطني الأردني من: ١٩٣٣تأسس الحزب الوطني الأردني عام 
مصــطفى وهبــي التــل، وشــمس الــدين ســامي، وعــودة القســوس، وصــالح النجــداوي، 

راشد الخزاعي، وعبدالرحيم الواكد، واحتفظ أبو غنيمة فيه بمنصب الرئيس. وكان من و
مطالب الحزب الرئيسة وحدة فلسطين وشرق الأردن تحت عرش عبد االله بـن الحسـين، 
وإنهاء الانتداب البريطاني عليهما، وتأليف حكومـة دسـتورية نيابيـة تمهـد للانضـمام إلـى 

 عصبة الأمم.
التـل عضـو لجنتـه التنفيذيـة التـي كُلفـت بصـياغة بيـان عـام تضـمن وكان مصطفى وهبي 

الخطوط العامة وموقف الحزب من مجمل التطورات التي عاشتها الإمـارة الأردنيـة بمناسـبة 
 :)١(على تأسيسها، وتضمن بيان الحزب الأفكار والمواقف الآتية امرور اثني عشر عامً 

 شـهرة التـي صـارت عليهـا الـبلاد منـذ يعترف الحزب الوطني الأردني بالحالة الراهنـ -١
م، من حيث إمـرة سـمو الأميـر عبـداالله بـن الحسـين، وفـرض الوصـاية ١٩٢١نيسان 

 البريطانية عليها شريطة تأليف حكومة دستورية في البلاد قوامها أبناء شرقي الأردن.
ــاس  -٢ ــا مس ــي له ــة الت ــرية والعلني ــات الس ــوطني الأردني بالاتفاقي ــزب ال ــد الح لا يتقي

ها حكومة أردنيـة صـرفة، كان عاقدها ما لم تمحصها وتقرّ  الح شرقي الأردن أيً بمصا
عـن المـؤثرات المختلفـة التـي  ابعيـدً  احـرً  امسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب انتخابً 

 شهدتها البلاد، ويراعي مصالح الأقليات الدينية والعرقية.

                                                 
معـة العربيـة، جريـدة الجا ،م١٣/٤/١٩٣٣)، تـاريخ ١٠٤٩جريدة الجامعة العربية، القدس، العـدد (  )١(

  )، ١٧٦٠جريــــدة الكرمــــل، حيفــــا، العــــدد ( ،م١٤/٤/١٩٣٣)، تــــاريخ ١٠٥٠القــــدس، العــــدد (
م)، ١٢/٧/١٩٣٧(رسالة مصطفى وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ م. ١٥/٤/١٩٣٣تاريخ 
 .٥١٤-٥٠٦، ص١م، ج٢٠٠١



١٥٨ 

ل سياسـي أو إداري أو لا يتقيد الحزب الوطني الأردني ولا يعترف بمشروعية أي عم -٣
أمـام المجلــس  قضـائي أو تشـريعي لا يصـدر عـن حكومــة أردنيـة صـحيحة مسـؤولة

 التشريعي آنف الذكر.

) مــن صــك ٢٥يعــترف الحــزب الــوطني الأردني التــي قامــت عليهــا شــروح المــادة ( -٤
 الانتداب البريطاني فيما يتعلق باستثناء بلاد شرقي الأردن من وعد بلفور ومقتضياته.

مخالفــة  اوموضــوعً  م شــكلاً ١٩٢٨البريطانيــة لعــام  –انــت المعاهــدة الأردنيــة لمــا ك -٥
لوعــود رجــال الحكومــة المنتدبــة لأهــالي شــرقي الأردن، وقــد صــيغت بنيــة ســلب 

) مـن صـك ٢٥حقوقهم السياسية الممنوحة لهم من جمعية الأمـم وشـروح المـادة (
عاهـدة غيـر مشـروعة، الانتداب البريطـاني، لـذلك فـالحزب يـرى في هـذه الاتفاقيـة م

ويوصـــي المشـــتغلين في الشـــؤون العامـــة في شـــرقي الأردن مراجعـــة عصـــبة الأمـــم 
، ا) مـن صـك الانتـداب أبـديً ٢٥وحكومة لندن، يجعـل الاسـتثناء الـوارد في المـادة (

ــه، بــل  ــر وحكومت ــة، أو بســمو الأمي ــة المنتدب ــر مقيــد بالدول وجعــل أمــر مناقشــته غي
 .اصحيحً  ، والممثل للأردنيين تمثيلاً احرً  اابً بالمجلس النيابي المنتخب انتخ

يلفت الحزب الوطني الأردني نظر عصبة الأمـم وحكومـة لنـدن إلـى عـدم مشـروعية  -٦
م، إلـى حـين عقـد المعاهـدة ١٩٢٢الأحداث التي وقعت في شرقي الأردن منـذ عـام 

الأردنيــة لمخالفتهــا أحكــام صــك الانتــداب، ووعــود ممثلــي الحكومــة المنتدبــة 
ــس للأردن ــلاحية المجل ــدم ص ــوريا، وع ــنهم س ــن وط ــلاخ ع ــرائهم بالانس ــين لإغ ي

علــى المعاهــدة، وإلــى بطــلان القواعــد التــي يــتم انتخــاب  دقاصــالتشــريعي الــذي 
 أعضائه على أساسها، وما تخلل ذلك من دسائس ومؤتمرات.

يعلــن الحــزب الــوطني الأردني أن كــل مــا صــدر عــن المجلــس التشــريعي الــذي أقــر  -٧
ــس بموافقتــه علــى المعاهــدة قــد رضــى المعاهــدة خيا ــك لأن المجل نــة وطنيــة، وذل

 من وعد بلفور. هئاستثنابإسقاط الحقوق الممنوحة لشرقي الأردن من حيث 
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أن البلاد لا تتحمل تبعات الرقابة المالية، ما دام أنه لـم  يعلن الحزب الوطني الأردني -٨
 لرقابة.يكن للأردنيين يد في الأسباب والدواعي التي أوجبت هذه ا

لا يتقيد الحزب الوطني الأردني بأي قيد يتعلق بـالمواطنين العـرب الـذين خـدموا في  -٩
الإدارات المختلفة، ما لـم يقـر اسـتخدامهم مـن قبـل حكومـة دسـتورية مسـؤولة أمـا 

 مجلس نيابي قوامه أردنيون أقحاح.
يعلــن الحــزب الــوطني الأردني أن شــرقي الأردن وطــن لكــل عربــي يؤمــه للاســتثمار  - ١٠

ــئن كــان الحــزب يــؤمن بأســس  ــة النزيهــة، ول ــق الغايــات القومي الاقتصــادي، وتحقي
ــم  ــة في مجــال الحك ــة بحت ــية إقليمي ــداف سياس ــك بأه ــاني، والتمس ــداب البريط الانت
ــترك لســكان  ــك بســبب الوطنيــات الأفاقــة التــي لــم ت والإدارة في شــرقي الأردن، وذل

ــة د٢٥الأردن ســوى المــادة ( ــداب للحيلول ون تنفيــذ وعــد بلفــور، ) مــن صــك الانت
للوحـدة العربيـة والتـي مـن مقاماتهـا  اوالـذي يشـكل بتنفيـذه في شـرقي الأردن إحباطًـ

 :)١(سلامة شرقي الأردن واحتفاظها بكيانها، وتمكن سلامتها بأمرين
 االله بن الحسين وخلفائه من بعده عليها. سمو الأمير عبد مرةإ  -أ
وطنيـة يكـون قوامهـا مـن الألـف إلـى سلامة اقتصادها، وذلك بتأليف حكومـات  -ب

) من شـذاذ الآفـاق ٦الياء أبناء البلاد الحقيقيين لا الذين أردنتهم معاهدة لوزان (
 والمرتزقة ومطايا الاستعمار. 

لقد ظهرت بصمات مصطفى وهبي التـل واضـحة علـى المـواد التـي تضـمنها البيـان 
ورؤاه ودعواتــه المســتمرة  الصــادر عــن الحــزب الــوطني الأردني متضــمنة آراءه وأفكــاره

مـن انتمائـه الحقيقـي وولائـه لـلأردن، فمثـل  ابالتأكيد على كل ما هو أردني، بوصفه جزءً 
هذا التوجه كان قد ظهر عند مصطفى وهبي التل منذ فترة مبكرة من تأسيس إمارة شـرقي 

م ١٩٢٣، في أيلـول مـن عـام "الأردن للأردنيين  "الأردن، فيذكر أنه كان وراء رفع شعار 
 . )٢(خلال حركة العدوان

                                                 
 م. ١٥/٤/١٩٣٣)، تاريخ ١٧٦٠جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(
 .١٦٢-١٥٥م، ص١٩٧١إمارة شرقي الأردن، الموسى،   )٢(
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وقد بين مصطفى وهبي التل في رسالة بعث بها إلى الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة 
، ويذكر فيها: "الحزب الوطني الأردني"م، بعنوان: ١٩٣٧حزيران  ٢١من السلط بتاريخ 

ة، يعنيـه ونعم ااالله بن الحسين والذي اعتبر ويعتبر مثل أمرته الحالية ربحً  أن الأمير عبد "
أن يكون صاحب جلالة بأي ثمن كان إذا جد الجد وكان لا بد ممـا لـيس منـه بـد. إلا أنـه 
كإنسـان مهمــا تصـورته فهــو لا بُــدّ وفي قـرارة نفســه علـى شــيء مــن سـمو المبــادئ وكــرم 
الأخلاق يعنيه أن تتحقق أمانيه بالطرق الشريفة أو التي تحوز استحسان الرأي العام أكثـر 

 .)١("هانة والمتاعبقيقها بالأساليب التي تسبب له الإمما يعنيه تح
ويشير مصطفى وهبي التل في رسالته إلى أعضـاء اللجنـة المؤسسـة للحـزب الـوطني 

ه مسودة تجد بطيّ "م، إلى مسودة مقررات المؤتمر الوطني الأردني، فيذكر: ١٩٣٧في عام 
بعمـان، وكـان  عقدت فعـلاً عن مقررات الحزب الوطني الأردني أو هيئته العمومية التي ان

من أشخاصها أعضاء لربما أنهم لأول مرة سمعوا بهـذا الاسـم بـدعوة منـي ومـن  شـمس 
لهـذا الحـزب  الدين، وعودة القسوس، وصالح النجداوي، أي الأعضاء المؤسسين فعلاً 

ظل عبارة عني وعن الختم، كمـا لا تجهـل ذلـك  اله أعضاء وأحيانً  احزبً  االذي كان أحيانً 
يـت في وصـفها أقصـى مـا يمكـن عملـه ني توخّ إللظروف والأحوال، وأنـا أقسـم لـك  اتبعً 

ــافى  حتــى جــاءت معقولــة ومقبولــة ولــيس فيهــا شــيء غيــر حقيقــي وخــارج الصــدر ويتن
حتى  اوالمبادئ القومية العربية العامة، هذه المبادئ السامية التي أنكر على اعتناقها أحيانً 

على الصورة التي يتصـورني  االذي يفهموني عليه، أو نفعيً  بالمعنى اأنت إذ  لو كنت إقليميً 
عليها بعض أصحابك لكان لي غنى عن كل هذه الدورة واللغة بتأييد التقسيم بلا قيد ولا 

ربد، وإن ذهب بالمسـجد الأقصـى وسيضـمن زال هذا التقسيم لن يضير مزابل إ شرط ما
عـد السـرقة والتبديـد هنـا وهنـاك لشرق الأردن مليونيّ جنيه يصيب دهماء الشعب منها وب

                                                 
(رسـالة مـن مصـطفى وهبـي  ٥٠٩، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبـو غنيمـة، ج  )١(

 م).٢١/٧/١٩٣٧التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 



١٦١ 

نصـف مليـون علـى أقـل تعـديل، ومـا زالـت  وكما يجري في دائرة النافعـة والزراعـة مـثلاً 
ملكيـة الأميـر عبــداالله تضـمن لــي بالمئـة مئــة، وظيفـة كتابيــة ببلاطـه براتبــي الحـالي علــى 

، فالمسـألة نهـا إقليميـةإالأقل، إلا أنني لم أفعل ولم أنقلب لعواطفي ولنزعتي التـي يقـال 
التي هي الآن في الشـام للطبـع ، من أن تحتمل المزح، ولذلك جاءت هذه المقررات أجدّ 

وقد تصلك نسختها المطبوعة قبل وصول  رسالتي هذه ليدك: هذه المقررات سـتوزع في 
كل مكـان وسيرسـل منهـا لا أقـل مـن ألـف نسـخة إلـى فلسـطين مـع كتـاب يوقعـه راشـد 

 وعبد الحليم الواكد، هذا نصه الحرفي التقريبي: الخزاعي، وشمس الدين سامي،
نتشــرف بإرســال نســخة إلــيكم عــن مقــررات الهيئــة العامــة للحــزب الــوطني الأردني 

 .)١("طلاع عليهاللا
غنيمة التي يدعوه فيها لحضـور مـؤتمر  يويشير مصطفى وهبي التل في رسالته إلى أب

قـرر الحـزب الـوطني عقـده في الـذي  –فلسطين وشرقي الأردن  –عرب سوريا الجنوبية 
م في قرية أم العمد في مضارب عشيرة بني صخر برئاسة مثقال الفـايز، ١٩٣٧آب سنة  ٢٠

 :)٢(وتمت في المؤتمر الذي صاغ مقرراته مصطفى وهبي التل مداولة الأمور الآتية
 .اناجزً  اتامً  استقلالاً  –فلسطين وشرق الأردن  –المناداة باستقلال سوريا الجنوبية  -١

إعلان انتهاء الانتداب البريطاني على هذه البلاد وبطلان وعد بلفور المنبعث من هذا  -٢
 .االانتداب واعتباره والانتداب لاغي  

على هذا الجزء من سوريا الجنوبية ومبايعته بـذلك  االمناداة بسمو الأمير عبداالله ملكً  -٣
عاهـدة العراقيـة وتأليف حكومة دستورية نيابيـة تتـولى المفاوضـة لعقـد معاهـدة كالم

 وتمهد لانضمام هذه الحكومة لعضوية عصبة الأمم.

                                                 
صـطفى (رسـالة مـن م ٥١١-٥١٠، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبـو غنيمـة، ج  )١(

 م).٢١/٧/١٩٣٧وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
(رسـالة مـن مصـطفى  ٥١١-٥١٠، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبـو غنيمـة، ج  )٢(

 م).٢١/٧/١٩٣٧وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
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ويشير مصطفى وهبي التل في رسالته إلى أبي غنيمة أن الهدف من عقد هـذا المـؤتمر 
 :)١(في قرية أم العمد تحقيق أمرين هما

إسقاط حكومة إبراهيم هاشم فور انفضاض المؤتمر وتبليغ سـموه مقرراتـه وتـأليف  -١
 سأعود لذكر تفاصيل تأليفها. –حكومة جديدة 

لتكون نائب رئيس هذا المـؤتمر ومـديره السياسـي  ك لشرق الأردن برأس مرفوعؤمجي - ٢
نــك مــن الاتصــال بــالأمير ومفاوضــته وتحقيــق تســعة أعشــار مــا يجــيش بــه يمكّ  امجيئًــ

بالغيـب بـل لأني  ا أقـول لـك هـذا رجمًـخاطرك مـن الأغـراض الخاصـة والعامـة، وألاّ 
فيمـا يتعلـق بحكومـة  ارجل وبوضعيته اليوم، واعتقد أنه لن يرد لنـا طلبًـعارف بعقلية ال

 وعرفت كيف تسترضيه. إبراهيم هاشم، ومن سيحل محلها إذا كنت عاقلاً 
   

                                                 
(رسـالة مـن مصـطفى  ٥١١-٥١٠، ص١أبـو غنيمـة، ج سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي  )١(

 م).٢١/٧/١٩٣٧وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
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  دار الاعتماد البريطاني في عمان من هموقف: اثامنً

 
 

لقــد تفتحــت عيــون مصــطفى وهبــي التــل علــى الانتــداب، كــان أبــرز ســماته القســوة 
 اوقد كان الوطن الأردني في أمس الحاجة إلى العلم، فكـان الإنجليـز يرونـه خطـرً  واللؤم،

بالقـدر الـذي يخـدم أهـدافهم الاسـتعمارية،  اعليهم، وإذا كان لا بد منه، فلـيكن محـدودً 
د سـلطتهم، وقـد نشـأ مصـطفى وهبـي التـل علـيهم، ولا تهـدّ  اويدير دوائر لا تشكل خطـرً 

ى أبناء شعبه. ومن هنـا أخـذ يعـارض المظـالم التـي كانـت مستقل التفكير، قلبه عل رجلاً 
 تفتح عواتق الناس، وهي مظالم كان رجال دار الاعتماد البريطاني يرتكبونها.

في تســويات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى  وبموجــب نظــام الانتــداب الــذي أقــرّ 
دن، فقـد لصك الانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الأر ام، وتحقيقً ١٩١٨-١٩١٤

ــاني يقــيم بــدار الاعتمــاد البريطــاني  ــم تمثيــل بريطانيــا في شــرقي الأردن بمعتمــد بريط ت
عيشـها شـرقي الأردن، إلا أن هـذه المؤسسـة لـم يللإشراف على مجمل التطـورات التـي 

تلتزم بالهدف الرئيسي للانتداب كمساعدة فنية نزيهة، بل أخـذت تتـدخل في كـل صـغيرة 
وكان مصطفى وهبي التل مـن أوائـل أبنـاء الأردن الـذين تنبهـوا  وكبيرة في شرقي الأردن.

إلى دور دار الاعتماد البريطـاني وتـدخلها في جميـع الشـؤون العامـة والخاصـة في الإمـارة 
الأردنية، فأعرب مصطفى وهبي التل في كتاب مفتوح رفعه إلى دار الاعتماد البريطـاني في 

امـة في شــرقي الأردن في ظـل الانتــداب شـرقي الأردن عــن عـدم رضــاه عـن الأوضــاع الع
البريطاني، وعزا ذلك لسوء تصرف الحكومات ورؤسائها الذين تولوا زمـام الإدارة فيهـا، 

إلــى إزالــة هــذا الســخط المتغلغــل في نفــوس الأهــالي بمجــرد إدارة الــبلاد بحكــم  اداعيًــ
تقـدم الأدلـة ، وشـدد علـى أنـه لـيس مـن الفئـة التـي تنفـك هبريطاني مباشر، أو هو من قبيل
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للبريطانيين أن ميزان الرضا والغضـب في شـرقي الأردن رجـال الحكومـة وأتبـاعهم، وأن 
دعائم العـرش، ولكنـه مـن تلـك الفئـة التـي  أهالي البلاد راضون ما دامت الحالة لا تمسّ 

ــا العظمــى، علــى ألاّ  ــة كبريطاني  تكــون هــذه الوصــاية تــرى بوجــود وصــاية حكومــة راقي
علــى الصــورة التــي نراهــا عليهــا في شــرقي الأردن (رســالة مصــطفى  اممســوخً  ااســتعمارً 

 م).١٢/٣/١٩٤٦وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة 
على حكومـة الانتـداب البريطـاني والمتمثلـة  الاذعً  اوشن مصطفى وهبي التل هجومً 

ــى  ــل إل ــي الت ــرض مصــطفى وهب ــبلاد، وتع ــرات ال ــا خي في دار الاعتمــاد في عمــان، لنهبه
 "يطانية في شرقي الأردن، التي تديرها دار الاعتماد البريطـاني، حيـث يقـول: السياسة البر

نهـم إلست، والحمد الله، من أولئك المنافقين الذين يروحون ويغدون إليكم ليقولوا لكـم 
راضون عـن الحالـة الحاضـرة في شـرقي الأردن. وأن مبعـث هـذا السـخط كـائن في سـوء 

رة في هـذه الـبلاد في عهـد انتـدابكم. وأنـه بـزوال تصرفات الحكومة التي تولت زمام الإدا
هذه المسـحة الأخيـرة مـن ظـواهر الحكـم العربـي في شـرقي الأردن يـزول هـذا السـخط 
المتغلغل في نفوس كافة طبقات الشعب. فلا تلبث أن ترجع المياه إلى مجاريهـا، بمجـرد 

جح أن إليه السـرّ يرجـع إدارة البلاد بحكم بريطاني مباشر، أو هو من قبيله. الأمر الذي أر
لكم في كافة فروع الحكومـة، كلمـا  أصبح ظاهريففي هذه السرعة التي تهيب بكم لجعل 
، الـذي أصـفه بالظـاهري، لأني لا أجهـل أن الإصـبعسنحت لكم الفرص بإقامة مثل هـذا 

ا مـالأصابع المستورة موجودة من قبل أن توجد حكومة شرقي الأردن. وأنه قد كان كمـا 
عثها بعض الـدخل، إن لـم أقـل كلـه، فيمـا طـرأ علـى شـرقي الأردن مـن انقلابـات يزال لب

مختلفة ما برحت تتقاذفها وتقذف بسكانها من سيء إلى أسوأ، منذ اليوم الـذي انفصـلت 
 .)١("فيه هذه البلاد عن سوريا

                                                 
كتــاب مفتــوح إلــى دار الاعتمــاد البريطــاني في شــرق الأردن، جريــدة صــوت  "التــل، مصــطفى وهبــي،   )١(

 م.٣٠/٣/١٩٢٧)، تاريخ ٣٢٢الشعب، بيت لحم، العدد (
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أجل إني لست من  "ويعترض مصطفى وهبي التل إلى أوضاع شرقي الأردن، بقوله: 
لا يدعون فرصة تفوتهم لإقامة الأدلة لكم والبراهـين علـى أن ميـزان الرضـا أولئك الذين 

. وإن الـبلاد لا تتـذمر مـن أيـة حالـة وأعوانـهوالغضب في شرقي الأردن هو سمو عبـد االله 
كانت متى كانت هذه الحالة لا تمس دعائم عرش إمارته بسوء. وإن سكانها يرضـون بمـا 

ن بـلاد إلك الفئة التي قالت وما انفكت تقـول لكـم يرضاه وينكرون ما ينكره. ولكن من ت
شرقي الأردن وسكانها، بالرغم من كافة التجارب الحكومية العربية التي أخفقت في سـوريا 

بيـد  اقويًـ وفي شرق الأردن والأعمـال الوطنيـة التـي فشـلت والتـي تصـلح لأن تكـون دلـيلاً 
ى وصـاية حكومـة راقيـة كبريطانيـا نحتـاج إلـ االقوى مثلكم على أنا كعـرب مـا برحنـا قُصّـرً 

علــى  اممســوخً  اأن تكــون هــذه الوصــاية اســتعمارً  االعظمــى، لا يعجــبهم ولا يرضــيهم أبــدً 
 الصورة التي نراها عليها في شرقي الأردن التي لا تخرج عن حد قول الشاعر:

ـــن ملاحـــة ـــي مســـحة م ـــى وجـــه م   عل
 

  وتحــت الثيـــاب الشــين لـــو كــان باديـــا
  

تل أسباب قبوله بالوصـاية والانتـداب البريطـاني علـى الـبلاد غ مصطفى وهبي الوسوّ 
العربية، ليس عن يقينه بعجز الأمة العربية من إدارة نفسها، ولا عن يقينه بضـعف العقليـة 
العربية، بل لتعمل تلك العقلية على تطهير الوسـط العربـي مـن العجمـة والعلـوج، حيـث 

قـول بوجـوب الوصـاية والانتـداب علـى أجل إني من تلك الفئة الصـريحة التـي ت"يقول: 
هذه البلاد، لا عن يقين بعجز الأمم العربية عن إدارة نفسها بنفسها، ولا عن يقين بضعف 

نكليزيـة أو فرنسـية إالعقلية العربية وانحطاطها لدرجة تجعلهـا بحاجـة إلـى إرشـاد عقليـة 
لــى تطهيــر تشــرف علــى تصــرفاتها. لا ولكــن لتعمــل هــذه الوصــاية وذيالــك الانتــداب ع

الوســط العربــي مــن أدران العجمــة والعلوجــة اللتــين نفثتهمــا الحكومــات الاســتعمارية 
ــآثم مــن خلّفهــم  ــا م ــة وبظــروف مختلفــة في هــذا الوســط، ولتبعــد عن بأســاليبها المعروف
ــمتهم الأيــام  ــذين قــد وس ــن الأشــخاص ال ــان المعتصــم م الصــليبيون والأتــراك وغلم
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معرة الوطن العربية في كل حين كمـا كانـت أعمـالهم والظروف بسمة عربية مزيفة فكانوا 
قمتموها على عدم أهلية العرب للحكـم، مرقـاة أحجة لكم ولغيركم من دول الاستعمار 

تصــعدون عليهــا إلــى الحصــول لفكــرة وجــوب الانتــداب علــى كــل بلــد عربــي اقتضــت 
 .)١("مصالحكم أن يكون لكم فيه بعض الشأن

الوصـاية علـى الفـروع الحكوميـة كافـة في  وكان مصـطفى وهبـي التـل يـرى بوجـوب
ــة  ــترط ألا يتجــاوز حــدود النصــح والإرشــاد والمســاعدة الفني ــه اش شــرقي الأردن، لكن
النزيهــة، وقــارن بــين الحكومــات المحليــة التــي تشــكلت في شــرقي الأردن قبــل مجــيء 

التـي جـاءت أقـل مسـتوى مـن  ،الانتداب والحكومات التي أوجدها الانتـداب البريطـاني
لم تحافظ على حقوق البلاد وأحـوال سـكانها، حيـث يـذكر مصـطفى  اك السابقة، لأنهتل

وهبي التل في كتابه المفتوح الموجه إلى دار الاعتماد البريطاني أن دورها يجب أن يقتصر 
إني أقـول بوجـوب الوصـاية والانتـداب علـى "على النصح والإرشاد لما فيه خير الـبلاد: 

 يتجاوز تدخلكم دائرة الإرشـاد شرقي الأردن، ولكن بشرط ألاّ كافة الفروع الحكومية في 
والنصح والعمل لمحض خير هذه البلاد وأهليهـا الـذين اعتقـد أنـه لـولا ثقـتهم بحكومـة 
بريطانيا وقبولهم بانتدابها عن طيبة خـاطر، لمـا انفصـلوا عـن سـوريا بتلـك السـهولة التـي 

ا وضعفهم أن تأخذ مـن بلادهـم الـوعرة رأيناها، ولما استطاعت بريطانيا بالرغم من قوته
وأن تكرههم على مالا رغبة لهم فيه من وصـايتها. ولكـانوا اسـتطاعوا علـى  أو باطلاً  احقً 

الأقل مقاومة دخولها بلادهم أكثر من عـامين دون أن تنضـب أسـلحتهم التـي مـا برحـت 
حصول منهـا وفيرة، والتي ما كانت لتنضب. ولتجعلهم يستسلمون لرحمة عدالتها قبل ال

ــبلادهم هــذه الحــالات  ــغ بهــم أو ب ــا كــان العمــل بموجبهــا ليبل علــى شــروط وعهــود، م
الأخلاقية والاقتصادية والسياسية، التي لم يبلغها سكان مستعمرات القراصية في القـرون 

نتائجها لـولا ثقـتهم العميـاء  علقموأن يتجرعوا  رهمبصوا ضّ الوسطى، والتي ما كانوا ليغ
                                                 

كتــاب مفتــوح إلــى دار الاعتمــاد البريطــاني في شــرق الأردن، جريــدة صــوت  "بــي، التــل، مصــطفى وه  )١(
 م.٣٠/٣/١٩٢٧)، تاريخ ٣٢٢الشعب، بيت لحم، العدد (
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دابها، تلـك الثقـة التـي يؤسـفني أن أقـول إنهـا لـم ترجـع علـى أهـالي شـرقي ببريطانيا وانت
 افرجًـ يؤملونلا  ونيّف وبغير تركهم منذ خمس سنوات االأردن بغير محض التواجد ندمً 

يأتيهم عن طريق هذا الانتداب، إلا وطلع عليهم الغد بعكس ما أملوا علـى خـط مسـتقيم 
 وليس فيهم من لا يتمثل بقول القائل:

ــــهغ ــــى عمــــروٍ فلمــــا فقدت   ضــــبت عل
 

  وعاشــرت أقوامًــا بكيــت علــى عمــرو 
  

ثـوب المنتـدب الفضـفاض  لباسـهأليس من المعيـب المخجـل للحكومـة البريطانيـة 
علــى شــرقي الأردن أن تكــون الحكومــات الوطنيــة التــي تألفــت في هــذه الــبلاد علــى أثــر 

أم قـيس وبخطـاب في  جـر سمرسـتيالمانسلاخها عن سـوريا، وانخـداع سـكانها بعهـود 
المنـدوب الســامي في الســلط، والتــي أدار دفتهــا يـوم لــم يكــن للمعتمــدين البريطــانيين في 

وسـخرية  ءنصاف أميين مـا برحـوا موضـوع هـزأشرقي الأردن أدنى شأن، شيوخ أميوّن و
الرعاع والشذاذ الذين جئتمونا بهم ليقيلوا عثار جهلنا الحكـومي، كمـا تقولـون ويقولـون 

وأحفـظ لمنـافع الـبلاد ومنـافع  اوأنبـل قصـدً  اوأشـرف أساسًـ امتن تنظيمً أو اأفضل مسلكً 
انتـدابكم  ابمواردها الاقتصادية من هذه الحكومـات التـي أوجـدها مـؤخرً  سكانها وأضنّ 

ومـن وراء  ات حركتها أصـابعكم تـدريجيً لاآه بالجشع، والتي ما كان أساطينها إلا المشوّ 
 الستار وحسب مقتضى الأحوال.

ــم ت ــك أل ــة الحــق تســود حركــات وســكنات هاتي ــانون وحرم ــدل والق كــن روح الع
الحكومات الشيوخية أكثر مما رأيناها تسـود الحكومـات التـي أوجـدتموها وجعلتموهـا 
مرقاة تدرج، فتوغل انتدابكم على ظهرها منذ رياسة المرحوم رشيد طليع لأولى حلقاتها 

 ه الحلقات للمرة الثانية؟إلى يوم رئاسة حسن خالد باشا أبو الهدى لإحدى هذ
ألم تكن حقوق البلاد وأموال سكانها وحرياتهم محفوظة وبمأمن من عبـث العـابثين 
أكثر ممـا هـي اليـوم، وقـد بلـغ انتـدابكم الشـامل الكامـل وطـره مـن كـل تـدخل. فأصـبح  
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وأصــبحنا لا قــانون ولا عــدل ولا ضــمائر بــل افــتراءات ودســائس وإجــراءات، في قضــية 
 .الأخفها ضررً  مثالاً الكف الأسود 

بـه حكومـات الشـيوخ في شـرقي الأردن هـو  نؤخـذأليس كل ما نستطيع أنـا وأنـتم أن 
كون الأمية، ولا أقول الجهـل، كانـت تغلـب علـى بعـض مـديري تلـك الحكومـات التـي 
برهنت لنا الأيام على أنها كانت أفضل من مصـنوعاتكم الحكوميـة في شـرقي الأردن مـن 

ن وجهة العلـم. أو لـم تقـض سياسـتكم علـيهم أو علـى مطايـاكم في كافة الوجوه وحتى م
ومة باســتخدام جــيش جــرار مــن الأميــين وأنصــافهم ؤإحــدى ســني شــرقي الأردن المشــ

بها حتى هذا اليوم الذي يبلـغ بـه انتـدابكم  اثً بمناصب حكومية كبيرة ما برح بعضهم متشبّ 
مـال التـي تقـوم بهـا حكومـاتهم الأوج من حيث التدخل حتى في دقائق الأمـور توافـه الأع

هذه التي ما عدنا نجهل أنها أشباح (سـينما النصـر) التـي يرجـع الفضـل في ظهورهـا علـى 
 .)١( "الستارة البيضاء إلى الخواجة (مانوالي)

مصطفى وهبي التـل في كتابـه المفتـوح إلـى دار الاعتمـاد البريطـاني الـزعم  خطأأوقد 
د الإشــراف البريطــاني المباشــر ورقــابتهم الماليــة، البريطــاني القائــل بتحســن الأحــوال بعــ

ولا تراعــي حرمــة  ابالأعمــال التــي تحــدث في الــبلاد وبعلــم الإنجليــز لا تنصــف مظلومًــ
ــر  ــم تكــن الحكومــات في شــرقي الأردن إلا تماثيــل أو ممســحة زف ــانون، ول شــريعة أو ق

مـن مائـة عائلـة لتحقيق أغراض الإنجليز، حتى لو تحـترم قـرار المحـاكم أو تشـريد أكثـر 
إنكم تمنوّن علينا بما بلغته الحالة بعـد إشـرافكم "وتمليك أراضٍ لروتنبرغ، حيث يقول: 

وشـقاء  افيومًـ ايـزداد يومًـ االفعلي ورقابتكم الماليـة مـن التحسـن، بينمـا لا نـرى إلا سـوءً 
تـداس وقـوانين يضـرب بنصوصـها عـرض الحـائط. وكـل مـا يطلـق مــن  اينضـح وحقوقًـ
ة وعمومية يعزوها القائمون بها إلـيكم علـى مـرأى ومسـمع مـنكم، وأنـتم لا أعمال إفرادي

، ولا ترعــون حرمــة شــريعة أو ، ولا تقــرون عــدلاً ا، ولا تنصــفون مظلومًــاتحركــون ســاكنً 
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قانون، بسكوتكم عما يجري، مما يدل على أنكم أنتم مصدر هـذه الكائنـات، وأن الـذين 
ما نصـبتم لنـا هـذه التماثيـل التـي أقمـتم  وأنكمنكم أنتم الألف والياء على حق، إيقولون 

لتجعلـوا منهـا  ىحرولية أعمـالكم، وبـالأؤإلا لتحملوها مس اتنفيذيً  ابهم حكومة ومجلسً 
ممســحة لزفــر أغراضــكم. وإني لأبحــث عــن الفــرق بــين الإرادات المطاعــة التــي كانــت 

عـن  اصـفرً تصدر قبل عـامين، فترفـع الوضـيع، وتـذل الرفيـع، وتجعـل أحكـام المحـاكم 
اليسار، وتقضي بالقتل بفتوى فقيه أعجمي، وبين هذه القوانين والقرارات التي يصـدرها 

برغ أخصب أراضي الغور، وتقضي بإعـدام أكثـر مـن مئـة نالمجلس التنفيذي فتملك روت
، وتضع أمـوال شـرق الأردن العربيـة تحـت تصـرف رجـل يهـودي، اوتشتيتً  اعائلة تشريدً 

عشرية علـى البزيادة الأموال العشرية وغير  اأناس يموتون جوعً  وتأمر بجباية ضرائب من
ــي  ــراك وخراطيشــهم الت ــادق الأت ــن بن ــة م ــة الباقي ــراده إلا هــذه البقي ــك أف شــعب لا يمتل

بـين اللطمـات الأولـى والثانيـة  ايدّخرونها للدفاع عن أعراضهم وأرواحهم، فلا أجد فرقًـ
طريق عقيدتنا الدينية والقومية التـي يمثلهـا  إلا أنه كان لنا بتحمل الأولى بعض العزاء عن

 نسب الأمير فنحن إزاء ذلك على حد قول الشاعر:
ــــــذي ىوإني لأرضــــــ ــــــة بال   مــــــن بثين

 
ــــه  ــــرّت بلابل ــــو أبصــــره الواشــــي لق   ل

  ىأســـــــتطيع وبالمنــــــــ لاّ أبـــــــلا وبـــــــ 
 

ــــه    وبالأمــــل المرجــــو قــــد خــــاب آمل
  

م مـن المـوظفين الـذين لـم ومـإن الأيام والتجارب قد أثبتت لنا أن هـذا الجـيش العر
تقذف بهم إلى بلادنا قوة خلا كونهم لا يصلحون لشيء في بلادهم، من الأشخاص الذين 

فتقــذفون بهــم دوائــر  اتـأمنون مــن اســتخدامهم حيــث يســود انتــدابكم واســتعماركم تمامًــ
حكومتنا، التي صرحتم أكثر من مرة أنها أهلية وأنهـا وطنيـة، كإخصـائيين وغيـر ذلـك، مـا 

ذن دائرتـه أنبغ أفراده وأعرفهم بمهام منصبه بحاجة إلـى تلقـي بسـائط وظيفتـه علـى أال ز
 متى كان هذا الأذن من أهالي شرقي الأردن.
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ــا بعــد اليــوم سنضــرب عــرض الحــائط بكــل مــا ســيقال لنــا عــن مقــدرتهم  ولهــذا فأنّ
صـنف مـن اة مـن اسـتخدام هـذا الومعرفتهم واختباراتهم، لأنا صرنا نعرف الغاية المتوخّ 

المزعبرين وإرهاقنـا بـدفع الضـرائب، ليتناولوهـا هـم وأذنـابهم رواتـب سـاع بـذلها علـى 
موائد البوكر، والحصول على ما يحمرون به الخدود والوجنات وينيلهم حظـوة في أعـين 

بفضـل انتـدابكم، الــذي كانـت مقدماتــه  االخلاعـة والشـهوات، بينمــا نحـن نمـوت جوعًــ
هذه البلاد. أجل إنّا قد عرفنـا أن القـول: هـذا أخصـائي، وهـذا ما عرفته  شأمأونتائجه من 

شغل المنصب الفـلاني بالحكومـة الفلانيـة، مـا خـرج عـن أيحمل الشهادة الفلانية، وهذا 
كونه شقشقات لسانية مللنا سماعها طوال هذه السنين. ودلتنا حقيقـة أصـحابها علـى أنهـا 

ة لا يقصـد منهـا إلا اسـتخدام مـن ما خرجت عن كونها تمويهـات فارغـة وأكاذيـب خلابـ
يقــرّون مشــروع روتنــبرغ وســواه مــن الأشــخاص وأن منعوتيهــا مــا خرجــوا عــن كــونهم 

 .)١("مترزقين يجربون تعلم البيطرة بحمير النور
وأكــد مصــطفى وهبــي التــل في كتابــه الموجــه إلــى دار الاعتمــاد البريطــاني أن جــيش 

لأردن، كأخصائيين وغير ذلـك، وأن الغايـة مـن للعمل في شرقي ا واخدمستُ الموظفين الذين اِ 
خبرتهم، بل لإقرار القوانين التي لا تتماشى وحقـوق  توراء استخدامهم برواتب مرتفعة ليس

لتـي منحتهـا اولا نجهل المناصـب والرواتـب  "أهالي البلاد كمشروع روتنبرغ، حيث يقول: 
ــ تعــد إذا نســبت إلــيكم مــن وجهــة أن تمنحهــا الحكومــة العثمانيــة، والتــي  اأو التــي كــان ممكنً

التنظيم الحكـومي في الـدرك الأسـفل، ولهـذا النفـر مـن المترزقـين الـذين تقضـي مصـالحهم 
ومصالح مطايا سياستكم باستخدامهم في دوائر حكومة شـرقي الأردن. ولهـذا فـإني أناشـدكم 
ــر حكــومتكم في إحــدى المســتعمرات ــل دوائ ــذي تقب ــاني عــن العــدد ال  االله والشــرف البريط

خصـائيين الإنكليزية البحتة باستخدامه في أدنـى الوظـائف وأقـل الرواتـب مـن بـين هـؤلاء الأ
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والمتخرجين والمتمرنين كما تقولون. وهل من سبب دعاكم لقذفنا بهـذا العـدد المـزعج مـن 
الموظفين الذين تغص بهم دوائر حكومتنا، التي ما خرجـت عـن كونهـا حكومـة قضـاء مبتـور 

نها عربية ووطنية ومستقلة، غير خلق نعـرة إشبعتمونا جعجعة بالقول أ يلتمن ولاية سوريا، وا
الطائفية في بلادنا وتعليمنا القول: هذا مسلم وهـذا مسـيحي، بينمـا إيجـاد مثـل هـذه النعـرة في 

ر بلادكــم قــد أعيــا الحكومــة التركيــة نيــف وثلاثمائــة عــام، وهــي الحكومــة التــي كانــت تســخّ 
هم، فلم يحلم رجالها بسماع نظائر ما نسمعه اليوم في عهد انتـدابكم الأديان للتفريق بين رعايا

من هذه النغمات التي بدأت تطربنا، منذ أخذت وصايتكم على حكومـة شـرقي الأردن تأخـذ 
للعاطلين والبطالين مـن سـوريا وفلسـطين، تحـت سـتار وظـائف في دوائـر  ئصفة تهيئة ملاج

ت ساعة تعرفها بانتدابكم ولا بالحكومات التـي حكومة البقرة الحلوب شرقي الأردن. لا كان
ــدابكم مســرحً  ــ اجعلهــا انت لدرجــة لا تبصــرون معهــا في الأشــخاص  الا أتصــور أنكــم عميانً

والموظفين الذين وضعتم بين أيديهم مقدراتنا ومقدرات بلادنـا مـا يـراه رعـاة البقـر وقطـاريز 
زيـادة علـى لـزومهم. إذ لـو  الحراثين في شـرقي الأردن مـن مسـاوئهم وعـدم لـزوم وظـائفهم،

كنتم كذلك وكان لرعاتنـا في شـرقي الأردن كـل هـذه الميـزة علـى مـوظفي داركـم مـن حيـث 
النفوذ لفوز المسائل والوقـوف علـى حقـائق الأمـور والأشـخاص لاقتضـى الأمـر أن تكونـوا 
 أنتم المنتدب عليكم لا نحن، ولانعكست الآية. فلا يمكن والحالة هذه تأويل شـكوتكم عـن

ــبلاد ، هــذه التشــكيلات الحكوميــة الواســعة ــتلائم بصــورة مــن الصــور ووضــعية ال التــي لا ت
الاقتصادية والجغرافية والتاريخية ووقفكم هذه التشكيلات الواسعة علـى نفـر معظمهـم مـن 
الرعاع والمرتزقة وعديمي المبادئ والأخلاق بغير ما أسـلفت مـن رغبـتكم في إيجـاد التفرقـة 

الواحدة والوطن الواحد. فهل هذا يا تـرى مـن مقتضـيات الأمانـة التـي تمتـاز  بين أبناء القومية
بها الانتدابات البريطانية على سواها؟ وهل يقرّ الشـرف البريطـاني تصـرفات كهـذه؟ ويرضـى 

ألقـى بهـا سـوء حظهـا وطـيش زعمائهـا في أحضـان  اعن مساوئ قتالة ليصفع بها أصحابه بلادً 
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ــداب؟ وإلا فمــا هــو م ــأليف حكومــة في شــرقي الأردن مــن عناصــر مشــوّ هــذا الانت هة عنــى ت
 .)١("وغريبة، وإدارتها بأساليب ما عرفت حتى في عهد هجرة البرابرة في القرون الوسطى

 ام، سـببً ١٩٢٣مصطفى وهبي التل النظام المالي الذي وضعته بريطانيا بعد عام وعد ّ 
في تفشـي الـداء، لدرجـة أنـه لـم  افي إفقار البلاد والعباد، وأن الـدواء الإنجليـزي كـان سـببً 

ذاه العرب والمجاورون في سوريا وفلسطين، في حين كان من الممكن التغلب أيسلم من 
عليه لو ترك حل هذه المشكلة بين الأمير وأهالي الـبلاد، وأكـد أن تعلـل بريطانيـا بـالفرج 

ت لـيس القريب مـن خـلال تغييـر الـوزارات والمـوظفين وسـن القـوانين ونشـر الميزانيـا
لقـد تـذمرنا سـنة  "ي على أحد، حيث يقول في كتابه المفتوح: وما عادت تنط خدعسوى 
م مــن إســرافات الأميــر التــي كانــت تقضــي إرهاقنــا بمختلــف الضــرائب فنشــطت ١٩٢٣

، ولم يبق لنـا في يالتراقدباباتكم وطياراتكم لإخماد صوت تذمرنا، حتى إذا بلغت الروح 
اشى الوقوع فيه، طلعـتم علينـا بنظـامكم المـالي وبرقـابتكم هذا الجانب من الأذى ما نتح

التـي مـن ، ا علـى إبالـة. وأتحفتنـا بطائفـة مـن القـوانين المزهقـة المرهقـةالتي زادتنا ضغثً 
بعضـها قــانون الإعشــار والتحريـر والبلــديات وتملــك الأشـخاص الحكميــين للأراضــي 

تنتهـي بنـا للإفـلاس الـذي سـبرنا وغيرها من النظم والشرائع التي ليس من شـأنها، إلا أن 
منـه مـن أوضـاع وأطـوار. فكـان  ىدهأغوره بفضل انتدابكم فحسب بل وإلى ما هو أمرٌ و

الفــرق بــين دائنــا ودوائكــم في أن الشــفاء مــن مرضــنا كــان مــن ضــمن دائــرة الأمــاكن لــو 
لوجـه وفي أن دواءكـم الـذي جئتمونـا بـه  اتركتمونا نجول في موضوعه نحن والأمير وجهً 

تأصل فينا ويتفشى لدرجة لن يسلم من أذى رذاذه حتى مجاورينـا عـرب يعل هذا الداء ج
ســوريا وفلســطين والحجــاز. فالــدراهم التــي كانــت تصــرف علــى عبيــد الأميــر وخيولــه 
وولائمه وحملات (جوفه) صـارت تصـرف علـى جرسـونات المطـاعم المختلطـة ومـن 
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ــيهم ممــن صــارت تقضــي بتــوظيفهم شــروح وعــلاوات النظــ ــه مــن إل ام المــالي وإخوان
موظفين ومترجمين ومفتشين وعلى نفقات سرية وعلنية يقتضيها إقـرار مـا هـو مـن قبيـل 
مشروع روتنبرغ. فالهوة التـي كانـت بـدأت بحفرهـا إسـرافات حاشـية الأميـر بـين سـموه 

تتم حفرها بصورة أهول وأفظـع.  موالعرموالشعب جاءت اليوم رواتب جيش موظفيكم 
بلغ من الفظـائع والهـول مـا تبلغـه هـوى الطائفيـة والإفـلاس ومـا تجـره لعمري أي هوة ت

 رواءها من ذيول وتسحبه من أردان!
التي تمثلها الرقابة الماليـة علـى مسـرح حكومـة شـرق الأردن تمثلهـا  ذاتها إن الرواية

بقية الدوائر التي أحاط بها الإشراف البريطاني إحاطة السوار بالمعصم. وما يجـري اليـوم 
في العدليـة وهكـذا  االدوائر المالية جرى مثله بالأمس في الجيش، وسيجري نظيره غـدً  في

دواليك. أما التقدم والتحسن في شؤون الحكومـة فقـد كـان ولـم يـزل غيـر موجـود. وأمـا 
ن إالأذى في كل المعـاملات والأعمـال الحكوميـة فمقصـود. وأمـا الحجـة التـي قيـل لنـا 

ت التي تفاجئنا آنـا فآنـا، وتنتهـي بنـا إلـى إشـراف بريطـاني الهدف والغاية من هذه التطورا
جديد على دائرة جديدة، وما يعللنا به أصحاب هذا الإشراف من فرج قريب، فأمور تظل 

كلمة خيالية. وممـا يتسـلط علـى رؤوس المتفـائلين بحسـن النوايـا البريطانيـة  اوأبدً  ادائمً 
ــا، والــذين أؤكــد لكــم أن شــرق الأردن قــد أقفــر  مــنهم كمــا أقفــر مــن أهلــه ملحــوب من

فالقطبيات فالجنوب، قبل ألف وثلاثمائة عام. وأمـا الانخـداع بـالوعود والضـحك علـى 
دتم غيركم أن يضحك علينا بمثلـه، مـن تبـديل وزارات، إلـى ذقوننا بما اعتدتم عليه وعوّ 

لفرج تغيير موظفين، إلى تأليف مجالس، إلى سن قوانين، إلى نشـر ميزانيـات، تعللونـا بـا
بعد تبديلها وتغييرها وسنها ونشرها من غير أن نعلّ ولو بجرعة صدق ودون أن تبل لهانا 
ولو بنهلة عدل، فحيل ما عاد أمرها يجوز علينا، وأكاذيب ما عدنا لنسـتنعم ملمسـها. وفي 
القلوب بقية باقيـة مـن آمـال إن تلـك اليـوم واهيـة فمـا هـي بخافيـة. ولسـوف نعمـل علـى 

 تبلغ العزائم عسرها أو تدرك عذرها والأمر يومئذ الله. تحقيقها إلى أن
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ــ ــد بلغــت الأوج مــن التحــرج ونف ــة في شــرق الأردن ق ــبلاد  ادإن الحال الصــبر وأن ال
وسكانها على شفا جرف من اليأس، كما يقـف الانتـداب البريطـاني فيهـا علـى حافـة هـذا 

ى تنفيذها هـذا السـرب مـن الشفاء. ولولا هذه القوانين اللاستيكية الشوهاء التي يقوم عل
الجهلة الذين لم يخجلوا في حين ما من اتخاذ منديل أحمر أحمله في جيب سترتي ذكـرى 
لحادث خاص وسيلة للتحقيق معي بتهمة الكف الأسود. ولولا بقيـة مـن سـائل الضـغط 
والإرهاق، وكل ما يتفجر عن الضمائر الميتة مـن مـاء، يجعلنـي أقـول مـا قالـت الضـفدع 

 .  )١("اأوضحت الحالة تمامً لأفصحت و
وللخروج من الحالة الراهنة في شرق الأردن، وما وصل إليـه الأهـالي مـن يـأس فقـد 

أمـا وموانـع الإفصـاح هـي مـا  "نصح مصطفى وهبي التل دار الاعتمـاد البريطـاني بقولـه: 
ا في بمصـالح بريطانيـ اكتفي بالقول إنه ينبغي على دار الاعتمـاد البريطـاني (حبًـأذكر، فإني 

لمحبتهـا في قلـوب السـكان  الانتدابها علـى هـذه الأصـقاع وتعزيـزً  اشرق الأردن وتوطيدً 
ورحمة بأبناء شرق الأردن الذين بلغ بهـم هـذا الانتـداب وسياسـة مـن اتخـذتهم بريطانيـا 
دعائم له إلى أسوأ الأحوال السياسية والاقتصادية والعمرانية)، أن تسـارع وتسـاعد علـى 

ــاب ــس ني ــاقش عــن الماضــي، تأســيس مجل ي حــائز لكافــة شــروط المجــالس النيابيــة، فين
ويحاسب عن الحاضر، ويضع البلاد في القالب الحكومي والسياسـي الـذي يرضـاه أهـل 
الــبلاد لأنفســهم، ولــو كــره المرتزقــون. وإن كــل عمــل أو تبــديل وتحويــل يتنــاول شــكل 

أرى وغيري يرى خلال الحكومة قبل تأسيس المجلس يكون من قبيل اللعب بالنار. فأنا 
الرماد أشياء، وراعي البقر يفهم من سيطرة وتدخل دار الاعتماد ما يفهمـه أحسـن مـتعلم 

ــيلاً  ــك لا يغنــي دار الاعتمــاد فت ــر ذل ــالتحجج بوجــود حكومــة وغي عــن  وأكــبر زعــيم. ف
مسؤوليتها الأدبية والمادية عن كل ما يمكن حدوثه من خير ومن شر. فلـيعلم رجالهـا أن 

ــا كــل مــا ي ســرد لهــم خــلا مــا ذكــرت مــن مطمئنــات ومســكنات يتخــذها المــارون مطاي
                                                 

كتــاب مفتــوح إلــى دار الاعتمــاد البريطــاني في شــرق الأردن، جريــدة صــوت  "التــل، مصــطفى وهبــي،   )١(
 م.٣٠/٣/١٩٢٧)، تاريخ ٣٢٢الشعب، بيت لحم، العدد (
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ــوه إلا خديعــة دار  ــه مقترف لمصــالحهم الخاصــة. فإنمــا هــي كــذب محــض لا يقصــد من
الاعتماد وذر الرماد بأعينها، لئلا ترى بنظر الحقيقة حقيقـة الواقـع، والتـي رأت ولا شـك 

ربد وعجلون ليقولوا لمـن لـه أذنـان وإ برقيات التي طيرها زعماء الكركتباشيره في تلك ال
نهم لا يعترفـون بأيـة معاهـدة أو حكومـة أو عمـل حكـومي، أو أي شـيء آخـر لـه إللسمع 

علاقة ببلادهم ما لـم يلتـئم المجلـس النيـابي. وأظـن أن في مضـمون مثـل هـذه البرقيـات 
 .)١("كفاية لمن تكفيه الإشارة والسلام

ن إ"تنتهجها دار الاعتماد البريطاني كتب يقول:  وفي إطار نقده لسياسة الانتداب التي
موافقة زعماء وأعيان شرقي الأردن علـى إقامـة حكومـة في المنطقـة منفصـلة عـن سـوريا 
جاء بعد وعـود بريطانيـا تقضـي بإقامـة حكومـة عربيـة دسـتورية ذات مجلـس نيـابي. وأن 

فلسـطين السـيد الأمير قد ألف حكومتـه بنـاء علـى ذلـك، كمـا أكـد المنـدوب السـامي في 
م، لكـن الحكومـة ٢٥/٥/١٩٢٣هربرت صموئيل هـذا الأمـر بتصـريحه المشـهور يـوم 
يقضـي بانتخـاب لجنـة تحضـيرية  اوبضغط من دار الاعتمـاد وبـالرغم مـن إصـدارها أمـرً 

ــاريخ  ــانون للانتخــاب بت ــابي وإصــدارها ق ــس ني ــانون الأول  ٩لمجل م، عــادت ١٩٢٣ك
بتسـمية  تخبـ، ثـم أبلغـت اللجنـة التـي انتُ وتعاملت بشدة مـع كـل مـن طالـب بـالمجلس

، وأن الحكومة قد أعلنت عزمها عقد معاهدة مـع بريطانيـا قبـل الا نيابيً  االمجلس تشريعيً 
 : )٢(دعوة المجلس وسن القانون الأساسي، وأكد مصطفى وهبي التل

الأهالي ونتيجة لكل ذلك قد ضامرهم الشك في حسن النية، وأصبحوا يخـافون علـى  أن -١
 قلالهم، معتقدين أن الحكومة البريطانية أخذت بالتنصل من وعودها السابقة.است

احتجاج الأهالي على كل عمل أو معاهدة تجري قبل عقد تشكيل المجلـس النيـابي  -٢
 ) .٣م، ص٢٤/١٢/١٩٢٦، تاريخ ١٢١٥(صحيفة الكرمل، العدد 

                                                 
كتــاب مفتــوح إلــى دار الاعتمــاد البريطــاني في شــرق الأردن، جريــدة صــوت  "التــل، مصــطفى وهبــي،   )١(

 م.٣٠/٣/١٩٢٧تاريخ )، ٣٢٢الشعب، بيت لحم، العدد (
 م. ٢٤/١٢/١٩٢٦)، تاريخ ١٢١٥انظر: جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(
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وتمدينهم، فقـد  تها انتهاج سياسة تهدف إلى تحضير البدوإعلان بريطانيا نيّ  ثرإوعلى 
ها مـزاعم بريطانيـا تهـدف إلـى حفـظ الأمـن كذب مصطفى وهبي التـل هـذه النوايـا وعـدّ 
لـى النـزاع بـين الأقطـار العربيـة المجـاورة، إبكف الغزوات وإزالة الأسـباب التـي تـؤدي 

يـؤدي في النهايــة إلـى ســلب  ورأى أنهـا وسـائل للتحــرش بالبـدو والتغلغـل بيــنهم تغلغـلاً 
ية ومزاياهم الإنسانية، وبين النتائج المؤسـفة لتـدخل الحكومـة البريطانيـة أخلاقهم القوم

 :)١(في شؤون البدو وسياسة تحضيرهم
 فقر مدقع قد تجاوز حد المجاعة منذ أكثر من عامين. -١
 فناء الغيرة على الأعراض والنساء. -٢

 تهالك بلغ أقصى حدود الرغبة في التجسس. -٣

 .اولا سيما إذا كان الموضوع غارة أو غزوً  –مقدرة غريبة على التلفيق والافتراء  -٤

الاستهتار بحقوق الدخالة والإيواء، واعتياد تسليم الـدخيل واللاجـئ لأقـرب مركـز  -٥
 حكومي.

 اضمحلال مزايا الشجاعة والكرم والصدق التي كان يفاخر بها سكان المضارب. -٦

ادرة لفظيـة م روائح أي بـعمل كل ما بالمقدور عمله مما يجوز وما لا يجوز عند تنسّ  -٧
 م أن من ورائها طيف درهم أو دينار.أو عملية، قد يتوسّ 

وأمل عـرار أن تنتهـي المأسـاة الاسـتعمارية في شـرقي الأردن التـي يـأبى القـدر علينـا 
، في الوقت الـذي )٢(نحن أبناء شرقي الأردن إلا أن نكون من شهودها وممثليها بآن واحد

رسـاليات التبشـيرية والقـائمين عليهـا، كمـا حـذر حذر من سياسة بريطانية فيما يتعلق بالإ
 .)٣(فيه من الثقافة الغربية باسم العلم والتمدن والحضارة

                                                 
 م.  ٢٤/٩/١٩٣٠)، تاريخ ١٥١٤انظر: جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(
 م.  ٨/٨/١٩٣١)، تاريخ ١٦٠٣جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )٢(
جريـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد  ،م٦/٥/١٩٣٣)، تـــاريخ ١٧٦٥جريـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد (  )٣(

 م.١٠/٥/١٩٣٣)، تاريخ ١٧٦٦(
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  بو غنيمة لى الدكتور محمد صبحي أإ هرسائل: اتاسعً

  م١٩٣٨ - ١٩٣٤ ما بين عامي
  
  

 تشـتدحكومـة إبـراهيم هاشـم والمعارضـة، واتأزمت العلاقة في شرقي الأردن بين 
السـلطات الأردنيـة الضـغط  مارسـت الأردنية تجاه المعارضـة، حيـثمواجهات السلطة 

والســجن والإبعــاد بحــق المعارضــة، وقــد زادت المعانــاة بالنســبة للمعارضــة بــين عــامي 
م، فوضع حسين الطراونة بالسجن، ووقع عادل العظمة، وطـاهر الجقـة، ١٩٣٤-١٩٣٣

دين سـامي، تحـت وشـمس الـ وسليمان السودي الروسان، وراشد الخزاعي الفريحات،
 .)١(نقمة الحكومة الأردنية، وإزاء هذه السياسة فر محمد صبحي أبو غنيمة إلى دمشق

بانتقال أبو غنيمة إلى دمشق زاد تعلـق الشـباب الأردني المـتعلم بـه، أمثـال: مصـطفى 
االله النمـر  وهبي التـل، وسـليمان النابلسـي، وبشـارة غصـيب، ومحمـد المحيسـن، وعبـد

لـيم النمــر الحمـود وغيــرهم. وبعـد انتقالــه إلـى دمشــق لحـق بــه عــام الح الحمـود، وعبــد
ــداوي، ١٩٣٧ م كــل مــن: راشــد الخزاعــي، وســليمان الســودي الروســان، وســالم الهن

 .)٢(ومحمد علي العجلوني
وقد أخـذت المعارضـة الأردنيـة تعيـد تنظـيم صـفوفها وتتفاعـل مـع الأحـداث التـي 

عنــدما صــدر قــانون الــدفاع الــذي يقيّــد تجــري علــى الســاحة في منطقــة شــرقي الأردن، و
                                                 

)، تاريخ ٦٠٥، مجلة الصباح، القاهرة، العدد ("بين المد والجزر في شرقي الأردن  "الماضي، منيب،   )١(
 ،م١٩/١١/١٩٣٤)، تـاريخ ١١٢وانظر: جريدة الجزيرة، دمشق، العدد ( ،٧٠م، ص٢٩/٤/١٩٣٨

 م. ١٦/٩/١٩٣٤) تاريخ ٣١٠٢جريدة فتى العرب، دمشق، العدد (
ــان،   )٢( ــرن العشــرين، عم ــاريخ الأردن في الق ــب، الموســى، ســليمان، ت . ٩٠م، ص١٩٥٩الماضــي، مني

 وسيشار إليه لاحقًا: الماضي وموسى، تاريخ الأردن.
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الحريات العامة بادر محمد صبحي أبو غنيمة إلى الرد على هذا القانون بنداء وجهـه إلـى 
 .)١(أحرار الأردن

 سعى أبو غنيمة في السنوات الأولى من منفاه في دمشـق إلـى التقـرب مـن الأميـر عبـد
 ٢٩هــ/ ١٣٥٤ربيـع الأول  ١٧االله. ففي رسالة بعث بها إلى مصطفى وهبي التـل بتـاريخ 

لع على كل شيء وهـا علمت من كتابتك لعنوان ظرف سيدنا أنك مطّ "م، ١٩٣٥حزيران 
: لقد أعطيت كتاب سيدنا للنشر في كبريات الصحف الوطنية وكان مـن اأنا أزيدك إيضاحً 

يحيـي  اأوليًـ مقـالاً  ادً غأن نجيب الراعي أخبرني اليوم أنه سيكتب  اصداه المستحسن جدً 
، اجــدً  اســمو الأميــر، واجتمعــت بمعــروف الأرنــاؤوط وكــان معــي نعــيم فكــان متحمسًــ فيــه

بعــد اليــوم بالسياســة والخطــة التــي نريــد هنــا (الأيــام) صــاحبها صــديقنا الحمــيم،  يوسيمشــ
 اوالخلاصة أن السمعة الممتازة التي بـدأ اسـم سـمو سـيدنا يعطـر الجـو بهـا ممـا يـرقص طربًـ

دة، وذلك علـى أثـر نشـر الكتـاب وقـد أخـبرني توفيـق بـك أنـه وستعرفون هذا من جهات عدي
كتب لسيدنا اليوم يبشره. الحاصـل يـا أخـي، علينـا واجـب وسـنعرف كيـف نقـوم بـه، ولكنـي 

 .  )٢("ط على سيدنا المنافقين وأن يسدد خطواته للخير يسلّ أرجو من االله ألاّ 
عــرش فلســطين وشــرقي ويـدعو في هــذه الرســالة أبـو غنيمــة عــرار إلـى العمــل علــى إسـناد 

يهمني أن تعرف أن الأفكـار هنـا وفي فلسـطين موجهـة "االله، حيث يقول:  الأردن إلى الأمير عبد
إلى إسناد العرش في فلسطين وشرقي الأردن إلى سيدنا بعـد أن يُبـت في الهجـرة والتكـاتف إلـى 

مــا تقــدم  إنهــاء القضــية الســورية وعلــى رأســها أبــو طــلال، وهــذه بشــرى أزفهــا لــك بعــد كتابــة

                                                 
 م.٢٣/١/١٩٣٥)، تاريخ ١٦٢انظر جريدة الجزيرة، دمشق، العدد (  )١(
ج، جمع وإعداد هدى صبحي أبـو غنيمـة، ٢بحي أبو غنيمة، سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد ص  )٢(

(رسـالة مـن صـبحي أبـو غنيمـة إلـى  ٤٩٥م، ص٢٠٠١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت، 
هـ). وسيشار إليه لاحقًـا: سـيرة منفيـة: مـن أوراق الـدكتور محمـد ١٣٥٤ربيع الأول  ١٧عرار بتاريخ 

 صبحي أبو غنيمة.



١٧٩ 

نتظـر رسـالة مفصـلة منـك في أكتب لك أكثر وأواجتماعي برهط من كبار إخواننا. في البريد الآن 
 .  )١("اللباب لا في العلاك كعادتك. قبلّ عني وجنات الأولاد وحفظك االله أخي

 ١٠ويؤيد في هذا التوجه صديقه مصطفى وهبي التل. فهو يكتـب إلـى أبـي غنيمـة في 
ي محمــد قــبلات وأشــواق وبعــد: لــم أتمكــن مــن إجابتــك علــى أخــ "م: ١٩٣٦حزيــران 

، والأميـر كـان االله بعونـه اواحـدً  اآنً  اكتابك الأول لأن وصوله ومشكلة أخت غازي صادف
 لعظم أثر هذه المصيبة في نفسه. اكان في حالة نفسية مزعجة جدً 

نهــار أول أمــس وبعــد أن خــف أثــر الصــدمة طلبنــي للحمــر وهنــاك وجــدت المجــال 
وكما قلت لك يـا محمـد  فقرأ كتابك وتحدثنا عنك وعن الحالة في فلسطين مطولاً  اعً متس

 ،بنـافي إحدى رسائلي الرجل عثر الجد مثلنا، وهو برغم كل ما يظهر عليه من عـدم الثقـة 
تلك الثقة التي نريدها نحن، فمما لا شك ولا شبهة عندي فيه أنه بينه (الأمير) وبين نفسه 

ن إاء الشرفاء الذين نحبه ونشـفق عليـه ونقاسـمه ضـراءه عنـد اللـزوم، وا الأصدقيوقن بأنّ 
س ابن اليوم ووليـد يكان لم يتعرف علينا في نمائه، ورأيي هذا فيه ولا سيما بالنسبة إليك ل

التبدل الأخير، فقد كان وأنت في أشـد حـالات هجومـك عليـه يتحـدث علـى مسـمع مـن 
إليه بالنحت من إثلتك، بكل ما يفهم سـامعه  المنافقين الذين كان بعضهم يحاول التقرب

 .)٢("منه أنه يكبرك ويجلك ويحبك
ويضــيف التــل في رســالته إلــى أبــي غنيمــة عــن مقابلتــه مــع ســمو الأميــر عبــداالله بــن 

الدكتور [أبو غنيمة]، أقرب إلـي بكثيـر مـن  "الحسين، أن سمو الأمير عبداالله كان يقول: 
ين ممن يـدعون الإخـلاص إلـيّ، وحينئـذ كنـت ولا المقربين وأخلص لي أكثر من الكثير

ك الـذي لا اأنكرك أتأول تفوهاته هذه بحضوري عنك من قبل مسـايرتي أنـا باعتبـاري أخـ
لخ... ذلك ممـا لا يخـرج عـن إأفسرها بخوفه مني أو ببلغي أو  ايُمكن أن ينكرك، وأحيانً 

                                                 
 . ٤٩٥وراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ص سيرة منفية: من أ  )١(
. (رسـالة مـن مصـطفى وهبـي ٥٠١، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )٢(

 م).١٠/٦/١٩٣٦التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 



١٨٠ 

ك، وأن الرجـل يـؤمن هذا الصدد، ولكن الأيـام مـا تفتـأ تثبـت لـي فسـاد مثـل نظريـاتي تلـ
ولا سـيما إلـى  االإخلاص الذي لا حـدود لـه، أمـا رسـميً  ابإخلاصنا ويخلص لنا شخصيً 

شرق الأردن من شؤون فإلى حد، وحجتـه بـذلك أننـا لا نتغلـب علـى عواطفنـا ولا ننظـر 
ــذين  ــاس ال ــك الأن ــو لا يتصــور فيّ وفي ــذا أو ذاك فه ــوق ه ــالعين الرســمية، وف ــور ب للأم

للمنفعة التي قد تأتيهم عـن طريـق سـموه أكثـر مـن إخلاصـنا لوطننـا  يخلصون لسموه أو
وللمنفعة العامة ذاك الإخلاص الذي على رأس سموه أو كما يبدو ذلك لسموه يتعارض 

ه ظروفــه الخصوصــية ومنفعتــه الشخصــية والرســمية، تلــك المنفعــة التــي تضــطرّ  اأحيانًــ
ص علـى مثلهـا عمـل غيـر مشـرف وإن للتشبث بأهدابها، ولعلمه بأن الحر اوالعامة أحيانً 

 .)١("–الضرورات تبيح المحظورات  – "كانت 
ويتمنى التل في رسالته إلـى أبـي غنيمـة أن تضـم فلسـطين إلـى شـرقي، حيـث يقـول: 

فهو يعتمد فيما هو من قبيلها على أناس هو يدري أنهم غير شرفاء، ولكن كما قلت لـك "
غايتـه إلا علـى قـواد، هـذه السـقطات مـن الأميـر  الذي يعنُّ له أن يزني لا يعتمد في تحقيق

عبد االله مما بوسع سموه أن يترفع عنه لو كانت الرقعة أوسع من شرق الأردن، أو لو كـان 
د وقوع د استمرارها يتعوّ أي موفور المال بقدر ما يريد. فالحاجة للمال تجعله يتعوّ  امكفيً 

شـر الأمـر، والأميـر عبـداالله  يحالات كحالة أخت غازي هي التي تجعله يختار المر ليتق
مثلـي ومثلـك لـه حسـاباته الخاصـة ومشـاكله الداخليـة  اوإنسـانً  ما خرج عن كونـه رجـلاً 

ؤمن له الكفاف لا يعرضه سلوكه لمـا لا طاقـة لـه ي اقويمً  اوالعائلية، ولكنه يوم يجد طريقً 
صائب كبرى، فأوكد لك أنـه يفضـلها علـى سـلوك الطـرق المتعارجـة مهمـا بتحمله من م

هـذه أمـور سـأحدثك بهـا إذا مـا اجتمعنـا، لأني إذا أطلـت عليـك  ،اكان النعـيم بهـا موفـورً 
شاء االله ومواقف سموه منهـا  قضية فلسطين هذه لقمّة ستتهيأ إن ،ني بدأت أعلكإستقول 

التـي ، حاديثه في الأسبوع الماضي مع المندوبحقيقية ترفع الرأس، وما أزال أحفظ من أ
                                                 

مـن مصـطفى وهبـي . (رسـالة ٥٠٢، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )١(
 م).١٠/٦/١٩٣٦التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
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كضـبط المحاكمـة ولا أتـورع عـن قراءتهـا دون اسـتئذان إذا مـا نسـي مفتـاح  اتدون رسميً 
ســترون كيـــف أن العـــرب "مـــا يلـــي:  االــدرج الســـري وصــادف دخـــول مكتبـــة منفــردً 

 .)١("سيستطيعون أن يقبروا أنفسهم بفلسطين قبل أن تتمكن قواتكم من إخراجهم منها
مـن مقـال نشـره في صـحيفة القـبس الدمشـقية. والهـدف مـن  ويذكر التل أن الأمير قد سرّ 

وحــدة فلســطين وشــرق الأردن في نظرهمــا لتــأليف وزارة وطنيــة وإيقــاف الخطــر الصــهيوني 
أخـذت اليـوم كتابـك ومقـال القـبس ونزلـت "والتمهيد لوحدة سوريا الكبرى، حيـث يقـول: 

ك، وجاء رئيس الحكومة فأقرأني المقـال بعـد المقدمـة بحضـوره للديوان وأعطيتها له فقرأ ذل
مع تعليقات الثناء عليك، وكان سـروره بـذلك لا يوصـف وتحـدثنا عـن فلسـطين، فهـل تـرى 
معنا أن الأساس في حل مسألة فلسطين أي حجر الزاوية يجب أن يكون تمليـك سـموه عليهـا 

رة في فلسـطين وظروفهـا لا تقـل عـن وعلى شرق الأردن وتأليف حكومة وطنية فيها وأن الثـو
الوطنيـون  يعـدّهاثورة العراق التي استدعى بسببها فيصل وأن بقية التفرعات والتي حتى اليوم 

 .)٢(لخإرئيسة كمنع الهجرة أو إيقافها وإلغاء وعد بلفور... و افي فلسطين أسسً 
م، ١٩٣٧تمـوز  ٢١ويقول مصطفى وهبي التل في رسالة بعث بها إلـى أبـي غنيمـة في 

عن رجوع الأميـر عبـداالله مـن لنـدن،  وبعد... قبل شهرين أو شهر ونصف اتحية وسلامً "
ى الرجـل السياسـي والمشـتغل سنحت  لنا فرصة للإفادة والاستفادة التي يجـب أن يتحلّـ

خفـة أفاتـت علينـا الفرصـة، إلا أنـه كـان مـن حسـن  ابالشؤون العامة، جعلت تكون خفيفً 
من انتهازها، بـرغم كثـرة مـن مشـطوا لحـاهم للاسـتفادة، والآن  حظنا أن غيرنا لم يتمكن

وتفـوش  اندع الماضي وها هي الفرصة الثاني تسـنح، وأرجـو أن تكـون هـذه المـرة خفيفًـ
 تنخدع بمـن هـم حولـك، فهنـاك أشـخاص أنـا مـن جملـتهم تجعلهـم على شبر ماء، وألاّ 

قرابــة ونســب  ت، جننــت أو عقلــت لعلاقــاتأأم أســ تمســؤولين عنــك بــرغمهم أحســن
                                                 

. (رسـالة مـن مصـطفى وهبـي ٥٠٣، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )١(
 م).١٠/٦/١٩٣٦التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 

. (رسـالة مـن مصـطفى ٥٠٥-٥٠٤، ص١ي أبو غنيمة، جسيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبح  )٢(
 م).١٠/٦/١٩٣٦وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
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عـن كـل مـنهم كـذلك... وبعبـارة  تربطك بهم، وتجعلك مسـؤولاً  ةوصداقة عريقة وأخو
بوسـعنا، ولأن كـل جهـد نبذلـه في مناوأتـه لا طائـل  اأقول لك أن لا مصلحة لنا أبدً أفصح 

 . )١("من ورائه
ك نـإ"ويؤكد التل في رسالته إلى أبي غنيمة أن له نظرته الواقعية للأمور، حيث يقول: 

 الا تستطيع أن تزيدني معرفة بالأمير عبداالله بن الحسين، فلا يمكنك أن تعرف عنـه واحـدً 
من عشرة مما أعرف، فأنا إذ أحدثك عنه لا أحدثك كمخـدوع بـه، ولا لأني أؤمـل خيـره، 

نه لا ينظر لي بأكثر من نظرته إلى موظف صغير، الظروف التي هو فيهـا إقلت لك  اوقديمً 
، لمأدبـا مـثلاً  اه، ولا يرى فيك أكثر مـن طبيـب يصـلح أن  يكـون طبيبًـتحيجه إلى مسايرت

لأنه لا يفرق بينك وبين شوكة المفتـي، وكلاكمـا طبيـب، ولمـاذا لا تكـون أنـت أو لمـاذا 
. هـذه حقيقـة عقليـة الرجـل ورأيـه فينـا... ولربمـا حماقـة يكون لك ميزة على شوكة مثلاً 

رجح صداقته على خصـومته. وأن أكـون صـديقه، مني إذا خيرت بين ولائه وعدائه فإني أُ 
 . )٢("وأن يكون أصدقائي معه لا عليه

م، أي بعـد أربـع سـنوات مـن مغـادرة أبـي غنيمـة شـرق ١٩٣٨تشرين الثـاني  ٢١وفي 
 الأردن بعث مصطفى وهبي التل برسالة إلى الدكتور محمـد صـبحي أبـو غنيمـة محـاولاً 

مة إنقاذ الأمير وإنقـاذ أنفسـنا بنظـري هـو ك بكلكتمس"إقناعه بوجهة نظره، حيث يقول: 
مــن دلائــل ضــعفنا، فــدع ناحيــة العاطفــة والمحبــة ومــا يترتــب علــيّ وعليــك إزاء الأميــر 

، وابحث الأمير عبد االله، أنه النا شعورنا ولنا إحساساتنا جانبً  اأشخاصً  وبوصفناكشخص 
داالله رجـل عـارف كـابن ملـك الحجـاز، تجـد أن الأميـر عبـ اكأمير لشـرقي الأردن وسـابقً 

نه لا يوجد بين الملوك وأمراء وزعمـاء العـرب إحسابه أتم معرفة، بل وأقدر أن أقول لك 
رجل حسابه أضبط وأدق مـن حسـاب الأميـر عبـداالله، فـالأمير عبـداالله لا يعنيـه شـيء إلا 

                                                 
. (رسـالة مـن مصـطفى وهبـي ٥٠٦، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )١(

 م).١٠/٦/١٩٣٦التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
رسـالة مـن مصـطفى وهبـي (. ٥٠٧، ص١ة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، جسير  )٢(

 م).١٠/٦/١٩٣٦التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 
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الحجاز والرجوع إلى الحجاز وإخـراج ابـن السـعود مـن الحجـاز، وكـل مفعـول في هـذا 
من أسراره، فهـو يصـرح بـذلك،  اجائز، وكل تضحية جائزة، وهذا ليس سرً  السبيل بنظره

ر لـي ولـك ويعمل لذلك في كل حين وبكل مناسبة، وأظن أنه ليس من الضروري أن يحرّ 
بذلك عند كاتب العدل. فبعد هذا، يـا محمـد، مـن السـخف أن تتحـدث  اولأشكالنا سندً 

لاصه وخلاص أنفسـنا، إن أقصـى مـا للأمير عن شرقي الأردن وإنقاذ شرقي الأردن، وخ
علـى  اسـنة أميـرً  ١٧، وهذا هو منـذ اتستطيع أن تفعله شرق الأردن لإنسان أن تجعله أميرً 

شرق الأردن برغم أنفي وأنفـك، ولـيس بسـيفي أو سـيفك، بـل بسـيف الإنجليـز. أمـا أنـا 
فلسـنا أكثـر مـن ، امتعلمًـ مأ أم أنثـى، جـاهلاً  ا، ذكـرً اكان أو صـغيرً  اوأنت وكل أردني كبيرً 

رعايا قبل بنا أن نكون رعاياه لوجه االله. فـنحن لا نضـر ولا ننفـع. وقـد ثبـت لنـا بتجـارب 
) سنة إننا لا نضر ولا ننفع. وهو ليس بحاجـة إلينـا، اللهـم إلا تهيئتنـا وبلادنـا لتكـون ١٧(

من كان، ويبـين أن هـذه  اا لأول من يعرض عليه عرش سوريا وعرش فلسطين كائنً رعبونً 
 . )١("لعروش ليست غاية بل وسيلة إلى الحجازا

وبعد هذا التحليل لأهداف الأمير عبداالله السياسية يذهب مصـطفى وهبـي التـل إلـى 
 :)٢(فأنت لا بد لك أن تكون أحد أربعة "تحليل أهداف صديقه أبي غنيمة فيقول له: 

لكـن لا طالب شهرة، والطريق الذي سلكته حتى الآن هو نعم الطريـق فاسـتمر بـه، و -١
االله عن الإذعان لك أو الثقة بك  تؤمل أن هذا الطريق ينتهي بك إلى حمل الأمير عبد

 أو الاطمئنان إليك.

طالب وظيفة، وهذه لا رطب ولا يابس إلا في دار الاعتماد وعند الإنجليـز. أمـا الأميـر عبـد  - ٢
لأنـه لـيس مـن في سـبيل تعيـين أنبـغ أردني لوظيفـة آذن،  قلامـة ظفـراالله فلا يمكـن أن يبـذل 

                                                 
. (رسـالة مـن مصـطفى ٥٢٣-٥٢٢، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )١(

 م).٢١/١١/١٩٣٨ى عرار بتاريخ وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إل
. (رسـالة مـن مصـطفى ٥٢٣-٥٢٢، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )٢(

 م).٢١/١١/١٩٣٨وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 



١٨٤ 

مـن كـان أي شـأن رسـمي أو اقتصـادي أو  اأن يكون لأي أردني كائنـً امصلحته السياسية أبدً 
) هـذا أن تسـلك الطريـق ٢سياسي أو اجتماعي ولـو كـان ابنـه، فعليـك إذا كنـت مـن نمـرة (

التي سلكها ابن عمي خلف وعبد االله النمر ومحمد علي العجلـوني في حيـازة ثقـة الإنجليـز 
االله معاكسة لا يرضى عنها الإنجليـز، وأنـا ضـامن لـك   تعاكس الأمير عبدم، وألاّ واعتماده

 أنك بعد ستة شهور أو سنة بالكثير تستدعى لتشترك في الوزارة القادمة.

ن كانت تعنيك فما عليـك إلا أن تستسـلم إزلمة ألقاب وأوسمة ونفشات فارغة). وهذه ( -٣
مير عبد االله، وأن تبادر إلى مدحـه والثنـاء عليـه للأ اأعمى مطلقً  اوتسليمً  اوتسلم استسلامً 

بلســانك وقلمــك وقلبــك وجنانــك، وأن تثبــت عبوديتــك الصــماء العميــاء بكــل وســائل 
وأي فائـدة  بـارة تتحرى ولا تأمل من وراء هذه العبودية أي فائدة مادية ولو الإثبات، وألاّ 

لتـي يسـلكها وسـلكها اذاتهـا معنوية لها خطرها وبكلمة أصح وأسرح أن تسـلك الطريـق 
 االله باشا الداوود، ومحمد باشا الأمين. أمثال ماجد بن عدوان، وعبد

وعليك حق مصلحة وطنك كأردني وكعربـي وكسـوري وكمسـلم  احقً  اأما إذا كنت وطنيً  - ٤
أو كفلسطيني، فلذلك طرق أخرى ربمـا أنـك أدرى بهـا مـن كـل إنسـان وأعـرف بمظانهـا 

ا بمليـون مـرة، وأولـى هـذه الطـرق وأجـدرها بالعنايـة ومظان تحقيقها أو أقرب منـي إليهـ
ح الإنسان إلا بكل ما هو جدي من قول وعمل، أما الهيلمة والتهـويش  يتسلّ والاعتبار ألاّ 

 ."في قضيتنا وفي موضوعنا الخ، ذلك بكل أسف هذا لا تغني شيئً إوالبلف... 

ة برسـالة وكان مصطفى وهبي التـل قـد بعـث إلـى الـدكتور محمـد صـبحي أبـو غنيمـ
أن "البريطانية، ليبين له فيهـا  –م، أي قبل توقيع المعاهدة الأردنية ١٩٤٦آذار  ١٢بتاريخ 

الشــباب المثقــف الأردني مــن أنصــاره لا يرجــو الخيــر مــنهم، لأنــه هــدفهم الوظيفــة، أمــا 
في دوائر الاستخبارات بعشـرة أو  اأن يكون موظفً  االزعماء فحسبك أن مطمع أنبلهم نفسً 

 . )١("اشر جنيهً اثني ع
                                                 

طفى . (رسـالة مـن مصـ٥٣٠-٥٢٦، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )١(
 م).١٢/٣/١٩٤٦وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 



١٨٥ 

ر عـن حالـة مـن اليـأس والقنـوط لـدى مصـطفى وهبـي التـل، لقد كانت هذه الرسـالة تعبّـ
ولكنها تحتوي على كثير من الصدق والواقعية، وصدقت نبـوءة مصـطفى وهبـي التـل، ولقـد 
شــارك ســليمان النابلســي، وبشــارة غصــيب في وزارة ســمير الرفــاعي، وكــذلك عبــد الحلــيم 

ففي مصيرهم الذي رأيتهم عليـه في عمـان "ت، حيث يقول في رسالته: عباس، وفرحان شبيلا
ما يُغنيك عن الشرح، فلا خير منهم يرتجى، وقد بلغوا سدرة المنتهى، بل تجاوزوهـا، وعلـى 

 .)١("هذا الأساس فاسبقية الشباب من خريجي التجهيز، فطالع الهدف هو الوظيفة
 

   

                                                 
. (رسـالة مـن مصـطفى ٥٣٠-٥٢٦، ص١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، ج  )١(

 م).١٢/٣/١٩٤٦وهبي التل إلى محمد صبحي أبو غنيمة إلى عرار بتاريخ 



١٨٦ 

   



١٨٧ 

 
  شرقي الأردن الإصلاح الإداري فيفي  يتهرؤ: اعاشرً

 
 

مصطفى وهبي التل مـن أوائـل الـذين تنبهـوا إلـى ضـرورة الإصـلاح الإداري في  يعدّ 
مؤسسات الإمارة الأردنية، سواء أكان ذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسـب 
أم كان بالهيكلة الإدارية أم بالتشريعات والقوانين. وذلك بعد أن رأى أن هناك فئـات مـن 

 يعملون من أجل مصلحة الإمارة وسـماهم بالمتعيشـين المسـتعجمة وأنهـم الموظفين لا
قد بـدأوا بإيهـام مـوظفي دار الاعتمـاد مـن العـرب بـأن أهـالي الـبلاد يكرهـون كـل نـازح 

هم، كما أنهم أوهموا أهالي البلاد بأنهم بعض موظفي دار ءوينظرون إليه كمن يمتص دما
صفتهم نصارى ليسوا إلا جواسيس لبريطانيا، وأنـه لا ، إلا إنهم بان كانوا عربً إالاعتماد، و

أهلهـا مسـلمون.  ةيجوز أن يسـيطروا علـى الـدوائر المهمـة في شـرقي الأردن التـي أكثريـ
وأكد أن الفئة نفسها هي وراء الدعاية الفرنسـية في شـرقي الأردن، التـي مفادهـا أن لا مـن 

فة الشــرقية لأحضــان أمهــا منجــاة لشــرقي الأردن مــن الخطــر الصــهيوني إلا برجــوع الضــ
 :)١(سوريا الطبيعية ودعا مصطفى وهبي التل إلى ضرورة

تنبيه المخلصين من أنباء شرقي الأردن لدسائس هذه الفئة، وإذاعة ماضيها في الـبلاد  -١
 .وطولاً  اعرضً 

مطالبة الحكومة بمحاسبتهم والبحث عن الطرق التـي أوصـلتهم لإشـغال وظـائفهم  -٢
 السابقة أو اللاحقة.

كيل لجنة لتدقيق الإجراءات التي اتخذوها في الوظـائف، ومـدى مطابقتهـا لـروح تش -٣
 القوانين والتشريعات المعمول بها في شرقي الأردن.

                                                 
 م.٢٦/٧/١٩٢٥خ )، تاري١١٢٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(



١٨٨ 

ــائهم في  -٤ ــائهم وأقرب ــة الحكومــة بفحــص الوســائل التــي اتخــذوها لتوظيــف أبن مطالب
ــتهم يغضــون الطــرف عــن  ــي جعل ــة، والأســباب الت ــدوائر المختلف المؤسســات وال

 ط التي تتطلبها تلك الوظائف.الشرو

ن كان بالإمكـان اقتناؤهـا عـن طريـق إمحاسبتهم على الثروات التي بأيديهم، والنظر  -٥
 الرواتب التي يتقاضونها أم لا.

 محاكمتهم عن الأساليب الإفسادية التي بذروها بين الموظفين الذين بمعيتهم. -٦

 البلاد لغايات خاصة بهم.ونها بين الأمير وأهالي محاكمتهم عن الدسائس التي يدسّ  -٧

ــ ــق مــدير دائــرة  اه مصــطفى وهبــي التــل نقــدً وقــد وجّ شــديد اللهجــة إلــى رضــا توفي
المعارف في شرقي الأردن المعروف عنه ولعه بترجمة وتطبيـق قـوانين المعـارف التركيـة 

ردن ولا في مدارس شرقي الأردن، على الرغم من عدم مراعاتها لحاجات أبناء شـرقي الأ
د السياسية والطبيعية، ورأى عرار أن تطبيق هذه القـوانين سـيؤدي بعـد عشـر وضعية البلا

بـأن القـوانين العثمانيـة  سنوات بتخريج طلاب لا يصلحون إلا للوظيفة. وضرب لنا مثلاً 
نص على وجـوب المباشـرة بـالفحوص بعـد تي تفي شرقي الأردن وال اي يجري تطبيقهتال

والشهر المذكور  -دن يعولون حياتهم على الزراعة غاية أيار، ولما كان أهالي شرقي الأر
فهم مضطرون لإخراج أبنائهم من المدارس لمسـاعدتهم في أعمـالهم  -هو شهر الحصاد

الزراعية، بحيث تنتهي السنة الدراسية وثلاثة أرباع الطلاب متغيبون عن امتحاناتهم، مما 
 .)١(يذهب أتعاب الطلاب والمعلمين مدة سنة سدى

مصطفى وهبي التل بتوجيه الانتقاد للقوانين والأنظمـة العقيمـة القديمـة، ولم يكتفِ 
بل انتقد سياسة حكومة حسن خالد أبـو الهـدى الصـيادي في التعامـل مـع المـوظفين مـن 

إذا قضت المصلحة استخدام أحد أبناء شـرقي الأردن "أبناء شرقي الأردن، حيث يقول: 
ت بــه القـدم أحرقــت المسـارب، فــإن زلّـ في وظيفـة مـا، فــلا تنفـك الحكومــة تضـيق عليــه

                                                 
 م. ٣٠/٩/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٦جريدة الكرمل، حيفا، العدد (  )١(



١٨٩ 

أنفاسه، وأن حرمة القدر ولـم يقـع في شـرك التـام مجلـس النظـار أو المجلـس التنفيـذي، 
وقرر إلغاء تلك الوظيفة التي يشغلها ذلك الموظف الوطني، كما جـرى مـع علـي خلقـي 

وســواهم ممــن ألغيــت وظــائفهم  ةالشــرايري وتوفيــق النجــداوي وعبدالمهــدي الشــمايل
 ةقة اليلدزييخرجوا من الخدمة وبقي حسن خالد باشا الصيادي يفرك بيده حسب الطرأو
ويقــول لكــل مــن يراجعــه: بشــأنهم يــا ســيدي اقتضــت فصــول  –نســبة إلــى قصــر يلــدز  –

 . )١("الميزانية، هذا ما أراده المعتمد ليس بيدنا شيء من الأمر
   

                                                 
)، تــاريخ ١٥٢٠جريــدة الكرمــل، العــدد ( ،م١/٥/١٩٢٧)، تــاريخ ١٢٣٣جريــدة الكرمــل، العــدد (  )١(

جريدة الكرمل، العـدد  ،م٣/١٢/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٤جريدة الكرمل، العدد ( ،م١٥/١٠/١٩٣٠
 م.١/٧/١٩٣١)، تاريخ ١٩٩٣جريدة الكرمل، العدد ( ،م٢١/٤/١٩٣١)، تاريخ ١٥٥٧(



١٩٠ 

   



١٩١ 

 
  ة ية الفلسطينيمصطفى وهبي التل والقض :ةعشر ةالحادي

  والحركة الصهيونية
 
 

استمرت قضية فلسطين تحظى باهتمام مصطفى وهبـي التـل، وفي أثنـاء المظـاهرات 
التي قامـت في عمـان للتنديـد بوعـد  بلفـور المشـؤوم انطلقـت مظـاهرة مـن وسـط عمـان 
باتجاه قصر رغدان، وأثناء سـير المظـاهرة ألقـى مصـطفى وهبـي التـل مـن شـرفة جمعيـة 

أنه لا يقف في سـبيل إفصـاحي عـن شـعوري الـوطني  "جاء فيها:  الشبان المسلمين كلمة
إلــى  فــأزدولا عرقولــة مــن وعيــد، فلقــد هتفــتم بســقوط وعــد بلفــور،  مــن وعــد احــاجزً 
هذه المناداة بأعلى صـوتي بسـقوط الاسـتعمار والمسـتعمرين، الـذين يتخـذون  مهتافاتك

ن المحـور الـذي تـدور يسـدلونه علـى مطـامعهم الاسـتعمارية، إ امن كلمة انتداب سـجفً 
عليه قضية فلسطين الشقيقة اليوم هو وعد بلفـور، والإصـرار علـى طلـب إلغائـه، إلـى أن 
تدرك النفوس عصرها أو تبلغ عذرها، وفي نهاية كلمته اقـترح مصـطفى وهبـي التـل علـى 
المتظاهرين ضد وعد بلفور والانتداب البريطـاني في فلسـطين الـذي سـهل هجـرة اليهـود 

طينيين لتنفيـذ وعـد بلفـور إرسـال برقيـات احتجـاج إلـى الأميـر عبـد االله بـن وقمـع الفلسـ
 .)١(الحسين، والمعتمد البريطاني في عمان، وعصبة الأمم في جنيف

حزيــران  ٧شــارك مصــطفى وهبــي التــل في المــؤتمر الــذي عقــد في قريــة أم العمــد في 
. وقـد )٢(م١٩٣٦ام م، بهدف بلورة موقف وطني إزاء الثورة الفلسطينية الكبرى عـ١٩٣٦

                                                 
لمزيد من المعلومات عن المظاهرة وكلمة مصطفى وهبي التل، انظـر: جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد   )١(

 م.١٦/١١/١٩٢٩)، تاريخ ١٤٠٣(
 ، مجلـة الأفـق، عمـان، العـدد"م١٩٣٦مؤتمر أم العمد الأردني الشعبي عام  "انظر: السعدي، عصام،   )٢(

 . وسيشار إليه لاحقًا: السعدي، مؤتمر أم العمد الأردني.٦٣-٦٢م، ص ١٩٩٢تموز  ٧)، تاريخ ٩(



١٩٢ 

التــي تضــمنت المشــاركة في ، ســاهم مصــطفى وهبــي التــل في صــياغة مقــررات المــؤتمر
الكفاح المسلح إلى جانب الإخوة الفلسطينيين من أجل التحـرر والاسـتقلال والوحـدة، 
وإلــى جانــب ذلــك، فقــد قــام المشــاركون في المــؤتمر بجمــع المــال والســلاح، وإرســال 

 .)١(ن إلى ساحات القتال في فلسطينالمتطوعين من شرقي الأرد
ن في المؤتمر مذكرتين إحـداهما إلـى الأميـر عبـداالله بـن الحسـين ووقد رفع المشارك

ا بوقـف الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين، مـوالثانية إلى وزير خارجيـة بريطانيـا طـالبوا فيه
 .)٢(وإعطاء أهل فلسطين حقوقهم المشروعة
رك فيه مصطفى وهبي التل ردود فعل واسعة في وقد أحدث مؤتمر أم العمد الذي شا

ــورة  ــانخراط مــواطنين شــرق الأردن في صــفوف الث شــرقي الأردن وفلســطين، تمثلــت ب
الفلسطينية، وإمداد الثوار بالسلاح، وقد قامت المظاهرات في المـدن والبـوادي الأردنيـة 

 .)٣(ين وشرقي الأردنبالانتداب البريطاني بفلسط اللثورة الفلسطينية، وتنديدً  اكافة، دعمً 
فكان له رأي وموقـف  اعروبيً  ابل كان قوميً  اإقليميً  الم يكن مصطفى وهبي التل قطريً 

في واحد من أهم القضايا القومية، فوصف عرار مواقف سمو الأمير عبـداالله بـن الحسـين 
، وقــد استشــهد بمــا قالــه للمنــدوب الســامي امــن قضــية فلســطين بأنهــا ترفــع الــرأس حقًــ

لبريطانيا إذ  اخجل كأمير عربي كان والدي حليفً أني إني الذي اجتمع بسمو الأمير: البريطا
ــة والــدي عــن إحقــاق حــق العــرب لفلســطين وتتضــاعف  ارآني عــاجزً  عــن حمــل خليف

                                                 
وانظـر: محافظـة، العلاقـات الأردنيـة  ،م٦/٧/١٩٣٦)، تـاريخ ١١٣٩جريدة الأيـام، دمشـق، العـدد (  )١(

 .٣٧الفلسطينية، ص 
ريـدة الأيـام، دمشـق، العـدد وانظـر ج ،م٧/٧/١٩٣٦)، تاريخ ٤٦٦١جريدة ألف باء، دمشق، العدد (  )٢(

 م.٨/٧/١٩٣٦)، تاريخ ١١٤٠(
ــدكتور محمــد  ،٦٣-٦٢الســعدي، مــؤتمر أم العمــد الأردني، ص  )٣( ــة: مــن أوراق ال وانظــر: ســيرة منفي

رسالة مصـطفى وهبـي التـل إلـى صـبحي أبـو غنيمـة بتـاريخ ( ٥١٣-٥١٠ج، ص٢صبحي أبو غنيمة، 
 م).٣١/٧/١٩٣٦
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منـي بإقنـاع بريطانيـا، بـل لأن حكومـة  اخجالتي يوم تتظافر الأدلة على أن هذا ليس عجزً 
 . )١(فخامتكم عاجزة عن إحقاق الحق

بين مصطفى وهبي التل رأيه بـأن الأسـاس في حـل قضـية فلسـطين يتمثـل في تملـك و
الأمير عبداالله بن الحسين عليها وعلى شرقي الأردن وتأليف حكومة وطنيـة فيهمـا،  سمو

 اوأن الثورة في فلسطين وظروفها لا تقل عن الثورة في العـراق التـي اسـتدعي فيصـل ملكًـ
 .)٢(على العراق بسببها

ت لجنة التحقيق الملكية البريطانية (لجنة بيل)، توصـياتها القاصـية بتقسـيم ولما أعلن
ــة في  ــة ودولي ــة ويهودي ــاطق: عربي ــلاث من م، فقــد أصــدر ١٩٣٧تمــوز  ٧فلســطين إلــى ث

م أوضـح فيـه موقفـه المؤيـد لتوصـيات ١٩٣٧تمـوز  ١٧في  االحزب الوطني الأردني بيانًـ
، فقـد اجتمعـت عضـاء لجنتـه التنفيذيـةلجنة بيل، والذي كان مصطفى وهبـي التـل أحـد أ

الهيئــة العموميــة للحــزب الــوطني الأردني، وبعــد مداولــة الــرأي بصــدد قــرار لجنــة بيــل، 
والاسـتماع إلـى مختلـف الآراء، ووجهــات النظـر، شـارك مصــطفى وهبـي التـل بصــياغة 

 : )٣(م على النحو الآتي١٩٣٧تموز  ١٧مقرراته بتاريخ 
ه الـديني والعلمـي بعـدم أهليـة الشـعب ئم يقين أعضان الحزب الوطني الأردني برغإ -١

ــأ يــروّ   مج ساســة الصــهاينة وقــادتهاليهــودي لتأســيس الــوطن القــومي، الــذي مــا يفت
وإخفاقهــا  امريعًــ لتأسيســه في فلســطين، وبــرغم تأكــده مــن فشــل هــذه التجربــة فشــلاً 

أن  ، ســوف يلمــس العــالم العربــي بــوادره العمليــة في القريــب العاجــل، يــرىاإخفاقًــ
اقتطاع القسم الـذي أشـار إليـه تقريـر اللجنـة مـن سـوريا الجنوبيـة، وإقطاعـه لليهـود 

                                                 
رسالة مصطفى وهبي ( ٥٠٥-٥٠٣ج، ص٢ور محمد صبحي أبو غنيمة، سيرة منفية: من أوراق الدكت  )١(

 م).١٠/٦/١٩٣٦التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 
رسالة مصطفى وهبي ( ٥٠٥-٥٠٣ج، ص٢سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة،   )٢(

 م).١٩٣٥حزيران  ٢٩هـ/ ١٣٥٤ربيع الأول  ١٧التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 
ــوطني ٥٤٧-٥٣٨، ص٣محافظــة، الفكــر السياســي في الأردن، ج  )٣( ــزب ال ــلاً عــن منشــورات الح . نق

 م.١٧/٧/١٩٣٧الأردني حول تقرير لجنة التحقيق الملكية البريطانية (لجنة بيل)، عمان، 
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الصــهيونيين ليؤلفــوا فيــه دولــة يهوديــة ذات ســيادة، كارثــة قوميــة يترتــب علــى الأمــة 
، وبـذل غايـة الجهـد لـدرء وعمـلاً  العربية في كافة الأقطار إنكارهـا واسـتنكارها قـولاً 

الطارئ، بكافة الوسائل السلمية الحكيمة. ويعلن تأييد ذاها أخطرها العارض، ودفع 
لعاملين بعقل وروية للحيلولة دون وقـوع هـذه الكارثـة. ويصـرح بتضـامنه مـع كافـة ا

الأحــزاب العربيــة المناضــلة عــن حــق العروبــة في هــذه البقعــة المقدســة مــن الــوطن 
يم لعـز العربي الكبير. ويضع نفسـه رهـن إشـارة المخلصـين العـاملين بأسـلوب حكـ

 العروبة والإسلام وللسيادة القومية في كل بلد عربي.

إن الحزب الـوطني الأردني يـرى أن مثـل هـذه الكارثـة القوميـة لـيس ممـا يتقـي شـره  -٢
بالأساليب التي تصـطنعها الوطنيـات الجعجاعـة، ولا هـي مـن النوائـب التـي يمكـن 

وتصـريح يـذاع، دفعها ويرجى رفعها، بمقال يحبر، وخطبـة تلقـى، واحتجـاج يقـدم، 
وتظاهرة تقام، واجتماع يعقد، ووفد يوفد. وأنه ما زال ليس بـين الحكومـات العربيـة 
المستقلة، حكومة لهـا مـن الحلـول والطـول العملـي، ومـن الاطمئنـان إلـى اسـتقرار 
شــؤونها الداخليــة، ومــن المعاهــدات التــي تربطهــا بحكومــة اللجنــة التــي اقترحــت 

من الوقـوف مـن هـذه الكارثـة القوميـة. وأنـه مـا زال أنـه التقسيم، ما يؤهلها ويمكنها 
الحق للقوة وما زالت الدولة المستوية في فلسطين مصممة على تنفيذ وصايا للجنتها 
الملكية بالقسر والإكراه، إذ أعوزها الأمر، فـإن التـدبير العملـي الوحيـد الـذي يصـح 

ستقبل البعيد، لحفـظ حقـوق الركون إليه والاطمئنان إلى نتائجه الحميدة، ولو في الم
العرب في فلسطين العربية، إنما يكون بـالقبول بضـم القسـم العربـي الـذي أشـار إليـه 

 التقرير إلى شرقي الأردن.

إن الحــزب الــوطني الأردني لا يــرى في إقــدام العــرب علــى تــأليف المملكــة العربيــة  -٣
ق اليهود في القسم الذي ، ما يفيد معنى الاعتراف بحاالأردنية، بالصورة المنوه بها آنفً 

أشار تقرير اللجنة الملكية، بوجوب تأسيس حكومة يهودية فيه، ولا ما يمنـع العـرب 
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في كل زمان ومكان من التشبث والعمل للاحتفاظ بحقوقهم القومية والوطنيـة كاملـة 
 غير منقوصة في كل بقعة من فلسطين العربية.

أصح المصـادر وأوثـق المعلومـات،  إن الحزب الوطني الأردني يعلن، بالاستناد إلى -٤
أن لا علاقة ولا صلة البتة بـين فكـرة تقسـيم فلسـطين إلـى ثـلاث منـاطق وبـين رغبـة 
الأردنيين وأميرهم بالاستقلال التام الناجز، بعد ضـم مـا يسـعهم ضـمه لـبلادهم مـن 
 اأوصال البلاد العربية المعرضة لخطر الاسـتيلاء الصـهيوني، وبالمنـاداة بسـموه ملكًـ

ا يـزال في مقدمـة الأمـاني القوميـة التـي مـى هذه المملكة العربية، ما زال أنـه كـان وعل
عمل وسيعمل لتحقيقها عرب الأردن وأميرهم قبل نشـوب الاضـطرابات، وقبـل أن 
يفكر العرب الفلسطينيون ولجنـتهم العليـا بمطالبـة الدولـة المنتدبـة بـأكثر مـن وقـف 

مة البريطانية مماثلة لمعاهدة العراق، وإنهاء الهجرة اليهودية، عقد مخالفة مع الحكو
الانتداب البريطاني على بلادهم بأي شكل كان، وقبول حكومتهم في عضـوية عصـبة 

 الأمم باعتبارها حكومة مستقلة ذات سيادة.

مــن لفــت نظــر العــرب والمســلمين في كافــة  اإن الحــزب الــوطني الأردني لا يــرى بــد   -٥
التي يحاول أصحابها عن طريقهـا أن يوهمـوا الـرأي الأقطار إلى الدعايات المغرضة 

العام العربي والإسلامي بـأن القبـول بتقسـيم فلسـطين إلـى ثلاثـة منـاطق، هـو الـثمن 
الـذي يدفعـه الأردنيـون، ليظفـروا لأميـرهم بتـاج ملكـي، ولـبلادهم باسـتقلال قـد لا 

التي يقترحهـا تعدل فوائده ما ستمنى به فلسطين العربية من خسارة من جراء التجزئة 
 تقرير اللجنة الملكية.

ثار بلاد الأردن أكثر من مرة على حكومات الأميـر أإن الحزب الوطني الأردني الذي  -٦
عبداالله، عندما ساورته الظنـون في مسـلكها الـوطني والقـومي، يعلـن لمناسـبة الـزعم 

ود تجزئــة فلســطين، ويرضــى عــن اقتطــاع اليهــ االأميــر عبــداالله يقــر مختــارً  إنالقائــل 
، بأنـه مـا ااجً وهّ  اوتاجً  املكيً  امملكة مستقلة فيها، ما زال التقسيم يضمن لسموه عرشً 



١٩٦ 

ما كانت النتائج، عن مناصبة الأمير عبداالله العـداء علـى  اكان ليني لحظة واحدة، كائنً 
 غرار ما عرفه الرأي العربي العام في حوادث الكورة والعدوان ووادي موسى.

ني يحذر الرأي العام العربي والإسلامي مـن نتـائج الانـدفاع إن الحزب الوطني الأرد -٧
النظـر إلـى مـا أشـارت  لافتًـاوراء مثل هذه المزاعم المغرضة، من مغبات تصـديقها، 

، وإلـى مـا ستصـبح عليـه إليه اللجنة الملكيـة في القسـم الأول مـن تقريرهـا مـن نـواحٍ 
تـداب بفضـل هـذه التواصـي الحالة في فلسطين وشرق الأردن، فيما إذا تأيـد هـذا الان

على فلسطين وشـرق الأردن، وإلـى مـا كـان مـن أثـر هـذا الانتـداب علـى البلـدين في 
، وما عساه أن يكون عليه هذا الأثر إذا ما قسى هذا الانتـداب اغضون سبعة عشر عامً 

وتخلد، وتحكيم العقل فيما عساها تعود به السياسـة السـلبية التـي لا تسـندها القـوى 
ى القضية العربيـة الفلسـطينية مـن نتـائج رعنـاء، وإلـى وجـوب اليقـين بـأن المادية عل

المؤمن بحقه لا يفقد هذا الحـق بمجـرد اغتصـاب بعضـه منـه علـى كـره منـه، وكـون 
تنازلـه عـن الـبعض الـذي لـم  اين في موضوعه، لا يعني أبـدً اختيار صاحبه أهون الشرّ 

عطاه، ويطالب بمـا فاتـه، إلـى أن تطله يده منه. فما على المستضعف إلا أن يأخذ ما ي
يشتد ساعده، ويصبح في عداد الأقوياء الـذي لا يعـدى لهـم علـى حـق ولا يؤخـذون 

 على حين غرة.

من وضع الحقـائق التاليـة نصـب أعـين الـرأي  اإن الحزب الوطني الأردني لا يرى بد   -٨
رق لوجهات نظره بوجوب تأسيس مملكة عربية تتألف مـن شـ االعام العربي، إيضاحً 

للأخطار المحققة التـي تهـدد العروبـة  االأردن والمقاطعات الفلسطينية العربية، وبيانً 
والإسلام، ليس في فلسطين العربية فحسب بل وفي العراق وسوريا ومصر والحجاز، 
فيما إذا بقيت شرق الأردن على ما هي عليه، ولـم يتغيـر وضـعها السياسـي، لمناسـبة 

 حات اللجنة الملكية.الفرصة التي هيأتها لها مقتر
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وأما عن موقف مصـطفى وهبـي التـل مـن الاحـتلال الصـهيوني لفلسـطين، فيشـير في 
تشـرين الأول  ١٢رسالة بعث بها إلى الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة من عمـان بتـاريخ 

أمـا المسـألة اليهوديـة بالنسـبة لشـرقي الأردن فأنـا مـا أزال علـى  "م، حيث يذكر: ١٩٣٨
بـل موقـف أقـرب للصـداقة أو  الـيس حياديًـ اف يجب أن نقـف منهـا موقفًـآرائي التي تعر

 ذاتـه للرغبة بالتفاهم مع اليهود، ذلك لأني ما أزال عند مخاوفي مـن أن يعـاد تمثيـل الـدور
الذي مثل بيننا، وبين الإنجليز مع اليهود، بحيث نحتاج في يوم ما، إلى جهود تبـذل لنقنـع 

ن وأن لنـا في هـذه الـبلاد وف علينـا، وبأننـا موجـودالتعرّ اليهود بأن من مصلحتهم الرضا ب
 .)١("الذي نعالجه اليوم مع الإنجليز ذاته حق وهو الأمر

ولا بد من الإشارة أن مصطفى وهبي التل كـان يمتـاز ببعـد نظـر سياسـي فيمـا يتعلـق 
 ا إقليميًـولا الا طائفيًـ اوقوميًـ ابالمسألة الصهيونية وأثرها في فلسطين، كما أنه كان عروبيًـ

 .)٢(على عروبته ووطنيته اقاطعً  كما اتهمه خصومه، فممارساته وكتاباته كانت دليلاً 

                                                 
رســالة مصــطفى ( ٥٢١-٥١٨، ص ١ســيرة منفيــة: مــن أوراق الــدكتور محمــد صــبحي أبــو غنيمــة، ج  )١(

 م).١٢/١٠/١٩٣٨بحي أبو غنيمة بتاريخ وهبي التل إلى ص
كعـــوش، محمــد، أوراق عـــرار  ،م٢٠/٦/١٩٢٦)، تــاريخ ١١٨٩جريــدة الكرمـــل، حيفــا، العـــدد (  )٢(

. وسيشـار إليـه لاحقًـا: كعـوش، أوراق ٦٦م، ص١٩٨٠السياسية: وثائق مصطفى وهبي التل، عمان، 
 عرار السياسية.
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  الخاتمة

 
 

 خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
اتصفت المصادر التي اعتمدت عليها الدراسـة بـالتنوع والشـمول، وهـذا راجـع إلـى  -١

ــاة السياســية الأ ردنيــة، فشــملت هــذه شخصــية مصــطفى وهبــي التــل ودوره في الحي
 المصادر والمذكرات والأوراق الشخصية والصحف والمجلات وغيرها.

لفكريـة الرائـدة التـي أكدت الدراسـة أن مصـطفى وهبـي التـل (عـرار) مـن الشخصـيات ا -٢
ــدور ــة، مــن خــلال مشــاركته في المعارضــة  أســهمت ب ــاة السياســية الأردني ــارز في الحي ب

 .ة ودعواته لنشر مبادئ الحياة الديمقراطية وترسيخهاعن القضايا الوطني االأردنية مدافعً 

نتمائـه إلـى وطنـه أكدت الدراسـة أن معارضـة مصـطفى وهبـي التـل كانـت صـدى لا -٣
وأمتــه، فقــد تصــدى لجميــع المشــاريع الراميــة إلــى الانتقــاص مــن اســتقلال الأردن 

 وسائر الأقطار العربية.

مصـطفى وهبـي التـل تـرك  أكدت الدراسة أن المفكر والسياسـي والأديـب والشـاعر -٤
بصمات مهمة في الحياة السياسية والفكرية، ساهمت في صياغة الفكر العـام في إمـارة 

 شرقي الأردن.

أثبتت هذه الدراسة أن الوعي السياسي لدى مصطفى وهبي التـل بـدأ وهـو طالـب في  -٥
مدرســة عنــبر بدمشــق أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، فانتســب للجمعيــات العربيــة 

ة والعلنية في دمشق آنذاك، فتبلور وعيـه السياسـي في مدرسـة عنـبر، وبـدأ حسـه السري
 الوطني في ظل الحكومة العربية الفيصلية.
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رصدت هذه الدراسة الكثير من المقالات الصحفية التي كتبها مصـطفى وهبـي التـل  -٦
 الفلسطينية والسورية التي عبرت عن فكره السياسي. ،في الصحف العربية

من رموز المعارضة الأردنية في مرحلة  اسة أن مصطفى وهبي التل كان رمزً أثبتت الدرا - ٧
صعبة، فكان بين فكي كماشة، وكان بين سندان الحكومة ومطرقة الانتداب البريطـاني، 

 وقاوم في حياته سياسة التتريك، ورفض السياسة البريطانية في شرقي الأردن. 

المعارضة الأردنية منذ تأسـيس  تحت لواء انضوىأثبتت الدراسة أن مصطفى وهبي  -٨
إمارة شرقي الأردن، فشارك في جميع الأحداث السياسية، وعارض الحكومات التي 

 قامت في شرقي الأردن.
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  حاشية على نبأ
 بقلم (مصطفى وهبي التل)

 م٢٥/٧/١٩٢٥)، ١١٢٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد (
 
 

ة المتعيشة فكرة جديـدة ظنتهـا تمكنهـا مـن مراكزهـا التـي الحيلة لهذه الفئ فتقتوقد 
لوا . وكانت فكرتهم الجديدة التي عوّ ابً خيّ ، فهرولت إليها وشكأصبحت من فراقها على 

عليها في تحقيق مراميهم هي الامتزاج بموظفي دار الاعتمـاد، وبلغهـم وجعلهـم يغـترون 
ها حتـى رأينـا أسـاطين المتعيشـين ة أو ضـحاي عشـبمظاهر هذه الفئة الكاذبة. وما هـي إلاّ 

دت يروحون ويغدون إلى بيوت الأشخاص الذين يمتون لدار الاعتماد بصـلة. ولقـد مهّـ
لهم ظواهرهم الغرارة وأزياؤهم المقتبسة عن آخر الأزياء الداجرة في فروق، وأحـاديثهم 

في بـه صـبيان أنقـرة وبـك أوغلـي وبـراعتهم  قيتشـدّ المترجمة ترجمة حرفية عن آخـر مـا 
موظفي دار الاعتمار فراحـوا  بعضلعب الشطرنج العقبات التي كانت تحول بينهم وبين 

يلقنون موظفي هذه الدائرة من أبناء يعـرب مـا يـوهمهم أن أبنـاء الـبلاد ينظـرون إلـى كـل 
طارئ على بلادهم نظرهم إلى من يمتص دماءهم وإنهـم، أي أبنـاء الـبلاد، يكرهـون كـل 

يقاع بكل طارئ. وكـانوا يلقنـون بالوقـت ذاتـه أبنـاء الـبلاد مـا نازح ويتحينون الفرص للإ
  أنهم بصفتهم نصارى لا يمكـنهم إلاّ إلاّ  ايوهمهم أن موظفي دار الاعتماد، وإن كانوا عربً 

للإنجليز، وإنه من العار والشـنار أن يسـيطر علـى الـدائرة المسـيطرة  يسسجواأن يكونوا 
أو ثلاثـة مـنهم ... مـن الدسـائس التـي مـن هـذا  نااثنـعلى حكومة بلاد أكثريتها إسلامية 

 القبيل والتي يطول شرحها.
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ولما كان ربك يربأ بهذه البلاد الساذجة أن تفتـك بهـا جرثومـة التعصـب الـذميم التـي 
ل أسباب التعارف ومهد وسائل الألفة بـين تحاول هذه الفئة الساقطة تلقيمها بها، فقد سهّ 

وبــين أقحـاح العــرب مـن مــوظفي دار الاعتمـاد. فبــدأت  الفئـة المتعلمــة مـن أبنــاء الـبلاد
حاكتها دسـائس الفئـة الضـالة تنقشـع عـن الأعـين وتبـدو الحقيقـة الناصـعة الغشاوة التي 

ــة إلاّ  ــن حيل ــن المســتعجمة م ــين المتعيشــين م ــد ب ــم يع ــرب المخلصــين. فل  لأعــين الع
احـل لـؤمهم في ة جديـدة مـن الفسـاد يقطعـون بهـا مرالانسحاب بانتظام والبحث عن مطيّ 

هذه البلاد. فأوحت إليهم شياطينهم بفكـرتهم الجديـدة التـي أشـارت إليهـا الكرمـل ولـم 
فرنسية التي . وأعني بها فكرة الدعاية التي أشارت إليها الدعاية الإاوافيً  اشافيً  اتبحثها بحثً 

ر ص الــبلاد مــن الخطــبــدأوا يعرضــون بهــا في أحــاديثهم ومنتــدياتهم. زاعمــين أنــه لا يخلّــ
انضمام شـرقي الأردن العربيـة لا رجـوع الضـفة الشـرقية  غبها فالصهيوني الذي سيصاد

لأحضان أمها سوريا. أما القصد الحقيقي الذي ترمي إليه هذه الفئة من وراء دعايتها هذه 
ره دعاياتهـا التـي هـي مـن هـذا النـوع فهو تخديش الأذهان والاصطياد في الماء الذي تعكّـ

 عتادتها حتى اليوم.للطرق التي ا اتبعً 
تجنبت الكرمل الغراء بحثه. أمـا  هذه هي الحاشية التي أردت تعليقها على النبأ الذي

 الغاية التي أرمي إليها من وراء هذه الحاشية فتنحصر فيما يلي:
تنبيه المخلصين في شرقي الأردن إلى ما تدسه هذه الفئـة مـن الدسـائس وذلـك  :أولاً 

 ذاعة أنبائهم في طول البلاد وعرضها.يكون بالتنديد بماضيهم وإ
مطالبة الحكومـة بإلحـاح بلـزوم محاسـبتهم علـى أعمـالهم الحاضـرة والغـابرة  :اثانيً 

 اوفحص الأسباب والطرق التي أعانتهم على إشغال المراكز التي أشـغلها بعضـهم سـابقً 
وما برح يشغلها البعض الآخـر حتـى اليـوم. وبحـث الطلسـم الـذي جعـل الحقـوقي مـن 

 .اوالجندي حقوقيً  اوالإداري جنديً  اوالمالي إداريً  اؤلاء الذوات ماليً ه
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تأليف لجنة تدقق أعمـالهم وإجـراءاتهم في الوظـائف التـي أشـغلوها في الشـرق  :اثالثً 
العربــي ومعــان. وهــل كانــت منطبقــة علــى روح القــوانين المعمــول بهــا في الــبلاد أم كــان 

تثبيت مراكزهم وإيجاد المناصـب لأذنـابهم والنكايـة القانون أداة يرجع إليها عند اللزوم ل
 بخصومهم.
ــ ــة الحكومــة بوجــوب الفحــص عــن الطــرق التــي ســلك :ارابعً ها في توظيــف ومطالب

أنسبائهم وغلمانهم وأقربائهم في الدوائر التي شاءت الظروف أن يكونوا علـى رأسـها مـع 
التـي تقتضـيها  ون الطـرف عـن تطلـب الشـروطالفحص عن الأسباب التي جعلتهم يغضّ 

هكذا وظائف في أنسبائهم وأقاربهم مـن كفـاءات وكفـالات وعـن السـر الـذي أجـاز لهـم 
استخدام هؤلاء الأقارب والأنسباء في شؤون أخـرى خصوصـية لا علاقـة لهـا للوظـائف 

 التي يديرونها بها.
نـاء محاسبتهم على الثروة التي بين أيديهم، والنظر فيما إذا كان بالإمكـان اقت :اخامسً 

 مثلها عن طريق الرواتب أم في الزوايا خبايا.
محاكمتهم على الأساليب الفسادية الأخلاقية التي كانوا هـم بـاذرو بـذورها  :اسادسً 

 ،التــي أصــبح أولئــك الموظفــون يحصــدون أشــواكهم بــين المــوظفين الــذين بمعيــتهم،
ه علـم بنبـذ يضرسون بحصرمها في أعماق السجون، تلك الأساليب التي لا يجعلها من لـ

 من أخبار هؤلاء الذوات.
رون بها في ظروف مختلفـة محاكمتهم على الدعايات المختلفة التي كانوا يبشّ  :اسابعً 

ونها بـين الأميـر والتي كانت تتحول بتحـول الظـروف، وعلـى الدسـائس التـي كـانوا يدسّـ
 في نفوسهم. شجيتلغايات سافلة كانت  اءدالطروأبناء البلاد، وبين أبناء البلاد وأفاضل 

هذا ما أحببت أن أنبه إليه أنظار المخلصين في الشرق العربي مـن أمـر هـذه الفئـة   
الضالة المضلة. وهذا ما أحب أن يعمل لإزالته العاملون من المهـاجرين والأنصـار. ومـا 
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م الدعايات من أبناء للـبلاد، كأرغب في أن تنصرف إليه جهود من برحوا متأثرين بمثل تل
 ى من اتبع الهدى.والسلام عل

 م.١٩٢٥تموز سنة  ٥ربد في إ
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  مصرع السيد أحمد مريود

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م٢٠/٦/١٩٢٦)، ١١٨٩حيفا، العدد ( جريدة الكرمل،

 
 

 ]بل أحياء اولا تقولوا لمن قتلوا في سبيل االله أمواتً [
  مــــن كــــان مســــرورًا بمقتــــل مالــــك

 
ــــــــأت نســـــــوتنا بوجـــــــه نهـــــــار    فليـ

ــــــاء ح  ــــــد النس ـــــــهيج ــــــرًا يندبن   واس
 

  في الصــــــبح قبــــــل تــــــبلج الأســــــحار 
الآن وقد بلغ جهادك منك المدى، وأدرك تفانيك الشأو الذي طالما ترقبت، والغايـة  

التي طالما تمثلت، فهل بعد الموت من تضحية يشـوفك لقاءهـا؟ وهـل وراء الاستشـهاد 
 تفان تصيبك حيازته؟

، وعنوان الثبات في جهـادك لقد كنت آية الإخلاص في حبك وطنك وخدمتك قومك
المستمر لتحرير بلادك ورفع نير العبودية عن كاهل أمتك، ومثـال الجلـد في صـبرك علـى 
مكاره ما كانت لتجد سبيلها إليك وبؤس ما كان لينتابـك لـولا حبـك هـذا وجهـادك ذاك. 
والآن وقد بلغ جهادك منك المدى وأدرك تفانيك الشأو الذي إليـه انتهيـت فهـل خـدمت 

ة تلك الحماسة التي ما انفكت منذ درجت من المهد تتقـد في صـدرك؟ وهـل سـكن جذو
جأش تلك النفس العربية النزاعـة لتعـالي العروبـة وأهلهـا في نزعـك؟ وهـل خبـت شـعلة 
ذلك الشوق الذي حمل جسمك الناحل تلـك البقيـة الباقيـة مـن حياتـك الغاليـة ودمائـك 

يهرقها في سبيل الوطن الـذي ضـحيت علـى الزكية من أقاصي العراق إلى قرى الجولان ل
 مذبح حبه بالأمس براحتك وراحة ذويك ومستقبلك ومستقبل صغارك؟
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ــ ــاق يتمً ــوون الأعن ــم الآن يل ــدارس ه ــد أي الم ــى مقاع ــدريني؟ عل ــن ي ؟ وفي أي ام
 ؟االأكواخ تتضور أسرتك التي امتحنتها بوطنيتك جوعً 

كن آثرت الآخرة على الأولى، لقد كانت في غنى من ثروتك من العيش في قريتك. ول
لتحقيـق الغايـة السـامية التـي وقفـت علـى  عـاملاً  اوبعتَ الفانيـة بالباقيـة. ولـم تنفـك دائبًـ

تحقيقها حياتك وهناء آلك ومال أبيك ومالك حتى اسـتنفذت كـل ذلـك بـين مطـارد مـن 
فرنســيين تحــارب في ســهول الحولــة الأتــراك تضــرب في باديــة الشــام، أو بــين مناضــل للإ

والجولان وآبق من حكمهم عليك بالإعدام تستنفر الناس في شرقي الأردن لرد دعايـاتهم 
عن أمتك لا عنك، وبين مرهق من الإنجليز ومن مطاياهم من العرب، تطاردك سـلطاتهم 
في إربد والسـلك وعمـان. وفـازع إلـى الحسـين نفـاض الغبـار عـن سلاسـل قبـوة احتفـاء 

لعليم بما انطوت عليه السرائر رَدّ كيـده في نحـره. بمقدمك ومقدم صحبك لولا أن ربك ا
 اإلى العراق لا تستطيع إعلان اسمك ولا العمل علانية لخيـر قومـك. وأخيـرً  ئوبين لاج

رجعــت إلــى ســوريتك يحــدوك شــوق الجهــاد في ســبيل حريتهــا وتزجيــك أحــلام الأمــل 
 إلى جانب في سهول الجولان. ابخلاصها حيث خررت صريعً 

ة من مسقط رأسك ومناط شمائمك، لا برصاص الفرنسيين أعـدائك هناك على مقرب
ــك خــررت صــريعً  ــز وخصــوم أمت ــل الإنجلي ــلادك، ولا بقناب ــداء ب ــل برصــاص اوأع . ب

عن حق لهم كنـت تتـوهم أن  االأمير الفاعور دفاعً  ناوأتالجراكسة جيرانك الذين طالما 
ان عنوان الشـرف العربـي الفاعور اهتضمه. قُتلت فكان الإحسان عندهم ما رأيت، كما ك

 .ما قدمت. واالله لا يضيّع أجر من أحسن عملاً 
 إيه أحمد مريود!  

إن الخطب في مصـرعك ليجعـل عـن التعزيـة لـولا أنـه ابـن الـدفاع عـن بيضـة أمـة مـا 
خلقت إلا للدفاع عن بيضتها. ولولا أنه استشهاد في سبيل ما من أحد أجدر منـك بشـرف 

الأمر غاية أمة لا يستقبل صرح اسـتقلالها علـى غيـر أسـس  الاستشهاد في قارعته. ولو أن
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. ومن غير ن يجد اليأس إلينا سبيلاً أالدماء والجماجم ورؤساء فنزيده إلى أن نكفيه، دون 
. وهيهـات أن يكـون اأن تقف التضحية فينا عند حد. ولئن فشلنا اليوم فلسـوف نظفـر غـدً 

شـهداء  دته وحفظة لغته. فحـيّ عنـا يـا أحمـالمستقبل لغير االله ربنا ولغير العرب، سدنة بي
هذا الهدف الأسمى بين الذين سبقوك إلى مآلك. وكل من قضـى في هـذا السـبيل القـويم 
من دعاة العروبة قبل الحرب وبعـدها وضـحاياها في السـلم وضـده والثـورة وغيرهـا مـن 

ن شيب وشبان، واالله يتولاك وصحبك الشـهداء برحمتـه ورضـوانه وإخوانـك المجاهـدي
 بعين عنايته وتوفيقه، إنه السميع المجيب.

 م.١٩٢٦حزيران سنة  ٣الكرك في 
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  شرقي الأردن بمناسبة إقالة الركابي

  - رجاء  - 
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)٢٧/٦/١٩٢٦)، ١١٩٠(جريدة الكرمل، حيفا، العدد (
 

 

كـل رت بهـا في ما تتضمنه هذه السطور مـن ملاحظـات وتنبيـه للأفكـار هـي أمـور بشّـ
على صفحات هذه الجريدة أكثر من مرة. وإذا كنت أعيـد نشـرها  بموجبهامكان وناديت 

اليوم، فذلك للتذكير عسى أن تنفع الذكرى. فرجائي إلى كل من سـيطلع عليهـا مـن قـراء 
هذه الجريدة في شرقي الأردن أن يقـوم بواجبـه نحـو الـبلاد التـي يعـيش فيهـا، وأن يعمـل 

الجرائد ومـن لا يتجـاوز مـدى أبصـارهم أرانـب أنـوفهم  قرأونيلتفهيم مضمونها لمن لا 
 من الناس.

 
 المبدأ في شرقي الأردن:

المبدأ في نظر الذين يشتغلون بأمور شرق الأردن هو أن تظل تمتدح سلوك الشخص 
ب.. وإن كان من أعماله مهما طرأ على سلوكه من تحزّ  الذي سبق لك أن امتدحت عملاً 

 يتعـرض لـذكر سـيئات أحـد إخوانـك في الحزبيـة مهمـا ذاتـه، وألاّ بحـد  اهذا العمل مفيدً 
 بلغت من السوء. وأن تجري على هذا المنوال فيما يتفرع عن هذه الأصول.

ولهــذا فــإن كثيــرين مــن صــغار الأحــلام والعقــول في شــرق الأردن يتهمــون الكرمــل 
قلاليين، بالتذبذب لزعمهم أنه سبق لها أن بشـرت بـالأمير وحبـذت أعمـال بعـض الاسـت

ومن ثم انتقدت الأمير وانتقدت الاستقلاليين، وحبذت أعمال الركابي وخطأت بعضها. 
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ويهمني أن أصرح اليوم على صفحات الجريدة بأن أغلب ما نشر فيهـا عـن شـرق الأردن 
وعن الرجال الذين كان لهم شأن في حكومتها، إن لم يكـن قـد كتـب بقلمـي مباشـرة فـإني 

ه، ليس للكرمل وصاحبها فقط بل لكافة الجرائد العربية التي كنت الموحي به وبموضوع
كانت تعتنـي بنشـر أخبـار شـرق الأردن وانتقـاد أحوالهـا. فـإن كـان هنـاك مـن لـوم ينبغـي 

عتـبر أن مـن عـدم المبـدأ اعتبـار أتوجيهه لجريـدة مـا، فأنـا أحـق بـه لأني كنـت ومـا زلـت 
 للمبادئ وقياس مصالح الأشخاص. االأشخاص أهدافً 

حسن نيته، فإن يريد أن يقينا لوم اللائمين وانتقاد  "عرار"كرمل: نحن نشكر للسيد ال
المنتقدين بمحاولته تحمل مسؤولية أغلب ما نشر في الكرمـل عـن الشـرق العربـي أو عمـن 

ن في حكومتهـا. أمـا الحقيقـة فهـي أننـا ذهبنـا إلـى الشـرق العربـي مـرتين وأقمنـا فيـه ألهم ش
وال ونختبرها بأنفسنا، لا لنستوحي من فرد نخشى أن يكون يتـأثر أسابيع لنشرف على الأح

 بالمحيط وبالأهل وبالحزبية وربما بالخصوصيات أو بالمصلحة الوطنية المحلية فقط.
 

 الركابي وأسلافه:
ل كـان خيـر مـن جـولا يسعني اليوم بعد أن تأكد إقالـة الركـابي إلا أن أصـرح بـأن الر

لغاية اليوم بالنسبة للأشخاص. أما مـن حيـث الأعمـال رئاسة حكومة شرق الأردن  ىتول
. ولم تكن في ئفيوم الركابي أشبه بأمس حسن خالد وهلم جرا، فلأعمال كل منهم مساو

 لخ.إعهد مظهر (رسلان) بأقل منها في عهد حسن خالد ... و
وليس لنا أن نلقي تبعة ما آلت إليه حالة المنطقة على عاتق أحـدهم دون سـواه. فمـن 

وعة أغلاطهم وغلطات سمو الأمير ومطامعه ومن مطامعهم ومطامع أتبـاعهم التـي مجم
حرق أنفاس أهالي شـرق الأردن "أدت إلى تدخل دار الاعتماد (البريطاني) تألفت شركة 

. ولو كان المجال يتسع لإجمال الوقائع لأجملتها ليتبين القارئ أنهم كـانوا كلهـم "ليمتد
لأمر أنه في أيام رئاسة الركابي الثـاني للحكومـة ظهـرت نتـائج (في الهوا سوا). وكل ما في ا
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مقدمات غيره. فضم إليها من عنده ما رأيناه من نهجه الحميدي في إدارته. ولـيس بـي مـن 
نـه إا مـن القـول ، ولكنني لا أجد بدً ثثجالحاجة إلى التفصيل لأني لا أحب الرقص على 

 . ودمتم."ا بين حانا ومانا ضاعت الحانام"حق لأهالي شرق الأردن أن يتمثلوا قائلين: 
 

 للذكرى:
يذكر ولا شك السيد سيد الدين طوقان أني أفضيت إليه قبل شهرين من هـذا التـاريخ 

 اإيجابيً  ابخوفي من إمكان حدوث ثورة في شرق الأردن إذا لم تتغير الحالة الحكومية تغيرً 
 فيؤجل وقوعها. ايعمل لإزالة الأسباب الموجبة أو سلبيً 

 
 أما الأسباب التي ولّدت المخاوف في نفسي فهي:

 
ــيً  ــداب  :اسياس ــن صــك الانت ــادة الخامســة والعشــرين م ــص الم ــآل ن إن تضــارب م

بتصريحات سمو الأمير بمعاهـدة أم قـيس بمضـمون خطـاب المنـدوب السـامي بالحالـة 
تطمـئن  االسياسية في شرق الأردن وعدم رجحان أحد هـذه الشـقوق علـى غيرهـا رجحانًـ

النفــوس يجعــل الوضــعية السياســية في شــرقي الأردن محاطــة بحالــة مــن الغمــوض  إليــه
والإبهام تولّد القلق في نفوس الأهلين على مصير بلادهم والقلق يلد الاستياء، والاسـتياء 

 قد يؤدي إلى تفاقم أمره إلى الثورة.
 

 م تسـتورد عـن طـرق الـذين نزحـوا١٩٢١لقد بدأت شرقي الأردن منذ عام  :اأخلاقيً 
ة عنها. فالـذين أدخلـوا هـذه العناصـر أرغمـوا بإليها عناصر أخلاقية مستهجنة وثقافة غري

ا. أمـا مشـوّهً  ا. واقتبسـها الـبعض اقتباسًـااصـطناعيً  اعلى تحويرها بتـأثير المحـيط تحـويرً 
العامة في شرق الأردن فظلت محافظة على ما عندها ونظرت إلـى مـا دخـل عليهـا نظرهـا 
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لمستهجن الذي يقضي العرف والعادة بالقضـاء عليـه وبإزالـة أسـبابه إلى الشيء الغريب ا
فولّـد  ذاتـه ومسببيه. ونظر موجدو هذه الثقافة الغريبة ومقتبسـوها إلـى المحـافظين النظـر

ــد  اهــذا تصــادمً  في الأفكــار والعــادات قــد يســاعد العوامــل الأخــرى التــي يمكــن أن تولّ
 الاحتكاك إذا لم تتحسن الحالة.

 
لقد تألفت الحكومة الحاضرة في شرقي الأردن والأهلون فيهـا أغنـى كافـة  :ااقتصاديً 

سكان البقعة السورية بالنظر لما أورثتهم إياه الوكالات التجارية الخاصة والثورة العربيـة 
ــة الحــرب وفي غضــونها. ولكــن ســلوك  ــازات في بداي ــه مــن امتي ــا تمتعــوا ب ــروة وم مــن ث

لاصطناعية ا اقتصادياتهم وغير ذلك من الأسباب احكومتهم الحاضرة في إدارتها وإهماله
. كمـا زادت اتـدريجيً  االتي تسربت إليهم من فلسطين ومن سوريا قضـت بإفلاسـهم إفلاسًـ

فكـان مـن جـراء ذلـك أن شـمل الفقـر أغلـب  ارداءة المواسم في السنين الخالية الحالة سوءً 
رب ما يتوارد إلى أذهـانهم عنـد أهالي شرقي الأردن، بعد أن كان الغنى يشملهم. وبما أن أق

محاولتهم تعليل أسباب هذا الفقر أن يسندوها إلى وجـود الحكومـة الحاضـرة فنخشـى أن 
 د عليها باعتبار أنها سبب تقهقرهم الاقتصادي.تحدثهم نفوسهم بالتمرّ 

 
لقد أوجد وجود هذه الحكومة في شرقي الأردن تشكيلات إداريـة غريبـة عـن  :اإداريً 

هد لهم بها، لأنها غريبة عن البداوة وعن الحكومات المدنية. وبمـا أن هـواء سكانها ولا ع
، وبما أن هذه الأهـواء تقضـي اكون قويً يالاستبقاء في المجتمع الذي يسود أفراده الجهل 

عليه بـالحنين المطـرد لتشـكيلات تألفهـا طبـاعهم وتـتلاءم مـع أمـزجتهم الحديثـة العهـد 
ــي ــداوة، فلســوف يظــل هــذا الحن ــر التشــكيلات بالب ــة في تغيي ن ينفــث فــيهم شــعور الرغب

أو  اأمّـا أن يرجعهـا إلـى مـا كانـت عليـه قبـل الحـرب وخلالهـ االحكومية الحاضرة تغييـرً 
يجعلها ملائمة كل الملاءمة لعادتهم وعنعناتهم ومنازلهم، إذا لم يسبق العاملون للتوفيـق 

 بين النقيضين بين إرادة الشعب وتطلبات الحكومة.
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إن الحكومة الحاضرة في شرقي الأردن منذ اليوم الأول الذي تألفت فيه لـم  :اإشراعيً 
. ولـم تـأت الـبلاد بشـرائع مقبولـة. كمـا أنهـا لـم تحـتفظ معقـولاً  اتنهج في اشـتراعها نهجًـ

بحرمة الشرائع التي ألفها السكان في عهد الأتراك، سواء أكانت مدنية اعتادوها عن طريق 
ها عن الآباء. فهذا التذبـذب في الاشـتراع والعبـث وبدوية توارث مأالحكومة بتوالي الأيام 

في التطبيقات القانونية ومـا أمطـره ميـزان مجلـس الـوزراء والنظـار مـن قـوانين لـم تخـف 
ــين بــالقوانين والشــرائع وعــدم الرضــوخ  أضــرارها ونقائضــها.. تجعــل اســتهتار الأهل

ــ الأحكامهــا أمــرً  جعــل أحكــام مثــل هــذه القــوانين واجتمــاع حكومــة تحــاول أن ت اطبيعيً
ــع القــوانين بســبب مــا يعتــوره ويعتورهــا مــن  مرعيــة، وشــعب لا يعــرف أن يحــترم ويطي

، إذا لـم تقـم حكومـة رشـيدة امؤثرات في بيئة واحدة يجعل الاصطدام بين الفريقين ممكنً 
 تعرف كيف تصلح الخلل.

 
ــ مــا تخلــل هــذه إن التطــورات السياســية التــي طــرأت علــى شــرقي الأردن و :اإفراديً

قروية. سواء في نفوس  االتطورات من نعرات حزبية وسياسية وميول إقليمية وبلدية أحيانً 
في نفــوس الأهلــين قــد أوجــد كــل الأســباب التــي تقضــي بــالخلاف  مرجــال الحكومــة أ

والمشادة بين الأفراد، مشادة لـن ينتهـي أمرهـا مـا لـم يسـدل السـتار علـى هـذه الحـالات 
الحكومة في شرق الأردن، وما لـم يتخـذ المسـؤولون العلـم والكفـاءة  الطارئة على دوائر

للتشكيلات الحكومية. وما زال هناك محسـوب  اوالاختصاص والتجربة الناضجة أساسً 
ــة أميــري يــرى أن هــذه المحســوبية تخوّ  ــه. وهنــاك بقي ــه الحــق في المنصــب المســند إلي ل

. وفي الـدائرة الأخـرى ايين غبنـًاستقلالية تجد في عدم إسناد أحسن المناصـب للاسـتقلال
استطاع أن يحتفظ بالمنصب الذي يشـغله إلـى أن أصـبح لـه بـه حـق القـرار  على كل دفّ 

بمرور الزمن. وفي هذه الوظيفة قريب أو نسـيب لصـديق رئـيس الـدائرة، وغيـر ذلـك مـن 
ــزال هــي الأســاس في التشــكيلات الحكوميــة فــإن مــالشــهادات الكثيــرة التــي كانــت و ا ت

. وإني لا أتـردد بالتصـريح بـأن شرقي الأردن ورجالها لن يجدوا للإصلاح سبيلاً حكومة 
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صــعد عليــه كــل موظــف موجــود حتــى هــذا التــاريخ في شــرقي  اكــان ســلمً  امــا ذكرتــه آنفًــ
الأردن. والحكومة التي يكون موظفوها من هذا الـنمط لا تكـون حكومـة، ولا يمكـن أن 

بنفسـه. ويسـوءُنا أن يكـون رؤسـاء الحكومـة  تنجح أعمالها ولو ترأسـها رئـيس الملائمـة
الـذين تعـاقبوا في شـرق الأردن بـدل أن يعملــوا لإصـلاح هـذا الحـال في دوائـر حكومتهــا 

 من حزبياتهم وإغراضهم. ازادوا في بلتها طينً 
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  كتاب مفتوح إلى دار الاعتماد البريطاني

  في شرق الأردن
 مصطفى وهبي التل

 م)٣٠/٣/١٩٢٧)، ٣٢٢((صوت الشعب، بيت لحم، العدد 
 
 

لست، والحمد الله، من أولئك المنافقين الذين يروحون ويغدون إلـيكم ليقولـوا لكـم 
أنهم راضون عن الحالة الحاضرة في شرقي الأردن. وأن مبعث هذا السخط كائن في سوء 
تصرفات الحكومة التي تولت زمام الإدارة في هـذه الـبلاد في عهـد انتـدابكم. وأنـه بـزوال 

لمسـحة الأخيـرة مـن ظـواهر الحكـم العربـي في شـرقي الأردن يـزول هـذا السـخط هذه ا
المتغلغل في نفوس كافة طبقات الشعب. فلا تلبث أن ترجع المياه إلى مجاريهـا، بمجـرد 

رجح أن إليه السـرّ يرجـع أإدارة البلاد بحكم بريطاني مباشر، أو هو من قبيله. الأمر الذي 
لكم في كافة فروع الحكومـة، كلمـا  أصبح ظاهريفلجعل في هذه السرعة التي تهيب بكم 

، الـذي أصـفه بالظـاهري، لأني لا أجهـل أن الإصـبعسنحت لكم الفرص بإقامة مثل هـذا 
ا مـالأصابع المستورة موجودة من قبل أن توجد حكومة شرقي الأردن. وأنه قد كان كمـا 

لأردن مـن انقلابـات يزال لبعثها بعض الـدخل، إن لـم أقـل كلـه، فيمـا طـرأ علـى شـرقي ا
مختلفة ما برحت تتقاذفها وتقذف بسكانها من سيء إلى أسوأ، منذ اليوم الـذي انفصـلت 

 فيه هذه البلاد عن سوريا.
أجل إني لست من أولئك الذين لا يدعون فرصة تفوتهم لإقامة الأدلة لكم والبراهـين 

. وإن الـبلاد لا وانـهوأععلى أن ميزان الرضا والغضب في شرقي الأردن هو سمو عبد االله 
تتذمر من أية حالة كانت متى كانت هذه الحالة لا تمس دعـائم عـرش إمارتـه بسـوء. وإن 
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سكانها يرضون بما يرضاه وينكرون ما ينكره. ولكن من تلك الفئة التي قالت وما انفكت 
ن بلاد شرقي الأردن وسكانها، بالرغم مـن كافـة التجـارب الحكوميـة العربيـة إتقول لكم 

تي أخفقت في سوريا وفي شرق الأردن والأعمال الوطنية التي فشلت والتي تصـلح لأن ال
نحتـاج إلـى وصـاية  ابيـد القـوى مـثلكم علـى أنـا كعـرب مـا برحنـا قُصّـرً  اقويً  تكون دليلاً 

أن تكـون هـذه الوصـاية  احكومة راقيـة كبريطانيـا العظمـى، لا يعجـبهم ولا يرضـيهم أبـدً 
صورة التي نراه عليها في شرقي الأردن التي لا تخـرج عـن حـد على ال اممسوخً  ااستعمارً 

 قول الشاعر:
ـــن ملاحـــة ـــي مســـحة م ـــى وجـــه م   عل

 
ــا     ــو كــان بادي ــاب الشــين ل   وتحــت الثي

  
أجل إني من تلك الفئة الصريحة التي تقـول بوجـوب الوصـاية والانتـداب علـى هـذه 

نفسـها، ولا عـن يقـين بضـعف البلاد، لا عن يقين بعجز الأمـم العربيـة عـن إدارة نفسـها ب
نكليزيـة أو فرنسـية إالعقلية العربية وانحطاطها لدرجة تجعلهـا بحاجـة إلـى إرشـاد عقليـة 

تشــرف علــى تصــرفاتها. لا ولكــن لتعمــل هــذه الوصــاية وذيالــك الانتــداب علــى تطهيــر 
الوســط العربــي مــن أدران العجمــة والعلوجــة اللتــين نفثتهمــا الحكومــات الاســتعمارية 

ــآثم مــن خلّفهــم بأســاليب ــا م ــة وبظــروف مختلفــة في هــذا الوســط، ولتبعــد عن ها المعروف
ــمتهم الأيــام  ــذين قــد وس ــن الأشــخاص ال ــان المعتصــم م الصــليبيون والأتــراك وغلم
والظروف بسمة عربية مزيفة فكانوا معرة الوطن العربي في كل حين كمـا كانـت أعمـالهم 

عدم أهلية العرب للحكـم، مرقـاة  قمتموها علىأحجة لكم ولغيركم من دول الاستعمار 
تصــعدون عليهــا إلــى الحصــول لفكــرة وجــوب الانتــداب علــى كــل بلــد عربــي اقتضــت 

 مصالحكم أن يكون لكم فيه بعض الشأن.
إني أقول بوجوب الوصاية والانتداب على كافة الفروع الحكوميـة في شـرقي الأردن، 

العمل لمحض خير هذه البلاد  يتجاوز تدخلكم دائرة الإرشاد والنصح وولكن بشرط ألاّ 
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عتقد أنه لولا ثقتهم بحكومة بريطانيا وقبـولهم بانتـدابها عـن طيبـة خـاطر، أوأهليها الذين 
لما انفصلوا عن سوريا بتلك السهولة التي رأيناها، ولمـا اسـتطاعت بريطانيـا بـالرغم مـن 

مـالا رغبـة  وأن تكـرههم علـى أو بـاطلاً  اقوتها وضعفهم أن تأخذ من بلادهم الـوعرة حقًـ
لهم فيه من وصـايتها. ولكـانوا اسـتطاعوا علـى الأقـل مقاومـة دخولهـا بلادهـم أكثـر مـن 
ــت لتنضــب.  ــا كان ــي م ــرة، والت ــا برحــت وفي ــي م ــلحتهم الت ــامين دون أن تنضــب أس ع
ولتجعلهم يستسلمون لرحمة عدالتها قبل الحصـول منهـا علـى شـروط وعهـود، مـا كـان 

دهم هـذه الحـالات الأخلاقيـة والاقتصـادية والسياسـية، لعمل بموجبها ليبلـغ بهـم أو بـبلاا
وا ضـالتي لم يبلغهـا سـكان مسـتعمرات القراصـية في القـرون الوسـطى، والتـي مـا كـانوا ليغ

وأن يتجرعوا علقم نتائجها لولا ثقتهم العمياء ببريطانيـا وانتـدابها، تلـك الثقـة التـي  بصرهم
وبغيـر  االأردن بغيـر محـض التواجـد نـدمً يؤسفني أن أقول إنها لم ترجع على أهالي شرقي 

يـأتيهم عـن طريـق هـذا الانتـداب، إلا  افرجًـ يؤملـونلا ونيّـف  تركهم منذ خمـس سـنوات 
 وطلع عليهم الغد بعكس ما أملوا على خط مستقيم وليس فيهم من لا يتمثل بقول القائل:

ــــه ــــى عمــــروٍ فلمــــا فقدت   غضــــبت عل
 

  وعاشــرت أقوامًــا بكيــت علــى عمــرو     
  

ليس من المعيـب المخجـل للحكومـة البريطانيـة لباسـة ثـوب المنتـدب الفضـفاض أ
الأردن أن تكــون الحكومــات الوطنيــة التــي تألفــت في هــذه الــبلاد علــى أثــر  علــى شــرقي

في أم قـيس وبخطـاب  جـر سمرسـتيالمانسلاخها عن سـوريا، وانخـداع سـكانها بعهـود 
لــم يكــن للمعتمــدين البريطــانيين في المنـدوب الســامي في الســلط، والتــي أدار دفتهــا يـوم 

وسـخرية  ءنصاف أميين مـا برحـوا موضـوع هـزأن ووشرقي الأردن أدنى شأن، شيوخ أميّ 
الرعاع والشذاذ الذين جئتمونا بهم ليقيلوا عثار جهلنا الحكـومي، كمـا تقولـون ويقولـون 

ومنـافع وأحفـظ لمنـافع الـبلاد  اوأنبـل قصـدً  اوأشـرف أساسًـ امتن تنظيمً أو اأفضل مسلكً 
انتـدابكم  اسكانها وأضن بمواردها الاقتصادية من هذه الحكومـات التـي أوجـدها مـؤخرً 
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ومـن وراء  ات حركتها أصـابعكم تـدريجيً لاجشع، والتي ما كان أساطينها إلا آالمشوه بال
 الستار وحسب مقتضى الأحوال.

ــك  ــة الحــق تســود حركــات وســكنات هاتي ــانون وحرم ــدل والق ــم تكــن روح الع أل
مات الشيوخية أكثر مما رأيناها تسـود الحكومـات التـي أوجـدتموها وجعلتموهـا الحكو

مرقاة تدرج، فتوغل انتدابكم على ظهرها منذ رياسة المرحوم رشيد طليع لأولى حلقاتها 
 إلى يوم رئاسة حسن خالد باشا أبو الهدى لإحدى هذه الحلقات للمرة الثانية؟

ياتهم محفوظة وبمأمن من عبـث العـابثين ألم تكن حقوق البلاد وأموال سكانها وحر
أكثر ممـا هـي اليـوم، وقـد بلـغ انتـدابكم الشـامل الكامـل وطـره مـن كـل تـدخل. فأصـبح  
وأصــبحنا لا قــانون ولا عــدل ولا ضــمائر بــل افــتراءات ودســائس وإجــراءات، في قضــية 

 .الأخفها ضررً  مثالاً الكف الأسود 
ومـات الشـيوخ في شـرقي الأردن هـو بـه حك نؤخـذأليس كل ما نستطيع أنـا وأنـتم أن 

كون الأمية، ولا أقول الجهـل، كانـت تغلـب علـى بعـض مـديري تلـك الحكومـات التـي 
برهنت لنا الأيام على أنها كانت أفضل من مصـنوعاتكم الحكوميـة في شـرقي الأردن مـن 
كافة الوجوه وحتى من وجهة العلـم. أو لـم تقـض سياسـتكم علـيهم أو علـى مطايـاكم في 

ومة باســتخدام جــيش جــرار مــن الأميــين وأنصــافهم ؤني شــرقي الأردن المشــإحــدى ســ
بها حتى هذا اليوم الذي يبلـغ بـه انتـدابكم  ابمناصب حكومية كبيرة ما برح بعضهم متشبثً 

توافه الأعمال التـي تقـوم بهـا حكومـاتهم والأوج من حيث التدخل حتى في دقائق الأمور 
ينما النصـر) التـي يرجـع الفضـل في ظهورهـا علـى هذه التي ما عدنا نجهل أنها أشباح (سـ

 ."نوالي ما"الستارة البيضاء إلى الخواجة 
ــا بمــا بلغتــه الحالــة بعــد إشــرافكم الفعلــي ورقــابتكم الماليــة مــن  مإنكــ ــون علين تمنّ

تـداس وقـوانين  اوشـقاء ينضـح وحقوقًـ افيومًـ ايزداد يومً  االتحسن، بينما لا نرى إلا سوءً 
لحـائط. وكـل مـا يطلـق مـن أعمـال إفراديـة وعموميـة يعزوهـا يضرب بنصوصها عرض ا
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، ولا تنصـفون االقائمون بهـا إلـيكم علـى مـرأى ومسـمع مـنكم، وأنـتم لا تحركـون سـاكنً 
، ولا ترعون حرمة شريعة أو قانون، بسكوتكم عما يجري، مما ، ولا تقرون عدلاً امظلومً 

نكم أنتم الألف والياء على إون يدل على أنكم أنتم مصدر هذه الكائنات، وأن الذين يقول
إلا  اتنفيــذيً  احكومــة ومجلسًــ احــق، وأنكــم مــا نصــبتم لنــا هــذه التماثيــل التــي أقمــتم بهــ

ولية أعمــالكم، وبــالحري لتجعلــوا منهــا ممســحة لزفــر أغراضــكم. وإني ؤلتحملوهــا مســ
لأبحث عن الفرق بين الإرادات المطاعة التي كانت تصدر قبل عـامين، فترفـع الوضـيع، 

عـن اليسـار، وتقضـي بالقتـل بفتـوى فقيـه  اوتذل الرفيع، وتجعـل أحكـام المحـاكم صـفرً 
برغ نـأعجمي، وبين هذه القوانين والقرارات التي يصدرها المجلس التنفيذي فتملك روت

، وتضـع أمـوال اوتشـتيتً  اأخصب أراضي الغور، وتقضي بإعدام أكثر من مئة عائلة تشريدً 
رجل يهودي، وتأمر بجباية ضرائب من أناس يموتون  شرق الأردن العربية تحت تصرف

عشـرية علـى شـعب لا يمتلـك أفـراده إلا هـذه البقيـة البزيادة الأمـوال العشـرية وغيـر  اجوعً 
الباقية من بنادق الأتراك وخراطيشهم التي يدّخرونها للدفاع عن أعراضهم وأرواحهم، فـلا 

ان لنا بتحمل الأولى بعض العزاء عن طريـق بين اللطمات الأولى والثانية إلا أنه ك اأجد فرقً 
 عقيدتنا الدينية والقومية التي يمثلها نسب الأمير فنحن إزاء ذلك على حد قول الشاعر:

ــــــذي ىوإني لأرضــــــ ــــــة بال   مــــــن بثين
 

ــــه  ــــرّت بلابل ــــو أبصــــره الواشــــي لق   ل
  ىبــــــلا وبــــــان لا أســــــتطيع وبالمنـــــــ 

 
ــــه    وبالأمــــل المرجــــو قــــد خــــاب آمل

  
مـن المـوظفين الـذين لـم  العرمـومب قد أثبتت لنا أن هـذا الجـيش إن الأيام والتجار

تقذف بهم إلى بلادنا قوة خلا كونهم لا يصلحون لشيء في بلادهم، من الأشخاص الذين 
فتقــذفون بهــم دوائــر  اتـأمنون مــن اســتخدامهم حيــث يســود انتــدابكم واســتعماركم تمامًــ

وطنيـة، كإخصـائيين وغيـر ذلـك، مـا  حكومتنا، التي صرحتم أكثر من مرة أنها أهلية وأنهـا
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دائرتـه  آذننبغ أفراده وأعرفهم بمهام منصبه بحاجة إلـى تلقـي بسـائط وظيفتـه علـى أزال 
 من أهالي شرقي الأردن. ذنالآمتى كان هذا 
ــا بعــد اليــوم سنضــرب عــرض الحــائط بكــل مــا ســيقال لنــا عــن مقــدرتهم إولهــذا ف نّ

لغاية المتوخاة مـن اسـتخدام هـذا الصـنف مـن ا صرنا نعرف اومعرفتهم واختباراتهم، لأنّ 
المزعبرين وإرهاقنـا بـدفع الضـرائب، ليتناولوهـا هـم وأذنـابهم رواتـب سـاع بـذلها علـى 
موائد البوكر، والحصول على ما يحمرون به الخدود والوجنات وينيلهم حظـوة في أعـين 

قدماتــه بفضـل انتـدابكم، الــذي كانـت م االخلاعـة والشـهوات، بينمــا نحـن نمـوت جوعًــ
شأم ما عرفته هذه البلاد. أجل إنّا لقد عرفنا أن القول: هـذا أخصـائي، وهـذا أونتائجه من 

شغل المنصب الفـلاني بالحكومـة الفلانيـة، مـا خـرج عـن أيحمل الشهادة الفلانية، وهذا 
كونه شقشقات لسانية مللنا سماعها طوال هذه السنين. ودلتنا حقيقـة أصـحابها علـى أنهـا 

كونها تمويهـات فارغـة وأكاذيـب خلابـة لا يقصـد منهـا إلا اسـتخدام مـن  ما خرجت عن
ــيقــرّون مشــروع روت برغ وســواه مــن الأشــخاص وأن منعوتيهــا مــا خرجــوا عــن كــونهم ن

 مترزقين يجربون تعلم البيطرة بحمير النور.
أن تمنحهـا الحكومـة  التي منحتها أو التي كان ممكنً اولا نجهل المناصب والرواتب 

ة، والتي تعد إذا نسـبت إلـيكم مـن وجهـة التنظـيم الحكـومي في الـدرك الأسـفل، العثماني
ـــا سياســـتكم  ـــذين تقضـــي مصـــالحهم ومصـــالح مطاي ولهـــذا النفـــر مـــن المترزقـــين ال
باستخدامهم في دوائر حكومة شرقي الأردن. ولهذا فإني أناشدكم االله والشـرف البريطـاني 

ــومتكم في إحــدى ا ــر حك ــل دوائ ــذي تقب ــدد ال ــن الع ــة ع ــة البحت ــتعمرات الإنكليزي لمس
خصـائيين والمتخـرجين باستخدامه في أدنى الوظائف وأقـل الرواتـب مـن بـين هـؤلاء الأ

والتمرنين كما تقولون. وهل من سبب دعاكم لقذفنا بهـذا العـدد المـزعج مـن المـوظفين 
بهم دوائر حكومتنا، التي ما خرجت عن كونها حكومة قضاء مبتور من ولاية  الذين تغصّ 
نهـا عربيـة ووطنيـة ومسـتقلة، غيـر خلـق نعـرة إشـبعتمونا جعجعـة بـالقول أ يسوريا، والت
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الطائفية في بلادنا وتعليمنا القول: هذا مسلم وهذا مسيحي، بينما إيجـاد مثـل هـذه النعـرة 
في بلادكم قد أعيا الحكومة التركية نيف وثلاثمائة عام، وهي الحكومة التي كانت تسـخر 

ين رعاياهم، فلـم يحلـم رجالهـا بسـماع نظـائر مـا نسـمعه اليـوم في عهـد الأديان للتفريق ب
انتدابكم من هذه النغمات التي بدأت تطربنا، منذ أخذت وصايتكم علـى حكومـة شـرقي 

للعاطلين والبطـالين مـن سـوريا وفلسـطين، تحـت سـتار  ئالأردن تأخذ صفة تهيئة ملاج
. لا كانت ساعة تعرفهـا بانتـدابكم وظائف في دوائر حكومة البقرة الحلوب شرقي الأردن

لدرجـة لا تبصـرون  الا أتصور أنكـم عميانًـ اولا بالحكومات التي جعلها انتدابكم مسرحً 
معها في الأشخاص والموظفين الذين وضعتم بين أيـديهم مقـدراتنا ومقـدرات بلادنـا مـا 

وظـائفهم، يراه رعاة البقر وقطاريز الحراثين في شرقي الأردن مـن مسـاوئهم وعـدم لـزوم 
زيادة على لزومهم. إذ لو كنتم كذلك وكان لرعاتنا في شرقي الأردن كل هذه الميزة علـى 
موظفي داركم من حيث النفوذ لفوز المسائل والوقوف على حقائق الأمور والأشـخاص 
لاقتضى الأمر أن تكونـوا أنـتم المنتـدب علـيكم لا نحـن، ولانعكسـت الآيـة. فـلا يمكـن 

كوتكم عـن هـذه التشـكيلات الحكوميـة الواسـعة والتـي لا تـتلائم والحالة هذه تأويل شـ
بصــورة مــن الصــور ووضــعية الــبلاد الاقتصــادية والجغرافيــة والتاريخيــة ووقفكــم هــذه 
التشــكيلات الواســعة علــى نفــر معظمهــم مــن الرعــاع والمرتزقــة وعــديمي المبــادئ 

القومية الواحدة والوطن  والأخلاق بغير ما أسلفت من رغبتكم في إيجاد التفرقة بين أبناء
الواحد. فهل هذا يا ترى من مقتضيات الأمانة التي تمتـاز بهـا الانتـدابات البريطانيـة علـى 
سواها؟ وهل يقرّ الشرف البريطاني تصرفات كهذه؟ ويرضى عن مساوئ قتالة ليصفع بها 

فما هو ألقى بها سوء حظها وطيش زعمائها في أحضان هذا الانتداب؟ وإلا  اأصحابه بلادً 
معنى تأليف حكومة في شرقي الأردن من عناصـر مشـوهة وغريبـة، وإدارتهـا بأسـاليب مـا 

 ؟عرفت حتى في عهد هجرة البرابرة في القرون الوسطى
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م مـن إسـرافات الأميـر التـي كانـت تقضـي إرهاقنـا بمختلـف ١٩٢٣لقد تذمرنا سـنة 
ذا بلغـت الـروح الضرائب فنشطت دبابـاتكم وطيـاراتكم لإخمـاد صـوت تـذمرنا، حتـى إ

، ولـم يبـق لنـا في هـذا الجانـب مـن الأذى مـا نتحاشـى الوقـوع فيـه، طلعـتم علينـا يالتراق
ا علـى إبالـة. وأتحفتنـا بطائفـة مـن القـوانين بنظامكم المالي وبرقـابتكم التـي زادتنـا ضـغثً 

التــي مــن بعضـــها قــانون الإعشــار والتحريــر والبلــديات وتملـــك  ،المزهقــة المرهقــة
للأراضي وغيرها من النظم والشرائع التي ليس من شأنها، إلا أن  ينيموالحكالأشخاص 

 ىدهـأو تنتهي بنا للإفلاس الذي سبرنا غوره بفضل انتدابكم فحسب بل وإلى ما هـو أمـرّ 
منه من أوضاع وأطوار. فكان الفـرق بـين دائنـا ودوائكـم أن الشـفاء مـن مرضـنا كـان مـن 

لوجـه وفي أن  اموضـوعه نحـن والأميـر وجهًـ ضمن دائرة الأماكن لـو تركتمونـا نجـول في
تأصل فينـا ويتفشـى لدرجـة لـن يسـلم مـن أذى يدواءكم الذي جئتمونا به جعل هذا الداء 

رذاذه حتى مجاورينـا عـرب سـوريا وفلسـطين والحجـاز. فالـدراهم التـي كانـت تصـرف 
على عبيد الأمير وخيوله وولائمـه وحمـلات (جوفـه) صـارت تصـرف علـى جرسـونات 

عم المختلطة ومن إليهم ممن صـارت تقضـي بتـوظيفهم شـروح وعـلاوات النظـام المطا
المالي وإخوانه من موظفين ومترجمـين ومفتشـين وعلـى نفقـات سـرية وعلنيـة يقتضـيها 

برغ. فالهوة التي كانت بدأت بحفرها إسـرافات حاشـية نإقرار ما هو من قبيل مشروع روت
تـتم حفرهـا  العرمـومجـيش مـوظفيكم الأمير بين سـموه والشـعب جـاءت اليـوم رواتـب 

بصورة أهول وأفظع. لعمري أي هوة تبلغ مـن الفظـائع والهـول مـا تبلغـه هـوى الطائفيـة 
 والإفلاس وما تجره رواءها من ذيول وتسحبه من أردان!

التي تمثلها الرقابة الماليـة علـى مسـرح حكومـة شـرق الأردن تمثلهـا  ذاتها إن الرواية
بها الإشراف البريطاني إحاطة السوار بالمعصم. وما يجـري اليـوم  بقية الدوائر التي أحاط

في العدليـة وهكـذا  افي الدوائر المالية جرى مثله بالأمس في الجيش، وسيجري نظيره غـدً 
دواليك. أما التقدم والتحسن في شؤون الحكومـة فقـد كـان ولـم يـزل غيـر موجـود. وأمـا 
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ن إمقصـود. وأمـا الحجـة التـي قيـل لنـا الأذى في كل المعـاملات والأعمـال الحكوميـة ف
ا، وتنتهـي بنـا إلـى إشـراف بريطـاني ا فآنًـالهدف والغاية من هذه التطورات التي تفاجئنا آنًـ

جديد على دائرة جديدة، وما يعللنا به أصحاب هذا الإشراف من فرج قريب، فأمور تظل 
ن النوايـا البريطانيـة كلمة خيالية. وممـا يتسـلط علـى رؤوس المتفـائلين بحسـ اوأبدً  ادائمً 

منـا، والـذين أؤكـد لكـم أن شــرق الأردن قـد أقفـرت مـنهم كمــا أقفـر مـن أهلـه ملحــوب 
فالقطبيات فالجنوب، قبل ألف وثلاثمائة عام. وأمـا الانخـداع بـالوعود والضـحك علـى 

دتم غيركم أن يضحك علينا بمثلـه، مـن تبـديل وزارات، إلـى ذقوننا بما اعتدتم عليه وعوّ 
فين، إلى تأليف مجالس، إلى سن قوانين، إلى نشـر ميزانيـات، تعللونـا بـالفرج تغيير موظ

بعد تبديلها وتغييرها وسنها ونشرها من غير أن نعلّ ولو بجرعة صدق ودون أن تبل لهانا 
ولو بنهلة عدل، فحيل ما عاد أمرها يجوز علينا، وأكاذيب ما عدنا لنسـتنعم ملمسـها. وفي 

ل إن تلـك اليـوم واهيـة فمـا هـي بخافيـة. ولسـوف نعمـل علـى القلوب بقية باقيـة مـن آمـا
 تحقيقها إلى أن تبلغ العزائم عسرها أو تدرك عذرها والأمر يومئذ الله.

ــبلاد  إن الحالــة في شــرق الأردن قــد بلغــت الأوج مــن التحــرج ونفــوذ الصــبر وأن ال
 فـة هـذاوسكانها على شفا جرف من اليأس، كما يقـف الانتـداب البريطـاني فيهـا علـى حا

الشوهاء التي يقوم علـى تنفيـذها هـذا السـرب مـن  ستيكيةالإالشفاء. ولولا هذه القوانين 
الجهلة الذين لم يخجلوا في حين ما من اتخاذ منديل أحمر أحمله في جيب سترتي ذكـرى 
لحادث خاص وسيلة للتحقيق معي بتهمة الكف الأسود. ولولا بقيـة مـن سـائل الضـغط 

جر عن الضمائر الميتة مـن مـاء، يجعلنـي أقـول مـا قالـت الضـفدع والإرهاق، وكل ما يتف
كتفـي بـالقول أ. أما وموانع الإفصاح هي ما ذكر، فـإني الأفصحت وأوضحت الحالة تمامً 

 ابمصـالح بريطانيـا في شـرق الأردن وتوطيـدً  اإنه ينبغي علـى دار الاعتمـاد البريطـاني (حبًـ
ا في قلــوب الســكان ورحمــة بأبنــاء شــرق لمحبتهــ الانتــدابها علــى هــذه الأصــقاع وتعزيــزً 

الأردن الذين بلغ بهم هذا الانتـداب وسياسـة مـن اتخـذتهم بريطانيـا دعـائم لـه إلـى أسـوأ 
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الأحوال السياسـية والاقتصـادية والعمرانيـة)، أن تسـارع وتسـاعد علـى تأسـيس مجلـس 
ــاقش عــن الماضــي، ويحاســب عــن  ــة، فين ــة شــروط المجــالس النيابي ــابي حــائز لكاف ني

حاضر، ويضع البلاد في القالب الحكومي والسياسي الذي يرضاه أهل البلاد لأنفسهم، ال
ولو كره المرتزقون. وإن كل عمل أو تبديل وتحويل يتناول شكل الحكومة قبـل تأسـيس 
المجلس يكون من قبيل اللعب بالنار. فأنا أرى وغيري يرى خلال الرماد أشـياء، وراعـي 

ــدخل د ــر يفهــم مــن ســيطرة وت ــتعلم وأكــبر زعــيم. البق ــا يفهمــه أحســن م ار الاعتمــاد م
عـن مسـؤوليتها الأدبيـة  فالتحجج بوجود حكومة وغير ذلك لا يغنـي دار الاعتمـاد فتـيلاً 

والمادية عن كل ما يمكن حدوثه من خير ومن شر. فليعلم رجالهـا أن كـل مـا يسـرد لهـم 
هم الخاصـة. خلا ما ذكرت مـن مطمئنـات ومسـكنات يتخـذها المـارون مطايـا لمصـالح

فإنما هي كذب محض لا يقصد منه مقترفوه إلا خديعة دار الاعتماد وذر الرمـاد بأعينهـا، لـئلا 
رهـا برقيـات التـي طيّ ترى بنظر الحقيقة حقيقة الواقع، والتي رأت ولا شك تباشـيره في تلـك ال

هـدة أو نهـم لا يعترفـون بأيـة معاإربد وعجلون ليقولوا لمـن لـه أذنـان للسـمع زعماء الكرك وإ
حكومة أو عمل حكومي، أو أي شيء آخر له علاقة بـبلادهم مـا لـم يلتـئم المجلـس النيـابي. 

 وأظن أن في مضمون مثل هذه البرقيات كفاية لمن تكفيه الإشارة والسلام.
 عمان

 مصطفى وهبي التل
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   برغنالاحتجاج على مشروع روت

  م١٠/٤/١٩٢٧عمان في 
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م١٧/٤/١٩٢٧)، ١٣٢١حيفا، العدد ( رمل،جريدة الك
 
 

 مؤتمر الشيوخ:
برغ ومـا نـيظهر أن بيع الستة آلاف دونم في غور الصـخور إلـى الـزعيم الصـهيوني روت

أميرية  أراضٍ يبدو من قمة الحكومة في الاستعداد للدخول في مساومات جديدة لبيع بقية 
برغ صـرح نـيفـة. وقـد سـمع أن روتفي أغوار شرقي الأردن!! فقد هزّ أهالي البلاد هـزة عن

أمام حـاكم إربـد بـأن السـتة آلاف دونـم قـد كلفتـه أربعـين ألـف جنيـه، ولهـذا فقـد سـارع 
فـاجتمع فيهـا شـيوخ الكـرك ومقاطعـة إربـد ومعـان  االشيوخ إلى عمان منـذ عشـرين يومًـ

وعشائر البلقاء. ولم يحضر أحد عن العقبة. واقتصر مشايخ البدو علـى إرسـال أختـامهم 
ن وراء الحدود إلى الشيوخ المـؤتمرين في عمـان صـحبة نجـاب خـاص ليوقعـوا بهـا مـا م

 يرغب في توقيعه من احتجاجات. 
متاز شيوخ بني صخر بأن أرسلوا أختامهم بكتـب للحكومـة وأخـرى لـدار الاعتمـاد او

هـم  ميحتجـون بهـا بلهجـة شـديدة علـى بيـع أراضـي الـبلاد لليهـود ويعلنـون الحكومـة أنهـ
لبلاد على الخير والشر، وأنهم لا يعترفون على كل معاهدة تعقد أو قـانون يسـن أو وأهالي ا

امتياز يمنح قبل تأسيس مجلس نيابي في البلاد، حائز لكافة شـروط المجـالس النيابيـة، وأن 
على غير أهالي الـبلاد تقـع مسـؤولة كـل مـا يمكـن حدوثـه مـن جـراء هـذه التصـرفات غيـر 

لهـا البـت في مقـدرات الأمـة حكومـة لـم تمنحهـا الـبلاد ثقـة تخوّ المشروعة التي تقوم بهـا ال
 ومصيرها. 
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في عمـان يراجـع الحكومـة  اوهكذا استمر هذا العدد من الشيوخ نيّـف وعشـرين يومًـ
إليها المسارعة بتأسيس المجلس النيابي  امن قبل طالبً  بشدة لم تعرف لها الحكومة مثيلاً 

ورة بحق الأولويـة. برغ وتسجيلها على أهالي الباقنوفسخ قرار بيع الستة آلاف دونم لروت
ربـد هـم علـى اسـتعداد لتوزيـع مبلـغ الأربعـين ألـف جنيـه علـيهم ودفعـه وأهالي منطقة إ

 لخزانة الحكومة. 
وقــد عمــدت الحكومــة لموارباتهــا المعروفــة في هكــذا مواضــيع، فاحتجــت بــأن هــذا 

برغ هـو مـن جملـة شـروط نم لـروتالأمر بتت فيه دار الاعتماد وكون بيع السـتة آلاف دونـ
صك الانتداب المصادق عليه من عصبة الأمم إلـى غيـر ذلـك مـن التمويهـات التـي بـرع 

 الهدى الصيادي. وفيها ابن أب
في  اأما الولائم والوشاويش والخلوات التي عمد إليها حسن خالد باشا فلم تغنه شـيئً 

 تة آلاف دونم بالأولوية.إقناع الشيوخ، فهم ما زالوا مصرين على طلب منحهم الس
علــى كافــة  هوفي هــذا النهــار ينصــرفون إلــى بلادهــم للتشــبث بجمــع المبلــغ وتوزيعــ

 السكان وتقديمه للحكومة وطلب حق الأولوية بالأراضي المُباعة عن طريق المحاكم.
أما المجلس النيابي فقد تمكن الأمير وبعد جهد جهيد من إقناعهم بأن يتفرقوا اليـوم 

طلـبهم بتأسـيس المجلـس عمـدوا إلـى  لا غير، حتى إذا لم يلبّ  اواحدً  اه شهرً وأن يمهلو
الطرق التي يرغبون فيها دون أن يكون له أدنى اعتراض على تشبثاتهم. وها هم يسـتقلون 
السيارات ساعة كتابة هذه السطور كل إلى ناحية والحماسة آخذة منهم أشد مأخـذ. وقـد 

 ا لناظره قريب.نقضاء الأجل المضروب، وإن غدً ا تعاهدوا على العودة إلى عمان بعد
 

 عند المعتمد:
كان رئيس الحكومة في الأيام الأولى التي قدم بها الشـيوخ إلـى عمـان اسـتثمر بعـض 

ن من إقناعهم أن الإنكليز هم الكل في الكل، وأنـه علاقاته الودية مع بعض الشيوخ وتمكّ 
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ــرئيس فيمــا إذا كــان ســيعاند في تنفيــذ مــا يقترحــون عل ــأتوهم ب يــه لا يلبثــون أن يقيلــوه وي
عليهم وعلى البلاد. وغير ذلك من الأمور التي اعتاد أن يؤثر بها على  حكومة يكون وبالاً 

البعض. ولهذا فإنه لم يخطر ببال أحد من الشيوخ مراجعة دار الاعتمـاد بـأي شـأن كـان. 
 الشعب. وسادت بينهم فكرة وجوب عضد الحكومة وتقويتها لتصبح قوية بقوة

ولتتمكن بحنكة رجالهـا وإخلاصـهم (هكـذا) مـن رفـع النيـر الإنكليـزي عـن أعنـاق 
. غيـر أن مناقشـة دارت في المجلـس التنفيـذي حـول افشيئً  االحكومة فأعناق الأهلين شيئً 

برغ وحضرها بعض الشيوخ فضحت السر، فأبى أعضاء المجلـس التنفيـذي نع روتومشر
لبريطاني كل تلك السيطرة وذلك التأثير عليهم لدرجـة أنهـم ن لدار الاعتماد اأأن يعترفوا ب

  مطايا متحركة يوجهها فرسانها الإنكليز أنى أرادوا.ليسوا إلاّ 
ضـعف وفقـدان وصرخ الشيخ حسام جار االله بأن المجلس التنفيـذي أظهـر منتهـى ال

عـه أو برغ، وأنه كان بالإمكان تعديل هذا المشـروع أو تخفيـف وقالإرادة في مشروع روتن
ر نفسها لدار الاعتماد هـذا حصره ضمن دائرة منيعة لا يتجاوزها لو أن الحكومة لم تسخّ 

التسخير المشهور من رجالها والـذي لا تسـألهم دار الاعتمـاد مثلـه. فهـذه المناقشـة ومـا 
أوضحته من معميات وألغاز جعلت أساليب حسـن خالـد باشـا التـي كـان يعمـد إليهـا في 

 لى اليسار. ع اقوعه بين الأهلين ودار الاعتماد صفرً منع أي تماس يمكن و
ــته في مواضــيع  ــه لمناقش ــوا في مقابلت ــاني ورغب ــى المعتمــد البريط ــذهب الشــيوخ إل ف

ح لهـم المعتمـد في هـذه برغ وتأسيس المجلس النيابي وقد صرّ نعمومية منها مشروع روت
ــة أن مشــروع روت ــالمقابل ــه وزارة المســتعمرات، لان ــاق أبرمت ــع  برغ اتف ــم، م عصــبة الأم

فقط، وأن هذا الاستقلال مصادق عليه  اداخليً  اإداريً  برغ، وأن البلاد مستقلة استقالاً نبروت
من عصبة الأمم، وأنه سيكون للبلاد مجلـس تشـريعي، لأن دسـتور شـرقي الأردن الـذي 
وضعته وزارة المستعمرات ينص في مادته الثانية على تأسيس مجلس تشريعي، أما مادتـه 

ولى فتتضمن كون إمارة شرق الأردن تسند إلى سمو الأمير عبد االله وأعقابه من بعـده. الأ
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ولم يجرب الشيوخ الاحتكاك بدار الاعتماد مرة ثانية بـالنظر للمواريـات التـي تلـت هـذه 
المقابلة. وقرروا أن يتريثوا في حصر مراجعاتهم بمقـام الإمـارة ورئاسـة الحكومـة إلـى أن 

 لتأسيس المجلس النيابي. اربه الأمير موعدً ينقضي الأجل الذي ض
 

 وليمة حسن خالد:
. كــان قصــده امصــريً  ا) جنيهًــ١٨أولــم حســن خالــد باشــا وليمتــين كلفتــه نفقاتهمــا (

الحقيقي من هذه الولائم إقناع المشايخ الذين حضروهما بوجوب توقيع رسـالة أو كتابـة 
مصـطفى وهبـي التـل في كتابـه تتضمن الاعتراف مـنهم بـأنهم لا يتعرفـون علـى مـا ضـمنه 

) من جريدة (صـوت الشـعب) وأن المـذكور إنمـا يـتكلم ٣٢٢المفتوح المنشور بالعدد (
بلسان نفسه فقط. ولكن المشايخ رفضوا كـل الـرفض بتوقيـع هكـذا كتابـة، وصـرحوا أن 

 مصطفى وهبي إنما يتكلم بلسان شرقي الأردن.
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   خطاب مصطفى وهبي التل بذكرى استقلال سوريا

  م٨/٣/١٩٣٠عليها عمان في  اوالمناداة بفيصل بن الحسين ملكً
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م١٩/٣/١٩٣٠)، ١٤٤٨حيفا، العدد ( جريدة الكرمل،
 

ـــدب ـــى أن جُن ـــي عل ـــا ب ـــيّ عوج   خليل
 

ـــــات الفـــــؤاد المعـــــذب    لنقضـــــي لبان
يـدي أما هذه اللبانات التي عناها الشـاعر قبـل مئـات السـنين فأريـد أنـا اليـوم مـن ترد 

إياها في هذه الحفلة أن أقول: فما هي والتين والزيتون وطور سنين بلبانات تمت (لـوادي 
 .ةالسير) بصلة أو تنتسب (للزرقاء) بعلاقة أو تتصل بجآذر (الشراه) بآصر

إنها للبانات واالله وباالله وتاالله، كما نصحني الشيخ عبود أن أقسم كلما أتاحت لي   
عتقد كما أريد. إنها واالله وباالله وتاالله للبانات لا ترجـع لغيـر الظروف فرصة التصريح بما أ

اليوم الثامن من آذار كل عام، ولغير شهداء هـذا اليـوم ومـا تـلاه مـن أيـام العـرب في بـلاد 
الشام بصلة، ولا تمت لغير هذا اليوم ومـا ينبغـي أن يتعلـق بهـذا اليـوم مـن ذكريـات ومـن 

 .ةخواطر بآصر
ن الشـام ومـن بـلاد الشـام، وأنـت أنـت المعـروف بمبادئـك قد يقولون: مـا يعنيـك مـ

الانفصالية المتطرفة في هذه البلاد؟ قد يقولون ذلك وإني لأول من يسلم بأنه قد كـان ومـا 
يزال من حقهم أن يقولوا بذلك لولا أنهم ولـولا أننـي أسـلم ويسـلمون معـي بـأن شـاعرنا 

 الذي يقول:
ــل فــؤادك مــا اســتطعت مــن الهــوى   نقْ

 
ــــــــب الأوللحــــــــب إلاّ مـــــــا ا     للحبيـ

  كــــم منـــــزل في الأرض يألفــــه الفتــــى 
 

  وحنينــــــــــــــه أبــــــــدًا لأول منـــــــــــزل 
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لم ينطق عـن الهـوى، ولـم يـأت بغيـر الصـواب، أمـا هـذا المنـزل الأول بالنسـبة إلـي 
ولمن أنطق بلسانهم في هذه البلاد ممن يظنهم بعض المرتزقة ويظننـي معهـم انفصـاليين، 

السادة المحتفلون بين قائمين بأمر هذا الاحتفـال وبـين مـدعوين لشـهوده،  فقد كان، أيها
فإنه وقبل هذا اليوم بسنين معدودة لـم يـئن للخـاطر بعـد وأدهـا ولا للـذاكرة غمـدها، قـد 

بأنهـا تـدعى بشـرق الأردن علـى لغـة  اكان في غير عمان وفي غير هذه البلاد التي علمنا معًـ
 التوراة والإنجيل.

زلنـا الأول أيهـا السـادة قبـل هـذا اليـوم بـأعوام في الشـام، حيـث كـان هـذا لقد كان من
من ذلك الكل، وحيث كان لليوم الثامن من آذار في عاصمة ذلك الكل الذي  االجزء بعضً 

منه هـذا الجـزء شـأنه المعـروف، في عـام فيصـل الأول والأخيـر في سـوريا وفي عاصـمتها 
 ك لا شرق الأردن ولا غيره.بحدودها الطبيعية دمشق، يوم لم يكن هنا

أمّا وتلك الأيام يداولها االله بين الناس وليس بـين العـرب فحسـب. أمّـا وقـد فـات في 
بعض الأعوام عاصمة ذلك الكل أن تشهد احتفال أبنائها البررة بذكرى يـومهم المشـهود 

ن ذلـك في كل عام، فإنه لم يفت هذه الابنة البارة والتي يستعصم بها هذا الجـزء اليسـير مـ
ثـامن مـن آذار في كـل عـام، منـذ اليـوم الالكل الأيسر، أن تحتفل بـذكرى ذلـك اليـوم يـوم 

 الذي أصبح فيه ثامن آذار ذكرى تجيش بها الخواطر فقط.
نقـف علـى إطلالـه  اشجيً  امن أعلام الأمس ورسمً  اوأصبحت فيه هذه الخواطر علمً 

لفاتحة على شهدائه في ميسلون وفي في مثل هذا اليوم من كل عام لنبكي ونستبكي ولنقرأ ا
غير ميسلون. في الغوطة الفيحاء وفي جبل الأشاوس من بني معروف وفي حـوران الداميـة 

أذنيـه  اوفلسطين الباكية، أولئك الشـهداء الـذين مـا ينفـك الواقـدي في أعمـاق قـبره مرهفًـ
جديـدة لأنبائهم يسـتميلهم مـن أعمـالهم الخالـدة. وهـو وهـم في دار الخلـود، صـحائف 

عن فتوح الشام الجديد يقرنـه إلـى كتابـة عـن فـتح خالـد  اجديدً  ايؤلف من مجموعة سفرً 
 .ةبن الوليد وعُبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن
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ويفعمه بمـآثر ومناقـب كـان خالـدها وأبـو عبيـدتها وشـرحبيلها في ثـامن آذار وأيامـه. 
حرسـتاوي وزكـي الحلبـي أحمد مريود وفؤاد سليم وعـادل نكـد والعسـليان والخبـاز وال

وشــوكت العائــد وحســن الخــراط وأبــو خالــد نجيــب، صــلى االله علــيهم وســلم أجمعــين 
 وعلى تابعيهم إلى يوم الدين، آمين.
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  إلى المؤتمر الوطني الثالث ملخص تقرير مصطفى وهبي التل

  م٢٥/٥/١٩٣٠ربد في المنعقد في إ
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)١١/٦/١٩٣٠)، ١٤٤٨٧١دد ((جريدة الكرمل، حيفا، الع
 

بما أن شرق الأردن جزء مـن الأم سـوريا، وانسـلخ عنهـا بعـد حادثـة ميسـلون،  :أولاً 
وأشار مليكه الشرعي الملك فيصل يومئذٍ بقبول الانتـداب الإنجليـزي، وقبـل مـن كـانوا 
حولــه مــن زعمــاء شــرق الأردن في درعــا وحيفــا بهــذا الانتــداب، فلــم يبــق مــن صــلاحية 

لإتقـاء  اببحث أساس الانتداب لأن الملكي الشرعي وبعض الزعماء قبلوه مؤقتً  للمؤتمر
 الوقوع في ما هو شر منه.

لما كان الانتداب البريطاني المشهود اليوم في شرق الأردن قد تناول هذه الـبلاد  :اثانيً 
المعروفة بشرق الأردن من أجزاء المملكة السورية ضـمن شـروط معلومـة نصـت عليهـا 

م، والاتفاقيــة ١٩٢٠ة أم قــيس، وخطـاب المنــدوب الســامي في السـلط في آب ســنة اتفاقيـ
التي عقدت بين مشايخ الكرك وبين مندوب فلسطين السير هربرت صـموئيل، ومـا سـبق 
أن قطعته حكومة بريطانيا للملك الحسين من العهود غيـر المسـجلة بموضـوع مقـاطعتي 

ولمـدة مؤقتـة  ان تأيـدت صـراحة وضـمنً معان والعقبة، وقد سبق لهذه الشروط عمومها أ
) مـن صـك الانتـداب علـى ٢٥باعتبار أنها بذاتها مؤقتة بما تضمنه الذيل التفسير للمـادة (

 هذه المادة وتفاسيرها المعروفة بصك الانتداب على شرق الأردن.  وذويلفلسطين 
ــة ــاين بكاف ــهود الآن في شــرقي الأردن مخــالف مب ــاني المش ــداب البريط ــان الانت  وك
تفرعاته ومناحيه والأهداف التي يسعى لما سبق ذكره من الاتفاقيات التـي يؤيـدها تفسـير 

قــترح علـى المــؤتمر أني إ) المعــروف بصـك الانتــداب علـى شــرق الأردن، فـ٢٥المـادة (
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تحــدي الانتــداب الحاضــر مــن حيــث الشــكل وإعطــاء القــرار بعــدم مشــروعيته مــن هــذه 
الأسـاس كمـا أسـلفت في البنـد الأول إنمـا هـو الوجهة، لا من حيث الأساس، لأن بحث 

مـن حـق ممثلــي المملكـة الســورية التـي كانــت شـرق الأردن مــن مقاطعاتهـا، وأقــترح أن 
تستمر الهيئات الوطنية على مراجعة سكرتارية جمعيـة الأمـم ووزارة المسـتعمرات بهـذا 

مـالهم لأع االخصوص وبلـزوم إلـى أن يضـع الموكلـون بالانتـداب في شـرق الأردن حـدً 
التي وضعت وما تنفك تضع البلاد في الظروف التي استثنى صك الانتـداب مـن مصـائبها 
شرق الأردن، هذا مع عدم إغفال المؤتمر أمـر فلسـطين بالنسـبة للمـادة الثانيـة مـن صـك 
الانتداب على فلسطين والاحتجاج على ما هو مشهود مـن السـعي المسـتمر لوضـعها في 

ا وتضرب بحـق سـكانها هادية تمهد إنشاء الوطن القومي فيظروف إدارية وسياسية واقتص
 العرب عرض الحائط.

لما كان صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله المعظم قد شرف مقاطعـة معـان  :اثالثً 
م لإعادة الميـاه لمجاريهـا في المملكـة السـورية بعـد حادثـة ميسـلون، ١٩٢١في شتاء عام 

عـن جلالـة أخيـه الملـك فيصـل الأول  اه الـبلاد نائبًـوأعلن سموه عندئذٍ أنه إنما يـؤم هـذ
ملك البلاد السورية الشرعي آنئذٍ، وقبله هذا الجزء المعروف بشرق الأردن من المملكـة 

ء جلالة أخيـه الملـك فيصـل لعـرش العـراق، السورية بصفته تلك، ثم كان ما كان من تبوّ 
م المتضــمن كــون ١٩٢٣مــارس ســنة  ٢٥ومــن تصــريح المنــدوب الســامي لفلســطين في 

الحكومة البريطانية تعترف باستقلال شرق الأردن الإداري، وبوجود حكومـة مسـتقلة في 
شرق الأردن برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد االله بـن الحسـين، شـرط أن توفـق 
جمعية الأمم على ذلك، وأن تكون حكومـة شـرق الأردن دسـتورية. وكانـت إمـرة سـمو 

 هذا لا تستند إلى أساس شعبي صريح.  اشرق الأردن حتى يومن الأمير عبد االله على
أن يكـون بـالرغم مـن  اوبالنظر لأن وضعية شرق الأردن الطبيعية توجب عليهـا حتمًـ

مــن أجــزاء الوحــدة العربيــة والوحــدة الســورية، وكــان في هــذا  امــا جــزءً  اكــل شــيء يومًــ
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زة للانـدغام في أي وحـدة الإيجاب ما يحتم على سكانها لزوم السهر جعـل بلادهـم جـاه
 من هذا القبيل.

وبالنظر لما سبق حصوله في شرق الأردن من وجود سمو الأميـر عبـد االله علـى رأس 
م أي منــذ انفصــالها المؤقــت عــن ١٩٢١الهيئــة الحكوميــة التــي تأسســت فيهــا منــذ ســنة 

الأميـر  المملكة السورية، فإني أقترح على أعضاء المـؤتمر الأردني الثالـث المنـاداة بسـمو
 للعهد في هذه الإمارة. اوالمناداة بسمو أكبر أنجاله الأمير طلال وليً  اشرعيً  اعبد االله أميرً 

لمـا كانـت الحكومـة الحاضـرة بمجموعهـا في شـرق الأردن إنمـا قامـت علـى  :ارابعً 
من حكومات التي تألفت في هذا الجزء من المملكة السورية بعد حادثة  ما خلاهاأنقاض 

ا تزال معظم القوانين العثمانية التـي أقرتهـا الحكومـة الفيصـلية مرعيـة مانت ميسلون، وك
 الإجراء.

أقترح على المؤتمر أن يقرر مشروعية الحكومة بمجموعها لا بالنسبة لأفراد معينـين 
منها، وإعطـاء القـرار بإلقـاء تبعيـة المسـؤولية التـي نجمـت عـن وضـع الـبلاد في ظروفهـا 

ياسية التي تتخبط البلاد في دياجيرها على الـدوائر الرسـمية علـى القضائية والإدارية والس
ــان مــن شــ ــي ســاعدت أو مهــدت أو باشــرت أي تشــريع أو أي مشــروع ك ــا الت نه أتنوعه

الإفضاء بحالة البلاد إلى مـا هـي عليـه اليـوم مـن الشـذوذ الإداري والقضـائي والأزمـات 
 لأردن.الاقتصادية التي يستنكرها حتى صك الانتداب على شرق ا

بالنظر إلى كون كافة الظواهر تشـير إلـى أن هنـاك أيـد خفيـة لا تنفـك، تعمـل  :اخامسً 
الـذي يسـتثني بـلاد شـرق الأردن "بالرغم من صراحة صك الانتداب على شـرق الأردن 

، "من مصيبة الوطن القومي اليهودي، وما تتطلبه سياسة هذا الوطن من  المصـائب امؤقتً 
تتطلبه هذه السياسة من الأمور العملية في بلاد شرق الأردن، من  لا تنفك تعمل لتطبيق ما

غير تعرض لتحريف النظرية التي تستثنيها من مغبة تلكـم السياسـة، والتـي تجـاوز أمرهـا 
من حيث العمل لا من حيث الأقـوال أضـعاف مـا بلغتـه في فلسـطين، فقـد بـات مـن أهـم 
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ر الوقـوع فيهـا، هـو الانتبـاه لهـذا الأمور المتحتمـة علـى أهـالي شـرق الأردن محـاذرة شـ
التشريع المضطرب المبهم الغامض الذي ما ينفك يتناول شـؤون التعـديل والأراضـي في 

 شرق الأردن.
إذ لا يستبعد أن يكون بين هذه العناية بشؤون التعديل ومحلولية الأراضـي، وبـين مـا 

لقـومي في شـرق الأردن لتطبيق سياسـة الـوطن ا اأسلفناه من أن هناك أيد خفية تعمل دائمً 
 ، صلة وثيقة. اقبل الإلمام بما هو من موضوعاتها نظريً  اعمليً 

ــوانين  ــى أحكــام الق ــرر بالاســتناد إل ــترح علــى المــؤتمر الأردني الثالــث أن يق ــذا أق ل
 المرعية، وبالاستناد إلى حقهم القانوني أن يقـرر أنّ الأراضـي في شـرق الأردن ليسـت إلاّ 

ة وأراض موقوفة، كما يـبرهن علـى ذلـك كـل تحقيـق حيـادي على نوعين: أراض مملوك
 وحكم نزيه في الموضوع.

وإن الــدلائل والإمــارات القيديــة التــي تشــير إلــى وجــود أراض أميريــة أو مــدورة أو 
من آثار غفلة الحكومات السابقة وإهمالهـا وتحيـز  ا أثرً محلولة في شرق الأردن، ليس إلاّ 
لسلطات المغرض من أهداف سياسـية في إبهـام العمـل الحكومات اللاحقة، وما تتوخاه ا

 مخالفة للأماني القومية. التحقيقها، ما يشير إلى أنها حتمً 
إذ إن مساحات الأراضي في شرق الأردن بالكاد تكفي للقيـام بـأود السـكان الزراعـي 

عد  يغفل المؤتمر عن كونـه لا يسـتبألاّ  اوتتسع لتهيئة المراعي المقتضبة لمواشيهم، راجيً 
أن تكون الغايـة مـن وضـع بـلاد شـرق الأردن في الضـائقة الاقتصـادية التـي بلغـت درجـة 
المجاعة في أغلب مقاطعات شرق الأردن، إنما يقصد منه تسهيل استلاب السكان ما هـو 
تحــت تصــرفهم مــن الأراضــي والمراعــي بحكــم هــذه المجاعــات، أو جعلهــم يعافونهــا 

ية مـن تلقـاء أنفسـهم كمـا هـو الواقـع في مواضـيع بسبب ما هم فيه من الأزمات الاقتصـاد
 كثيرة من أنحاء شرق الأردن.
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فهذه عشائر النجاحات والرشايدة ومعظم أفخـاذ عشـيرة بنـي حميـدة وبعـض قبائـل 
بني حسن والعدوان، قد صرفت النظر عن زراعة معظم أراضيها، لأنه ليس من المعقـول 

إذا قـرر استصـراخ  االمـؤتمر ليفعـل حسـنً  لـلأرض. وإن اأن يتدارك من أعياه القوت بذارً 
يحول دون ما  ااقتصاديً  االعالمين الإسلامي والعربي، للعناية بإنعاش شرق الأردن إنعاشً 

هــو متوقــع الحصــول مــن هــذه الأزمــات الاقتصــادية الحــادة، والمجاعــات التــي ســادت 
وما بين تعمد  ل،رحّ لأغلب أرجاء شرق الأردن وسكانها، ولا سيما قسم البدو والعشائر ا

إيقاعهــا وبــين سياســة الــوطن القــومي اليهــودي مــن الصــلة، والتــي يظهــر أن هنــاك نيــات 
 مقصودة عن طريق الصكوك والعهود.

ح بقــراره بهــذا الخصــوص أن الإنعــاش الاقتصــادي قــترح علــى المــؤتمر أن يصــرّ أو
بيـة بـرؤوس المنشود لا يراد به الاستجداء، وإنما يـراد بـه تـأليف شـركات إسـلامية أو عر

أموال صالحة، لمساعدة أهالي شرق الأردن الـذين قعـدت بهـم الضـائقات عـن اسـتثمار 
، يعود على أصـحاب الأراضـي وعلـى أصـحاب رؤوس امفيدً  اإيجابيً  اأراضيهم استثمارً 

ــد. ولا يــدع مجــالاً  ــأجزل الفوائ لتســرب الأصــابع الصــهيونية إلــى الأراضــي  الأمــوال ب
هيونيون الذين يتغنون بخصب تربتها. وإن نلاحظ عنـد تـأليف الصالزراعية التي لا ينفك 

الإسعاف هـذه الوجهـات الوطنيـة الدينيـة المحضـة، التـي لا يمكـن أن يتخللهـا  شركات
إصـبع مـن الأصـابع المشــبوه بـأمرهم، مـن الـذين لــيس بمسـتبعد علـيهم أن يتخـذوا مــن 

 على هذه المشاريع.المشاريع الوطنية العمومية مطايا للكسب، عن طريق المساومة 
وأن يستصــرخ المــؤتمر لتحقيــق هــذه الغايــة أي غايــة الإنعــاش الاقتصــادي بصــورة 
خاصة متمـولي الهنـد والمصـريين، وبـالنظر لبلـوغ الحميتـين الدينيـة والقوميـة في هـذين 
البلدين اللين تجمعنا بسكانهم أواصر الدين والقومية والاستعمار، الغاية التـي مـا بعـدها 

 التضحية والنضال عن حوزة الدين والقومية.في موضوع 
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  نقد المعارضة الأردنية
  سؤالات استفهام

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م)٢٩/١٠/١٩٣٠، ١٥٢٤(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 

 
أظن أنه أصبح اليوم بإمكان ذلك المكاتب الخائن المذبذب المتقلـب بعـد أن تغمـد 

ة أن يسـأل أسـاطين الأمـس في شـرق الأردن عـن هـذا االله برحمته تلـك المعارضـة الزائفـ
الشــيء الــذي جَنــوهُ مــن معارضــتهم التــي اســتغرقت أكثــر مــن ثــلاث حجــج وأزعجــوا 
بجريراتها أنفسهم وسواهم، حتى ساغ لهم أن يطووا دفترها وقلبوا صفحاته ويختاروا آية 

 (الحفار والدفان) فاتحة يتلونها على رمس معارضتهم بالأمس.
 حرف من أحرف المعاهدة؟هل تبدل  -١

 هل خَفّتْ وطأة المجاعات؟ -٢

 هل امتنعت حتى المظالم الفظيعة التي تحملها فوق طاقة حتى البهائم وليس البشر؟ -٣

 هل حيل بين محلولية دونم واحد من الأرض؟ -٤

حتى بأنصع وأفصح المصائب التي يرتكبهـا بعضـهم باسـم  اهل أحيط الإنجليز علمً  -٥
 انتدابهم في شرق الأردن؟

هل لم تبلغ البلاد في خـلال هـذه الأعـوام الثلاثـة مـن حيـث الوصـول إلـى الظـروف 
الإدارية والسياسية والقضائية التي تقتضيها مصلحة الانتداب مـا لـم تبلغـه ومـا لـن تبلغـه 

علـى  "فوق رأسها  سلّطالمُ ، بالرغم من سيف وعد بلفور افلسطين حتى بعد عشرين عامً 
 والتردد كما في شرق الأردن. وليس بالخفاء "عينك يا تاجر
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يـذكرنا بهـا  االلهم إنّ هذه المعارضة التي ظهرت وتـوارث مـن غيـر أن تـترك لهـا أثـرً 
 وســيلة للإعــلان والتــدجيل والجزيــرة. وأنّ المعارضــة الحقــة التــي بــالخير مــا كانــت إلاّ 

م بحكـومتهم ومصـائبه وشـقاءهمتتطلبها البلاد ويعني أفرادها مـن الـبلاد بـؤس سـكانها 
بتشريعها وتقنينها بالضرائب التي ما أنزل االله بها من سـلطان، وتسـليم أزمـة أمورهـا علـى 
تنوعها إلى أيدي كل مشؤوم لا يصلح لغيـر الإيـذاء، ومـا تـزال في غـامض علمـك ترقـب 

ا، يسدد خطواتهم إلى كل ما فيه الخيـر رأفتك ورحمتك ويرتجي أصحابها من لدنك مددً 
 ه حرياتهم وسعادتهم ومستقبلهم ودماءهم عند اللزوم.ل البلادهم يدفعون ثمنً 
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  هجوم على المعارضة الأردنية

  هذا هو الخلط بعينه
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)١٩/١١/١٩٣٠، ١٥٣٠(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 
 

بشـرق الأردن  "الإعلان والتطبيل وشوفونا يا هو "كُناّ نعتقد أن القائمين بالمعارضة 
ــوارون و ــالهم وســخافاتهم وعــدم تمكــن روح يت ــا أعم ــتهم خلفه ــي ألق ــجف الت راء الس

التضحية من نفوسهم، فإذا بهم يعاودوننا أو يعادونا بعضهم، وهـو بمجمـوعهم أصـبحوا 
مَ الرأي العام كُـنههم لا يتجـاوزون نصـف عـدد أصـابع الكـف في هـذه الأيـام.  بعد أن عَلِ

على روح معارضـتهم الفاتحـة بـرأي مؤدتـه  التالون وبعد أن وأدوا أنفسهم بأنفسهم وتلا
في الجهــات الجنوبيــة لتنفيــذ  االقــول بــأن ينمســخ المــؤتمر الرابــع الــذي كــان عقــده منويًــ

إلـى مهزلـة تحمـل تسـمية مـؤتمر ينعقـد في  احرفيًـ امقررات المؤتمر الثالث الأردني تنفيذً 
يصـرّون علـى  عمان من أعضاء المجلس التشريعي، ومن بعض من ذُكـر ممـن لا يزالـون

إطـلاق اسـم معارضـين علــى أنفسـهم لمداولـة الحالــة الحاضـرة في شـرق الأردن. أنــا لا 
سيغ لأصحابه عدم الخجل من الـتمخض بمثـل هـذه يأستطيع أن أفهم هذا المنطق الذي 

الفكرة السخيفة. المؤتمر الثالث بقدر ما ساعدت علـى ذلـك الظـروف وجربـزات مطايـا 
مـا في مقرراتـه بمـا ينبغـي  الدان العربية الأخرى. كان قد ألمّ نوعًـالوطنية المنفسخة في الب

لوقف الحالة في شرق الأردن عند حد معقول. وأشار إلى ما ينبغي طلبه كـدواء مسـتعمل 
مقدمة ذلك كان أعلن لا مشـروعية المجلـس التشـريعي الحاضـر.  وفيلإصلاح الفاسد. 

صــيبة لا يقــل خطرهــا عــن مصــيبة وأنّ هــذا المجلــس بكــل فــرد مــن أعضــائه إنمــا هــو م
المعاهدة نفسها، وأنه يجب تأليف حكومة وطنية أردنية قحة، وأنّ كـل حكومـة لا تكـون 
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كذلك هي غير مشروعة. فهل يكون بعد هذا كله القول باجتماع أشخاص كمـؤتمر رابـع 
مــن أعضــاء مجلــس تشــريعي أســلفت الصــفة التــي نظــر إليــه بهــا المــؤتمر الثالــث، ومــن 

نوا من حملة لواء المعارضـة في المـؤتمر الثالـث. هـل يكونـون غيـر سـخيف أشخاص كا
وخلط ما بعده، وهل من لوم يقع علـى الأجنبـي المسـتعمر بعـد أن يبصـر بـأم عينـه مبلـغ 
مقرراتنا من فكرة الإقدام على تنفيذ ولو أقـل القليـل منهـا، وبعـد أن يسـتعرض مثـل هـذا 

وال باسم عمل وطنـي ومقـررات شـعبية؟ اللهـم لا، التباين والتناكر فيما يصدر عناّ من أق
 ولكنه الخلط والسخف ينقلان أكثر من هذا.

البلاد بحاجة لمؤتمر تنفيذي لمقـررات المـؤتمر الثالـث فقـط والـذي لا يسـتطيع أن 
 على عقده. ايكون مقدمً 
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  الخليفة الهاشمي في عمان

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م)٦/١٢/١٩٣٠، ١٥٣٥(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 

 
، تخلهل مرّ يا ترى ببال المنقذ الأعظم، وهو ينزل في محطة عمان قبل ست حجج 

وحوله الوفود، ورصيف المحطة يعج بالمستقبلين، وأصـوات الهتـاف تتصـاعد إلـى عنـان 
متــه. وبــردة كــان يرجــو تحقيقهــا لنفســه ولأ وأمــاني االســماء، ونفســه الوثابــة مترعــة طموحًــ

 عشـية أو ضـحاها حتـى ية على قـاب قوسـين منـه أو أدنـى. إنـه مـا هـي إلاّ الخلافة الإسلام
، ولما تغير الأيام من معالمها الواضحة ما يستلفت النظر ولـيس علـى ذاتها تستقبله المحطة

 ســكان عمــان فحســب، وقــد وقفــوا يرقبــون وصــوله ويتســاءلون عــن صــحته أرصــفتها إلاّ 
أذهـب إخفـاق الأمـاني سـوء مصـير الـبلاد  وكأن علـى رؤوسـه الطيـر، وقـد ابالأعين وجومً 

في طبيعـتهم تكفـي  العربية التي هم بعض أجزائها نشوة الحماسة الغريزية التي كانت أصـلاً 
أدنى البوادر لإثارته من مكامنه، فإذا به أناشيد وطنية وأهازيج قومية في كـل نـبرة مـن نبراتهـا 

 ين وعلى أبناء الحسين.ترجمة وافية الأماني طويلة عريضة يعلقونها على الحس
بالخلافة أين وفود البلاد العربية والإسلامية الذين تسابقوا إلى عمان يبايعون سيدها 

ــزون ــافون والمجرب ــن هــم الشــعراء المــداحون والهت ــات ووحــدانا؟ أي ــون  زراف والوطني
الغيورون، من كادوا لولا بقية إسلام وإيمـان أن يضـعوا الحسـين في مصـاف الآلهـة، وأن 

 وه إلى مراتب الأرباب لأنه كانوا يقولون عنه المنقذ الأعظم؟يرفع
إنــه لــم يعــد كــذلك. لهــذا فهــم ليســوا هنالــك، ومــن يــدريني كــم واحــد مــن هــؤلاء 
المسـتقبلين مـن رسـميين وغيـر رسـميين كـان يكلـف نفسـه عنـاء المشـقة للوقـوف علــى 

ابنيـه أحـدهما  أرصفة هذه المحطة لحساب استقبال صاحب الجلالة الهاشـمية، لـولا أن
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أمير البلد وثانيهما ملك العراق. ولولا أنه لما يئن للأيام بعد أن تمحو من خواطر سـكان 
عمان وأهلها ذكريات اسـتقبالهم الأول لجلالتـه، تلـك الـذكريات التـي لا يمـر اليـوم بهـا 

 مـا أن تـتمخض بـه الـذاكرة خيـالاً  مـلمـن الأ  ليبعث في نفس صاحبها بصيصًالخاطر إلاّ ا
هادئــة صـامتة مــا أشـبه ســكونها، هـي بنــت تلــك  اى تفــيض بـه الأعــين عـبرات وأدمعًــحتـ

العاصفة من الخواطر الحلوة المرة بسكينة وسكون صاحب الجلالة ينزلونـه مـن القطـار 
لا تراهـا  اعلى سديته الخاصة مسجى يجـرب أن يجـيء بيـده الضـعيفة المرتجفـة جموعًـ

 ونه الجلد فيردها إلى مكمنها مرتجفة شاحبة.عينه. وقد عمرته الملاءات والأدثرة فيخ
يا لتصاريف الزمن وسخرية الأقدار! ويا لشدة الشبه بينك، يا ابن النبـي، اليـوم وبـين 

علـى أكـف أصـحابه في جـوار هضـبات  امرئ القيس بن حجر قبل مئات السنين محمولاً 
 ذاتهـا ا الروايـةأنقرة عند سفح عسيب، بعد أن فعلت به صلة القيصر المسمومة فعلها. إنه

فتأ الأعـين تقـع علـى صـنوه، ولمّـا تما ينفك الغرب يمثلها مع العروبة، وعين المشهد ما 
يغب عن خيالها مثيله الذي خلاه. فمن سيف بن ذي يزن إلى امرئ القيس بن حجـر إلـى 

 جبلة بن الأيهم إلى الحسين بن علي، وإن في ذلك لعظة لقوم يتذكرون.
. ومـا ا، وعادوا به، ولربما على ظهـر البارجـة مريضًـاربية أسيرً ذهبوا به على بارجة ح

أظنهم كانوا يفعلون لو كان في هذا الشـيخ الفـاني بقيـة مـن رمـق يُحسـب لمثلهـا حسـاب، 
 وكيف كانت حالك يا سيدي ليلة سافروا بك من العقبة.

كانت شر حال. لم أكـن أسـتطيع بـأمر خـلا إرسـال الـدموع. وهـا هـو الحفيـد طـلال 
يسـتقبلك  والهـواجس السـوداء لا تـدع لـه سـبيلاً  اذي ودعك، يا صاحب الجلالة، باكيً ال

وعلى مشهد من الجموع التـي جـاءت تحييـك. فسـاوى منظـر ختامـك الألـيم  االيوم باكيً 
هذا بينها وبين أولادك الملوك وأحفادك الأمراء. فكلهم باك، وكلهم حزين. وتلك الأيام 

 س، والعاقبة للمتقين.يداولها جلت قدرته بين النا
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لهـم وألـف  اأما أهالي عمان ومن أمّها في يوم قدومك هـذا مـن أهـالي الأردن فشـكرً 
على كافة البلدان العربية أن تقوم بمثلـه بـل  اشكر. فقد قاموا بتأدية واجبك الذي كان حقً 

. فـإن تكـن قـد اسـتطاعت اوبأضعافه نحوك، أيها المنقـذ الأعظـم، بـالأمس واليـوم وغـدً 
سنون والأعوام أن تذهب بجلدك وطموحـك، وأن تخـبر قـواك فمـا هـي بمسـتطيعة أن ال

تذهب بذرة من بذور الأماني القومية وجواهر التضحية في سبيل الغاية الوطنية التي بيـدك 
لنـاظره  افتحت بابها، وعلى أكتاف شقاء شيخوختك اتكأ القوم في طريقهم إليها. وإنّ غـدً 

ب فيه هذا الزبد ويمكث في الأرض ما لسوف ينعم بـه النـاس قريب. وفي اليوم الذي يذه
من نعـم الاسـتقلال والحريـة والعروبـة، لسـوف يـذكر النـاس المنقـذ الأعظـم، ولسـوف 

إن لـم يكـن بشخصـه وسـيرته حتـى أدركـت  اأعظمًـ ايهتفون باسمه، لأنه كان وظل منقـذً 
 النفوس سؤالها وحققت غاياتها.

مسة مساء بطريق القطـار مـن مينـاء حيفـا. وكـان في وصل جلالته حوالي الساعة الخا
استقباله على رصـيف المحطـة جمـع غفيـر مـن سـكان عمـان بـين ذوات رسـميين وغيـر 
رسميين. وكان قد ذهب رتل من السيارات لاستقباله في محطتي المفرق والزرقـاء بيـنهم 

ــبلاد وســراتها. فمــا أن هــدأ القطــار في موقفــه المخصــوص حتــى  كثيــرون مــن زعمــاء ال
ت الأعناق تسـتطلع مطلـع صـاحب الجلالـة الهاشـمية وهتفـوا مصـفقين. حتـى إذا اشرأبّ 

شاهدوا السكينة تسود راكبي القطار وأسارير الكآبـة تعلـو وجـوه الحاشـية، والتـي عرفنـا 
منها الشيخ فؤاد الخطيب وزير الخارجية الحجازية فسماحة مولانا الشيخ عبد االله سراج 

لحجازيـة الهاشـمية ورئـيس مجلـس الـوزراء، وجـم المسـتقبلون قاضي قضاة الحكومة ا
إلى أن طمأنتهم بعض الأخبار التي تسربت من راكبي القطار عـن صـحة جلالـة الملـك. 
فاستعاد الناس روعهم ووقفوا ينتظرون إنزاله إلـى سـيارة الصـحة التـي كانـت علـى بـاب 

دة أولاده جلالـة الملـك فيصـل قل إليها بكل عناية بمسـاعالشاحنة المقلة لجلالته. وقد نُ 
وسـمو الأميـر عبـد االله والأطبـاء الـذين حضــروا لهـذه الغايـة مـن عمـان. وكـان يتقــدمهم 
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طبيب إنجليزي أخصائي أحضره جلالة الملك فيصل برفقته مـن العـراق. ورافـق جلالـة 
قل وسارت سيارة الصحية حتى تبعهـا رتـل أربـى الحسين من قبرص إلى عمان. فما أن نُ 

لمثنين سيارة وكان منظرها في الليل وهي تسير خلف سيارة جلالته بتؤدة إلى المقر على ا
 العالي من الجلال والروعة بمكان.

دخـل جلالتـه بمنتهـى العنايـة مـن بـاب القصـر الخـاص لا مـن فلما أن وصـل المقـر 
الباب الرسمي، حيث كانت آلاف مؤلفة مـن الجمـاهير تنتظـر وصـوله بمنتهـى الحمـاس 

باب القصر، وقد أخذت الحمية من أفرادها مأخذها، فكانوا في  محياة جلالته أماوتهتف ب
هتافهم وحماسهم كالمأخوذين. فلما نقـل جلالـة الملـك إلـى غرفتـه الخاصـة في الطـابق 

 العلوي تفرق الجمع بعد أن تبلغ أفراده شكر سمو الأمير عبد االله لهم على عواطفهم.
اك من تأثير مرض بالغ خـلا تعـب الشـيخوخة، ومـا تحسن. وليس هنتأما صحة جلالته ف

ى. وقد عرف جلالتـه المسـتقبلين ويصيب من يصاب بمرض كمرض جلالته من خور في الق
د تبادلهــا مــع في محطـة المفــرق وتحــدث لسـماحة الشــيخ ســراج بشـتى الأحاديــث التــي تعـوّ 

س وكـذلك تحـدث سماحته وسأله عن أولاده وأوصاه بأن لا يكتئب لمـا هـم فيـه، وأن لا ييـأ
 مع الكثيرين ممن عادوا جلالته بعد وصوله للقصر وفي الطريق وفي القطار.

للغايــة.  افخمًــ اعســكريً  فرنســية اســتقبالاً لإوقــد اســتقبل في درعــا مــن قبــل الســلطة ا
ته بالرغم من أنه لم يكن هناك سابق إنذار رسمي أو خصوصي عن مـروره فخرجت لتحيّ 

تحية ملك مستوفاة الشروط وصعد إلى جلالتـه في القطـار  تهعسكرية. وحيّ  أورطةبدرعا 
فرنسـي والحكومـات السـورية، فرنسي كبيـر فأبلغـه تحيـة المنـدوب السـامي الإإموظف 

 فشكره جلالته وأجابه بما يأتي:
إني هنا في طريقي إلى عمان. وليس هذا بيتي لأقـوم بواجـب زيارتـك وإنمـا أدعـوك "

فرنسية عاطفتها هـذه باسـتقبالي ثق أني أحفظ للحكومة الإلبيتنا في عمان لتناول الشاي. و
 ."لكتف كحلفاء افرنسيين كتفً والترحيب بي. ولم أنس الأيام التي حاربنا فيها والإ
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  حول المجلس التشريعي الأردني الأول

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م)٢٥/٢/١٩٣١، ١٥٥٨(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 

 
بــإرادة أميريــة صــدرت قبــل خمســة أيــام مــن تاريخــه، لمــا حُــلّ المجلــس التشــريعي 

وكتمهــا بعــض مــوظفي الملحقــات أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، مراعــاة لخــواطر بعــض أعضــاء 
المجلس، وبعـد أن أصـبحوا علـى  المجلس التشريعي الذين رجعوا إلى أصلهم بعد حلّ 

سـجيل التـي مثل اليقين أن ليس لهم خبـز في الانتخابـات القادمـة، وأنّ فرصـة مقاطعـة الت
عوّضتهم من الفرص التي لا يسنح بها الـدهر مـرتين. هـذا إذا صـحّ أن لا بـدّ مـن اجتمـاع 
مجلـس تشــريعي آخـر يقــوم مقـام ذاك الــذي انحـل. إذ مــا نـدري مــا سـيلده الغــد لنـا مــن 
حوادث مفاجئة. ولمّا كان هذا رأيي بالموضوع فإني أرجئ التفصيلات لوقت آخـر. كمـا 

دلاء إليكم بالأسباب الجوهرية التي أوجبت حـل المجلـس والتـي الإأرجئ لرسالة ثانية 
يشاع أنها فقط كانـت عبـارة عـن رفـض أعضـائه التصـديق علـى الميزانيـة الإضـافية لقـوة 
حـدود الكــابتين كلـوب المشــهور بــأبي حنيـك، ومــا اســتهلكته مكافحـة الجــراد في العــام 

 صات المقررة للأمر.الماضي من مصاريف لم تكن بالحسبان فاضت على التخصي
ه بأنّ مـا سـأدلي بـه عمـا أتـى كلـه مـن الأسـباب الجوهريـة لحـل المجلـس أنبّ  اوسلفً 

ــ ــذين لا ترضــيهم مجابهــة  اســببً  اســيكون أيضً ــاء الأمــور ال ــرين مــن أولي في اســتياء الكثي
عبـد  "الحقائق، وسيشورون عليّ كما فعلـوا عنـد انتشـار كلمتـي بالكرمـل تحـت عنـوان 

. ولكن لما كان لا بدّ للحق مـن أن يحـق أراد ذلـك ذوو العلاقـة أم أبـوا، "القادر الجندي
والتهـويش والضوضـاء الفارغـة والـتهكم لا تكفـي  الجربـزةوكل ما في الكون من دواعي 

 لتحرير نقطة من مجرى واقع راهن عما هو عليه.
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ــد العــروش. ــع لتأيي ــع ولا تنف ــس الواق ــي في نف لا  لســت ممــن مثــل هــذه الأســاليب لا تغن
 يكــون يحترمــون الأميــر عبــد االله لدرجــة التقــديس أو لا يتمنــون لــه ولآلــه كــل خيــر، شــرط ألاّ 

لسـت مـن السـخفاء الـذين يـرون مـن الحـتم  نيوإكـانوا أم جماعـة.  امصدره شقاء آخرين أفـرادً 
المقضي عليهم إذا ما اتصلوا بأمير هاشـمي وأخلصـوا لـه الخدمـة أن يكرهـوا ابـن السـعود وآلـه 

اصبوه العداء بأقلامهم وألسنتهم لوجه الشيطان. وأعتقـد أنّ التقـرب مـن الهاشـميين عـن وأن ين
. كمـا اأفّاكًـ امثل هذا السبيل غير الشريف صفة ينبغي أن يترفع عنها من لا يجب أن يكـون منافقًـ

مع العلم بأنّ الوحدتين الإيطالية والألمانية لـم يقـف الاسـتعمار عثـرة في سـبيل تحققهمـا  ننيإو
بقدر ما وقفت في سبيله الإمارات ذات الوضع الشاذ والبلـدان التـي كانـت تحسـب أنهـا مسـتقلة 
عـن جاراتهـا في اللغـة والقوميـة، فـإني لسـت ممـن يحبـذون أو يقولـون بـالحكم المباشـر لشـرق 
الأردن في ظروفهـا الحاضـرة وقبـل أن تسـتقر شـقيقاتها ســوريا وفلسـطين علـى حـال مـن القلــق 

خلافــه. مــا لــم يكــن أمــر انــدماجنا في فلســطين أو ســوريا إذا مــا أصــبح الشــكل الاســتقلالي أو 
كل الضـمانة وسـليم العاقبـة ولـو مـن نـواحي  ا كان مضمونً برالحاضر لوضع شرق الأردن في خ

وعد بلفور على الأقل. لهذا فقد كنت بحكم ما أسـلفت أسـتنكر فكـرة الحكـم المباشـر منـذ مـا 
رين في شـرق الأردن، والتـي كـان آخـر حلقاتهـا قضـية عبـد تتمخض بمثلهـا رؤوس الكثيـبدأت 

القادر الجندي. ولو أن أعجبني من تلـك الفكـرة أو مـن مروجيهـا رأي لمـا كـان يمنعنـي مـن أن 
ــاس فيّ  ــاب ولا وجــل. إذ مــاذا تهمنــي أقــوال الن أنــادي بهــا بنفســي علــى رؤوس الأشــهاد لا هيّ

فقـد هوجمـت  ؟ن مـن أني وضّـاح الجبـينمن صـواب رأيـي وعلـى يقـي اوتهمهم متى كنت واثقً 
، ولكن الأيـام كانـت كفيلـة بتقصـير كـل مـن هـاجموني عنـي. وبـأن يـذوب ا، واتهمت كثيرً اكثيرً 

الثلج عن حقيقة ما اتهموني وسفهوا برأيي. وأن أظل أنا وبالرغم مـن كـل إنسـان موفـور الكرامـة 
صـيب في عملـه مـن عـار، وإنمـا وضّاح الجبين. فمـا في مـا يفعـل المـرء مـا يعتقـده ويخطـئ أو ي

الخزي كل الخـزي أن يتسـتر الرجـل خلـف سـجن الخدمـة العامـة ويسـعى لغـرس خسـيس لا 
 تلبث الوقائع أن تفضحه وأن تظهر الأيام المرء بضد ما كان يزعم ويدعي.



٢٥١ 

والتـي  "عبـد القـادر الجنـدي"قبل أن أبعث للكرمل بكلمتي المنشورة تحت عنـوان 
لـب الـبعض للحكـم المباشـر بشـهر كنـت لمسـت سـريان هـذه تكهنت فيها عن إمكان ط

. وحاولــت أن االفكـرة في رأس أكثـر مـن إنسـان. واشــتممت روائـح العمـل لتنفيـذها سـرً 
أظفر بالتفاصيل فلم أتوفـق لغيـر العلـم بـأن ديـوان عبـد القـادر الجنـدي ذلـك أو قضـيته، 

السـبب في إثـارة  والتي صار يحق لي أن أدعوها بحق قضـية دريفـوس المعكوسـة، كانـت
مـا  اهذه الفكرة. وفي حينها كنت بعثت لسـمو الأميـر برسـالة خاصـة لسـوف أنشـرها يومًـ

نهـا كانـت أللتاريخ، ألمحت في ختامها إلـى مـا خشـيت مـن وقوعـه. هـذا مـع الاعـتراف ب
ــا نشــأت إلا عمــا تضــمّ  ــائق واضــحة شــديدة، وحســب اعتقــادي أن شــدتها م نته مــن حق

عليّ ما قيـل لـي علـى الـبعض إيصـالها لفورهـا للمرسـلة إليـه.  وجارحة، الأمر الذي أبى
من فم موظـف كبيـر أبـرق مـبرق للأهـرام بمثـل  اوفي ذلك التاريخ حسب ما علمته مؤخرً 

تهم بـأمر إرسـاله محـام معـروف. وقبـل االخير الذي تكهنت بإمكان وقوعه في الكرمل. و
ر مـن مراسـل، علمـت مـنهم أن أكتب كلمتي للكرمل من إربد كنت صادفت في عمان أكث

أن بعض المراسلين ربما يكون بعث للصحف التي يراسلها بملخص الواقع كخبر، حتى 
، عندئـذٍ فقـط كتبـت كلمتـي للكرمـل. وقبـل اولا خصوصـيً  االآن لم نسمع بنفيه لا رسميً 

التاريخ الذي انتشرت به كلمتي للكرمـل أو معـه، علـى مـا أتـذكر، نشـرت جرائـد أخـرى 
. بينمـا كنـت انـًلها، كما يعلم ذلك الجميع، النبأ الذي تكهنت بوقوعه تكه لست بمراسل

منـه، كمـا أبـدت ذلـك الضـجة التـي أثارهـا مـن  اعلى مثل اليقين من أن وقوه كان مفروغً 
لمـا اهـتم بـه مهـتم، ولمـا تعاقبـت الأنبـاء  اأثارها حول ذلك النبأ، والذي لو لم يكن واقعً 

 لى التصديق على صحة وقوعه.والآراء والأقوال والأعمال ع
 عشية وضحاها حتى رأيت القيامة تقوم على الكرمل وعلى عرارها، وإذا وما هي إلاّ 

بموظــف طويــل عــريض يــدعوني لمكتبــه ويكلفنــي بتكــذيب خــبر لــم أجــزم بوقوعــه في 
لع على رسالتي، وذلك بناء على أوامر صادرة إليه من عمان، من غير أن يقرأ الخبر أو يطّ 
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. حتى إذا جئتـه بعـدد الكرمـل دهـش لأعمـال السـخفاء ولسـخافات المخلصـين ما كتب
أن  إلاّ  لسمو الأمير. ومع هذا فما كان منه، وبالرغم من قناعتـه الخاصـة بالموضـوع، أبـى

عهـا ممـن يصدع بما صدر إليه من أوامر عمّانية، فكتب برقيات، ورتب احتجاجات، ووقّ 
عـوا بهـا جفّ الحبر عن أختامهم التي وقّ  حضر وممن لم يحضر وحتى بعض من لم يكن

أسبوع أو بعضه  إلاّ  مضابط كانت فيها دلالة أن لها ما قبلها وأن لا دخان بغير نار. وما هو
حتى رأى عرار أعمدة الصحف مترعة بالسباب وبالشتائم وبالرد عليه باعتبار أنه يطالـب 

يجـرب أن  اأن يخط سطرً  بالحكم المباشر وبأمرة آل السعود. وحتى أبصر كل من يعرف
بوسـام أو برتبـة أو  يتهجم به على عرار ويعرض إخلاصه للسـدة السـنيّة أمـلاً  ينشئ مقالاً 

 ل إلى عرار أن كلمته صارت معاهدة ثانية.بلقب حتى خيّ 
والآن، أيها السادة المخلصون لسمو الأميـر ولسـدته، الآن أيهـا الأفاضـل الوطنيـون 

ز لشرق الأردن بلا حماية ولا وصاية والحكـم الـذاتي لكافـة طلابّ الاستقلال التام الناج
الــبلاد العربيــة بمــا في ذلــك جزائــر الســندباد، والآن يــا معــادن العروبــة وجــواهر القوميــة 

ـــدت ـــد أن خم ـــة، وبع ـــذاذ الشـــيعة الفاطمي ـــة  موأف ـــاتكم اللامع حـــدتكم وشـــفيتم وطني
ــتم ولعــن الخــائن  ــذب –وإخلاصــكم الــبرّاق مــن ش  الجميــل نــاكر بالمتقلــ – المذب

 مـن عـرار ولأشباه لعرار نعوت ومن ألقاب، من تريدون ما كل إلى الصهيوني الإنجليزي
ي عما ل تقولوا أن تستطيعون هل. زعمكم على المباشر الحكم وطلابّ الاستعمار مطايا

ـــا  ـــزورة منه ـــاتكم الم ـــاتكم واحتجاج ـــاتكم وبرقي ـــزاتكم وتهويش ـــت جـــل جرب إذا كان
ــة التــي والصــحيحة اســتطاعت أن ت ــائق الخطيّ ــع ذرة أو أن تزيــل مــن الوث بــدل مــن الواق

اســتنكرتم واســتكبرتم نقطــة؟ أو أن تحــول مــن الوجهــة السياســية الاســتعمارية في شــرق 
ـــر عبـــد االله مســـمارً  ، أو أن تزيـــد في ســـياج االأردن خطـــوة؟ أو أن تزيـــد في عـــرش الأمي

 ؟الأمير أو ضده قلبً استقلالكم في شرق الأردن عوسجة؟ أو أن تحول عن الإخلاص ل
 .الجواب على هذا أظنه: لا
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المهـوش الخـائن المنـافق؟ وإذن  زبـالمجروإذن فأيّنا كان الصـدى؟ وإذن فأيّنـا كـان 
فأيّنا كان المخلص للأمير والمدافع عنه؟ أمن سندوا أو يجربون أن يسندوا عرش سـموه 

م عـرار؟ هـذا مـا أتـرك بالهيلمة وبكتمان الحقائق عنه وبغشـه في كـل مـا كـان ومـا يكـون أ
 الحكم بموضوعة لغيركم.

 يا سمو الأمير:
يؤسفني أن عرش سموّك ما زال يعوّل في نقطة استناده على مثل ما أسلفت ذكره مـن 

نّ التاريخ لا يعـرف إأساليب رجالك المخلصين وأصفيائك المقربين. ويؤذيني أن أقول 
ــ ــدعائم، اعرشً ــل هــذه ال ــام علــى مث ــة ا وإنّ  ق ــين أحــدهما يقــول: إنّ في العربي ــة مثل لعامي

. والثاني: الحجر المدفون يكسر السـكة. وإنـه لمـن دواعـي أسـف االتهويش لا يقلي بيضً 
، امؤيــدً  إلاّ  ، وبــرغم أنفــه، ولعرشــكامخلصًــ إلاّ  عــرار أنــه لا يســتطيع أن يكــون لســموك

. ولكم كان ، برغم كل شيء وكل إنسان وكل عاطفةاأمينً  اخادمً  إلاّ  وبرغم عقله، ولبلاده
 يكون عرف الشيخ فؤاد الذي عرفه بك فيستطيع اليوم أن يدعو لابن السعود ولو بوده ألاّ 

نكاية بك، وهو متلذذ لتوفيقه بين رأييه السياسي والشخصي كما لو كان يفعـل ذلـك قبـل 
أن يتصل بسموك. ولكنه، واأسفاه، حتى مثل هذه الأماني أصبحت عزيزة عليـه فليشـتغل 

ذنـك أوهو يتفرج. ولتبرم الأيام حكمها، فلا بد من أن يصح الصحيح ويهمس ببها غيره، 
ما هامس، ولو كالشيخ فؤاد، فيقول لك في يوم لا يكون فيه مجال للـتردد: إنّ الـذين  ايومً 

 جفوتهم لكرام.
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  واقنع بأنك سابق لا يلحق

  (دفاع عن شمس الدين سامي)
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)٢٣/٥/١٩٣١، ١٥٨٢فا، العدد (جريدة الكرمل، حي
 

متى تعودون إلى الصـواب:  "قرأت ما انتشر بالعدد الأخير من الكرمل الأغر بعنوان 
ركسـي الأكثـر عروبـة وأصـدق وطنيـة مـن كافـة جعن النائب الحـرب الجـريء وال ادفاعً 

 يتنزل أصدقاء أبـي سـامي لاّ خصومه وشانئيه شمس الدين بك سامي. وقد كانت أرجح أ
لهـم علـى شـمس  اعلى الشتامين الذين يعاجمونه، فإنّ في الاهتمام بـأقوالهم تشـريفً للرد 

نّ في سياق الوقائع مـا يمـيط اللثـام عـن حقيقـة الأشـخاص الدين وغير شمس الدين، ولأ
نّ الصـدق والإخـلاص في العمـل لا يحتـاج إلـى إيضـاح وتعضـيد، ومرامي الأعمـال ولأ

ـولأن أحابيل الكذب والدس والبـذاءة  كـان مصـدرها  اوالافـتراء كانـت ولسـوف تظـل أي 
من التشويه لسـمعتهم أو النيـل مـن كـرامتهم أو أن  قلامةمن أن تنال من المخلصين  أعيّ 

تسفر عن غير تفتيح العيون علـى مخـازي مـن يرمـون النـاس بهـا، وكـون مـا يتخللهـا مـن 
ألســنتها مــن افــتراء ودس إنمــا هــو صــفات المتهجمــين الــذين يتســلحون بهــا ويســلقون ب

قيـل كـل إنـاء ينضـح بمـا فيـه، والكـلام صـفة  ايفضح حقائقهم أمثال أبـي سـامي. وقـديمً 
 المتكلم.

لفت نظري في الدر ما ورد عن حـوادث سـلطان العـدوان ومـا كنـت أظـن أن صـفاقة 
الوجه، وقد رأينا عجائبها وغرائب أصحابها في شرق الأردن كل ما يدهش ومـا تضـيق بـه 

ا قد تبلغ ببعض أساطينها وأذنابهم حد اقـتراف الأعمال والأقوال ذرعً  حوصلة النسبة بين
المنكر وارتكاب العدوان، ومن ثم التنصل مـن وقوعـه وإلقـاء تبعـة خزيـه علـى سـواهم. 
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 هبعد الحجج والأعوام صورته المائلة للأعين ولم تطمس من معالم تفاصيل تولما توار
قسوس وصالح النجداوي زملاء فَلَقٍ واحد ال ة. لقد كنت وشمس الدين سامي وعوداأثرً 

ة جلالة الملك حسين عندما أُلقينا في غياباتها بحجة فئة سلطان العدوان. ولكـن لا يفي أقب
حكومة الملـك حسـين، ولا الأفـذاذ الـذين سـخروا حـوادث العـدوان لقضـاء أوطـارهم 

عـن طريـق حادثـة  وشفاء حزازاتهم، ولا من قام اليوم منهم ومن أذيالهم يندد بأبي سـامي
ســلطان العــدوان، اســتطاعت واســتطاعوا قبــل وبعــد أن يــأتوا بــأدنى دليــل علــى أنــه كــان 

 ثلها، وأنها لم تكن بقضها وقضيضـهابمهنالك فتنة قام بها سلطان العدوان أو فكر بالقيام 
حبولــة إيهــام وتضــليل اســتغل أصــحابها غفلــة بعــض أســاطين الاســتقلاليين وطيبــة أ إلاّ 

تهم بمـن كـان ينتسـب إلـيهم مـن الأذنـاب الـذين كـانوا سـبق السـابقين لطعـن قلوبهم وثق
الاستقلاليين من الوراء، وللوقوف بوجه كـل حركـة اسـتقلالية، وإنّ مـا سـماه المسـمون 

بمخيلــة الــذين أوجــدوا دسائســه وأوهامــه وإيهاماتــه،  إلاّ  لا وجــود لــه ابثــورة كــان حادثًــ
والتــي لـم يبــق  ان الأمـور التــي وقعـت مـؤخرً واسـتغلوه ليصـرفوا الأنظــار عمـا يجـري مــ

روا، لاستغلالهم ذلـك، لفرسانها حيلة للاعتذار عن وقوعها غير الشتم والتهويش. وسخّ 
الاستقلاليين وغير الاستقلاليين. واستطاعوا أن يشغلوا بزعم وجـود ثـورة العـدوان ومـا 

التنبيـه لمـا أريـد  وسـواهم عـن الاسـتقلاليينمن نتائج،  نترتب على هذا الوجود المرهو
منه، أي لذر الرماد بالأعين عندما لن تكـن مـزاعم العروبـة والوطنيـة تقبـل التوفيـق، كمـا 
أصبحت قابلة لذلك فيما بعد بين لغو قوة الدرك العربية وضـمها للقـوة السـيارة وتوحيـد 
قيادتها بإسنادها للجنرال بيـك باشـا بـن يعـرب بـن يشـجب بـن قحطـان، وإقصـاء جميـل 

ي وشوكت العائدي الإنكليزيين وإضرابهم عنها، وتلهية الناس باكتساح مضـارب المدفع
لهم عما كانت تتشوق لعمل مـا  اعشائر العدوان ونهب أموالهم وتشتيت أطفالهم تعويضً 

فرنسـي لا هو من قبيلة نفوسهم، ولكن ضمن الحدود السورية التي يشملها الانتـداب الإ
آنئذ كنا موجـودين في شـرق الأردن لغيـر الأغـراض بين قرية صويلح وسيل حسبان، لأنا 
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، ولأنّ نزعاتنا الوطنية لم تكن قد بلغت من الهزل والانمساخ هافتحبالتي فشلت الوقائع 
 .اوطنيً  احد اعتبار إعلان مثل المعاهدة الأردنية فوزً 

وأمضى الأسلحة التي استخدمت في حمل الناس علـى تصـديق وهـم ثـورة العـدوان 
ابن عدوان كان على صـلة مـع بعـض  إنّ كر كل واحد في شرق الأردن القول كانت كما يذ
ذكــر أنّ الألســنة الســليطة التــي هتفــت للمعاهــدة ولمــا هــو شــر مــن أا أزال مــالإنكليــز. و

المعاهدة فيما بعد، لم تتورع في ذلك العهد عن أن تتهمني بأنني جاسوس إنكليـزي، وأن 
خلال مقال بعثت به للكرمـل يومئـذٍ إلـى المـادة  تحتج على اتهامها هذا بأني قد أشرت في

) من صك الانتداب على فلسطين. وتساءلت فيـه عـن الحكمـة في ورود اسـم شـرق ٢٥(
ــاجز  ــام الن ــن الاســتقلال الت ــدعون م ــا ي ــين م ــا وب ــادة وعــن النســبة بينه الأردن بهــذه الم

ردن ظهـر أن والاستعدادات الكلامية للأخذ بثأر ميسلون. ولما أعلنت معاهدة شـرق الأ
) مــن صــك الانتــداب فلســطين كانــت حجــر زاويــة تلــك المعاهــدة. فاتضــح ٢٥المــادة (

 .اللناس حينئذٍ أي الفريقين كان منا جاسوسً 
هل استعربت حكومة إنكلترا في خلال هذه السنوات القصيرة، وأصبحت منـا وفينـا، 

يـة تقضـي واستحال بعض موظفيها إلى عرب أقحاح، فأصبحت واجبـات العروبـة الوطن
بإتهام من يندد بهم وبمطاياهم وأعـوانهم كـأبي سـامي بأنـه إنكليـزي وأداة اسـتعمار؟ وأن 
تسند هذه الاتهامات إلى سابقة ظلمه والافتراء عليـه بأنـه كـان لـه صـلة بحـوادث سـلطان 
العدوان هذه أمور لا تتسع لها مداركي القاصرة ونزعتي الوطنية المشبوهة، والتـي أرجـو 

لها مدارك سواي من أهالي شرق الأردن، للتسـليم بأوهـام التمييـز بـين كـوكس  تتسع ألاّ 
وبيك وسيتون وستفرد وغيرهم مـن مسـاترة الإنكليـز، والاعتقـاد بـأن بعضـهم مـن نسـل 
ــز، وبيــنهم مــن يعمــل للجامعــة الإســلامية  غســان وقحطــان وبعضــهم مــن نســل الإنجلي

القيـاد لمـا يـراد بهـا في المسـتقبل القريـب  ةوالعربية مثلما بينهم من يعد البلاد لتكون سهل
ــزي فحســب كــدومفيل  اجــدً  أو البعيــد. وفــيهم مــن يعمــل لمصــلحة الاســتعمار الإنكلي
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. خـائنون لأنهـم لا يحادثونـه ولا يتمرغـون اجـدً  اوالمتصلين به والذين هـم خـائنون جـدً 
 عتاب مثل بيك باشا والكولونيل كوكس من دعاة العروبة.أعلى 

إلـى  اء والمنطق يا هوه! وقليل من الأحـرار علـى اعتبـار النـاس حميـرً قليل من الحيا
درجــة تمشــي علــيهم مثــل هــذه الخــزعبلات مــن يحتكــرون العروبــة الوطنيــة، ويلبســون 

ــذين يتخــذونهم عصــيً  ــا فضفاضــة لل ــحّ  اأثوابهم ــى لأق ــؤوس اســتعمارهم حت أقحــاح  لف
 .الإنكليز. من كانوا هم من فرسان أولئك الإنكليز ومطاياهم

ألا يعــترف الإنكليــز أنفســهم بــأنهم بفضــل سلاســة قيــادكم بلغــوا بسياســتهم في هــذه 
في ربـع قـرن؟ أو  االبلاد في خلال عشر سنوات، ما لم تحلـم إنكلـترا ببلـوغ أقـل منـه كثيـرً 

نكلـترا، وهـي صـاحبة الحـول والطـول في إليس لأنكم على الكيف وزيادة قـد وضـعتكم 
في أمـاكنكم هـذه التـي توزعـون فيهـا العروبـة والوطنيـة شرق الأردن برغم أنفي وأنفكم، 

على الناس. ولو كنتم على شـيء مـن العروبـة التـي تـدعونها. أكـان يمكـن أن تخلـو هـذه 
المقاعد التي تشغلونها من أصحابها العرب الذين أوجدوها وتربعوا على كراسيها قـبلكم 

يد عمون وصبحي العمـري مثل رشيد طليع وأحمد مريود ونبيه العظمة وفؤاد سليم وسع
ــاإ... و ــؤلاء العــرب الأقح ــروا ســر اســتبدال ه ــخ؟ أفي وســعكم أن تفس بكــم بغيــر  حل

الاعتراف بأنكم كنتم أوفى بـالمرغوب وبـأنهم كـانوا أعجـز مـنكم عـن جـر الـبلاد إلـى مـا 
صارت إليه في أيامكم؟ أما أنت يا أبا سـامي فلـيس لـي مـا أقولـه لـك ولمـن حـذا حـذوك 

 التمثيل بقول القائل: وسار سيرك خلا
  دعهــم يمــيط الــذكرى عــنهم شــنارهم

 
  واقنـــــــع بأنـــــــك ســـــــابق لا يلحـــــــق 
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  مصرع مقبول بن مقبول

  أول ضحايا البادية على مذبح الصلة بالإنكليز في الحرب العامة
  (حادثة واقعية)

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م٢٥/٥/١٩٣١العقبة في 

 م)١٩٣١حزيران  ١٠و  ٦، تاريخ ١٥٨٦، ١٥٨٥(جريدة الكرمل، حيفا، العددان 
   

من أين لعقليتـه المحـدودة، وطهـارة قلبـه الريـان بكـل مـا في نسـيم الباديـة مـن نقـاوة 
وصفاء، أن تدركا الفرق بين إعلان الحرب وبين رد النقّا، وأن يعرف أن ما يصـح في هـذا 

 الأخير من مساعي الأجواد لا يصح في الأولى.
ــ اك ثمــة اخــتلاف بــين ضــغائن وأحقــاد تــوري زنادهــا ومــن أيــن لــه أن يعــرف أنّ هن

الأطماع السياسية ورغبة تنازع البقاء بين حكومتين معظمتين كبريطانيا ودولة آل عثمان، 
وبين بـادرة شـر تتسـع بـين شـيخين مـن مشـايخ البـدو أو عشـيرتين مـن عشـائرها لتغلـب 

يـه وتجـافي أصـحاب الشيطان على نفوس أبنائها، وونى أبناء الحلال عن العمل علـى خز
الوجوه الكريمة على أن يضعوا وجههم على موضوع الخلاف، فينحل ما تعقّد ويتفكـك 
ما اختبأ من أمره بمجرد وساطة راعي خـتم وعلـم أو شِـقٍّ مفتـوح وتتصـافى القلـوب بعـد 
كدرتها على فنجان قهوة يشربه المتشاحنون في بيت كـريم مثلـه. لطالمـا كـان جـده وأبـوه 

طة صــلح وصــلاح بــين ابــن عطيــة وابــن هرمــاس وأبــو تايــه وابــن جــازي مــن قبلــه واســ
والأحيــوي وابــن نجــاد في مشــاكل كانــت عقــدة العقــد ومعضــلة المعضــلات، ثــم فكهــا 

 رون أهل الحظ والبخت من آبائه الأكرمين.الخيّ 
، إذ "العربـة"ومشـاتي  "سـيناء"عن ديرته وعن قصـبتها العقبـة في بريـة  القد كان متغيبً 

ــكانــت هــذ ــك العــام جــد عذبــة خلافً و  "حقــل"لمنــازل قومــه في  اه الأخيــرة في شــتاء ذل
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. فغادرهــا إلـــى حيــث ذكرنـــا، عنــد أول وســم هطـــل، حتــى إذا آذن الصـــيف "مــدين"
د نخيلهـا، قبــل أن ، يتعــرف أحوالهـا، ويجـوس خلالهــا، ويتفقّـابالانتصـاف جاءهـا سـابرً 

، يتعهـد اة، يستضيف أصدقاءه فيهـا أيامًـبعشيرته إليها. وعنّ له أن يمر بالعقب ايقفل راجعً 
 يبنـاصارت إليه أحوال من انقطـع فيهـا مـن  افي أثنائها خزين قومه عند أهلها، ويسأل عمّ 

أبيــه ومستضــعفي عشــيرته. ولشــدّ مــا كانــت دهشــته عظيمــة عنــدما توســط أزقــة العقبــة، 
تقصيه خـبر أهلهـا، ، ليس في أحيائها وبيوتها من ديار أو نافخ نار يساصفصفً  افوجدها قاعً 

ويستشفه أمرهم وسر عفائها، الذين لم تـذهب بوحشـته مـن نفـس ابـن مقبـول بسـملة أو 
، فكـاك كـل قيـد، حـامي الناقـة والشـاة مـن سـباع "حميـد"استعاذة حتى ولا اسـتجارة بــ 

 رض عنه.االفلاة، اللهم 
لتفاتــة إلــى ناحيــة البحــر، فأبصــر في عــرض الخلــيج خمــس احانــت مــن ابــن مقبــول 

، فهرع إليه يستطلع أصحابه جليلـة ئدرعات انفصل عنها زورق أخذ وجهته إلى الشاطم
الخبر، فوجدهم مـن النعـام لا يحسـنون الكـلام، كفـى االله شـرهم. وهـمَّ أن يرجـع عـنهم 

خفــي حنــين، لــولا مشــنقط مــبرنط فــيهم، تحــدث إليــه بالعربيــة ودعــاه للركــوب معهــم ب
االله  إلاّ  فيها كبيرهـا، ومـا مـن كبيـر بنظـر مقبـولوالذهاب إلى الجواري المدرعات يقابل 

 مبول عليها السلام.سطاومن دونه الباشا أمير الحج فصاحب الصرة وسلطانها الذي في أ
على ظهر واحدة من تلك الأطواد السابحة جلس ابن مقبـول بـين الحفـاوة والإكـرام 

ي أطراف الحديث والهرج الزين ووجوه أصحابه السمحة يتجاذب وأمير البحر الإنكليز
للعربية. ويستمع بدهشة إلى قصة إعلان الحرب بين بريطانيا والدولة ولا يـدرك  امترجمً 

من محدثه على قائم مقام العقبة وقائدها وجنـوده. إذ مـا  "ارونقً  "خلا أنها  امن كنهها أمرً 
له  من دولة عند ابن مقبول غير هؤلاء وكلهم أصحابه وأحبابه. وما زال محدثوه يؤكدون

بسوء، ويتعهدون بإعادة بنيان وترميم كل مـا غيـر ذلـك تهـدم  انهم لم ينالوا أحدً إمقسمين 
وتصدع من بيوت وأكواخ، متى عاد سكان العقبة وحكومتها إليها وبرجوع كل شيء إلى 
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مطبّه كما كان. ويضعون على تعهـدهم هـذا وجـه االله ووجـه ابـن مقبـول. فقـد أصـبح مـا 
م تحاشيه. وأصبح ما من بأس في وساطة الخير بـين الفـريقين. عليهم من حق يؤخذ عليه

نّ تجنب ابن مقبول لمثلها كان بنظره إثم ما بعده إثم. فمـا يرضـى بتفـاقم إهذا إذا لم نقل 
 عيال الحرام. إلاّ  رين وباتساع شقة الخلاف بين الأجوادالشر بين الخيّ 

 اسـتوفت قـد الحـين ذلـك ىحتـ – التسمية صحت إن –لم تكن دنانير الثورة العربية 
 الباديـة، سـكان مـن بعـد فيما استوفوها الذين نفوس من الشمائل غرّ  أثلة تحت من حقها
 وشره ترف من حساب بغير بثها عند بها اتصل ما وكل الملوثة، الدنانير هذه أمر يكن ولم

 والشـمم، قـد بـاءوالإوطمع، وما ترتب عليها من مساوئ الأخلاق ومن تنكر شيم العفـة 
لامـس بعـد نفـس أي بـدوي كـان في مشــارف الشـام ومتـاخم مصـر والحجـاز، ولا ســيما 

علـى أصـله. والـنفس  انفوس الشيوخ والزعماء. فكل شيء في سجاياهم المؤثلة كان باقيً 
العربية في البادية كانت ما تزال على فطرتها. وقد أكد لـي مـن شـهد بـأم عينـه مجلـس ابـن 

زية أنه قد رفض بإباء ما عرضـه عليـه قائـدها أو كمكافـأة مقبول على ظهر الدارعة الإنكلي
 من نقد ومتاع وأردف رفضه ذلك بقوله:

باطل وهل يحتاج وسيط الخير إلى أجر، قولوا للقائـد إنّ الـذي عنـد الـزينين قريـب، 
بــالرحمن ويخــط لــي كلمتــين بورقــة يضــمنها هرجنــا ومــا دار عليــه مــن شــروط  ســمّ يفل

للقائم مقـام  اجه االله ووجه ابن مقبول على ذلك. ولتكن خطابً وتعهدات، وليذكر بها أن و
 قدري وللقائد طورمش ولكبار أهل العقبة.

وكان لابن مقبول ما أراده، وغادر الدارعة يحمل حتفه بظلفـه غيـر متـزود منهـا بشـيء، 
 غير ملء سبيله من التبغ وعلبة من عود الثقاب وثلاثة مغلفات مطبوعة باسم من ذكرنا.

المساء بقليل كانت بكرة ابن مقبول شيخ قبيلة العمران منيخة أمام خيمـة قائـد  وقبيل
بـين العقبـة وأبـي اللسـن،  ةمخفـر القـوير ما يليالمعسكر التركي في وادي ملتقى الأيتام، 

فهم وراءه في الـدوارع، ويمـد يـده برسـائلهم القائد ومن معه سلام من خلّ  ئوفارسها يقر
يا أجواد وأخزوا الشيطان. وكـان هـذا آخـر عهـد  اخيرً  ويينمما كلمته:  الأصحابها مكررً 
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يديه بغير القيود والأغلال، وعهد لسانه بغير الإجابـة علـى الأسـئلة تـترى مستقصـية عـن 
سبب علاقته بمـن في المـدرعات ومـا يعلمـه مـن أحـوالهم ومـا خـبره مـن أمـرهم، فكـان 

 االله، شـرهم وبـين بينـي –قولـه إلى آخر كـل جـواب  ايجيب بما توقع معه بالحرف مضيفً 
 .ناس وعيال أجواد أنهم أشهد

بـأوامر  وانتهى التحقيق وأسفرت محاكمته السرية عـن الحكـم عليـه بالإعـدام عمـلاً 
 القائد العام جمال باشا الكبير.

ت الحكومة بالأمر مهاجري العقبة ومتطوعتها المخيمين في جوار المعسـكر، موأعل
. وجيء بابن مقبول يوسف بقيـوده اكون لهم منها عظة واعتبارً ونودوا لمشاهدة التنفيذ لي

وأغلاله إلى جذع الأثلة الكبيرة بجوار البئر التي على طريق القويرة. وكانـت هـذه الأثلـة 
ل مـدة حكمهـم. وابمثابة مخفر أغنى ظلالهـا الأتـراك عـن إقامـة بنـاء لإيـواء جنـودهم طـ

ن يتشهد وأن يوصي فأجابه بأنه قد فعـل، واقترب القاضي الشرعي من ابن مقبول يسأله أ
وليس به من حاجة لتذكيره بواجبه الـديني في سـاعته الأخيـرة. وأنـه قـد أوصـى أهلـه بمـا 

 .ازماعهم سفرً إينبغي قبل أن يبارحهم كما هي عادة البدو عند 
 ودوت طلقات الرصاص ...

منيتـه. ومنـذ  قال محدثي وكفاك االله شره. لقد كـان علـى نيتـه فاسـتدناه صـفاؤها مـن
. أوراقهـا مـن تتعـرّى تحتهـا أعدم التي الأثلة أغصان أخذت – االله إلاّ  إله لا –ذلك اليوم 

، فلـم يمـض علـى إعـدام ابـن اتتشـقق يبوسـة وجفافًـ هادوجـ افشـيئً  اشـيئً  تذوي وصارت
مقبول تحتها شهر وبعض الشهر، ولها في ذلك الموضع أثر ينم علـى سـبق وجودهـا فيـه، 

أمـد حكـم الأتـراك لهـذه الـبلاد. وكانـت قائمـة علـى عهـد  والنها عاشـت طـبالرغم من أ
الحكومة المصرية قبلهم، وكانـت تسـتمر ظلالهـا لعـين الغـرض الـذي اسـتثمرها لأجلـه 
الأتراك لإقامة جنود مخفر كانت هنـاك نقطتـه. فاشـتهرت الأثلـة باسـم شـجرة النقطـة أو 

كوم من  إلاّ  ، ولم يبق لها ولا للأثلة أثرأثلة العسكر، فانهارت جوانبها، وطمست معالمها
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الحجارة قائم حيث كان. ويعرف برجم ابن مقبول، وأظنك تعرفه ومررت به، فإنه رجـم 
 شاهر ناهر وليس من سواه في تلك الجهة على قارعة الطريق.

بالرصـاص، لأنـه  القد كان على نيته فاستدنته صلته البريئة بهم من منيتـه، وأعـدم رميًـ
م، وأراد خــدمتهم خدمــة للحــق علــى زعمــه، في ظــلال أثلــة العســكر، فيبســت تعــرف بهــ

أغصــانها، وتلاشــى أثرهــا، وغــاض مــاء البئــر التــي تجاورهــا. وفي عــرض الباديــة، وعلــى 
سيفها، وفي أمهات دساكرها وقراها، زعماء وشـيوخ وأمـراء ليسـوا علـى نيـتهم وصـلتهم 

ــأنه ــة أو ب ــومهم ليســت بالبريئ ــومهم رجســة وبق ــر ق ــورة بغي م جــراثيم أم الحصــان في الث
بالحرب العامة، فصغرت أحلامهم، وتعفّنت نفوسهم وتجافت شـمائلهم، وجفـت غـور 
أخلاقهم، وأنتنت مزاياهم. فهم يعدمون حالهم بحالهم في كـل سـاعة في ظـلال الأثـلاث 
المبذورة بين وادي الرتم والطبيق والمـدورة ومشـاش ووادي السـرحان ببنـادق أنفسـهم 

الموروثـة إلـى الحضـيض. وتصـرخ ص غيرهم وبتقاليد أمتهم السامية وعنعناتهم وبرصا
خزيها ما جاورها من ثرى، فلا تنبت البادية  الخسة والغدر أخلاقهم القومية فيتعفر بدماء

إلى الأعشاب الموبوءة بـأب زنـيط والكـلاء المجـروب، وتجـف الغـدران، ويفـيض مـاء 
اليـوم الـذي يمـر بـه  االمعمـورة. وقـد لا يكـون بعيـدً  الأثمدة، وتغور أمواه حتى آبار العد

المسافر على سلسلة من أكوام الحجارة منتشرة على طول البادية بين معان وعمـان يشـير 
الدليل إليها من على متن السـيارات المصـفحة ليقـول لمـن معـه: هـذا رجـم الحويطـات 

ان في جـوار هـذا وذلك رجـم بنـي عطيـة والـذي يليـه رجـم بنـي صـخر ... وو ... وقـد كـ
، ولكنهـا كلهـا أصـبحت ةينبوع، وبالقرب من ذلك ثمد فياض، وعند الثالـث بئـر معمـور

بعد عين. كل ما كان يجاورها من سمرات. ويظللها من أثل وينزلهـا مـن سـكان عفـا  اأثرً 
وأقفر كالبئر التي بجـوار رجـم ابـن مقبـول، والأثلـة التـي أعدمـه الأتـراك تحتهـا. فلـتكن 

 وعبيده بين مطايا الاستعمار. مشيئة االله
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  الحديث شجون
  زيتون برما

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م)١/٧/١٩٣١، ١٥٩٣(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 

 
زيتــون برمــا دائــر وتعيّشــوا يــا "مــن الأمثــال العاميــة الدارجــة في قضــاء إربــد قــولهم: 

ن فيها، واشتهر أهلهـا . فبرما هذه قرية في جبل عجلون اشتهرت بوفرة شجر الزيتو"همل
بعدم الاستفادة منه وترك اسـتثماره علـى الغـارب، بحيـث يسـتطيع أي كـان أن يـأتي إليهـا 
ويخدع كل فرد من أهلها ليحمله على التخلي عن ثمر زيتونه بدواوين يخترعها. بعـد أن 

كمـا  "ايد من ورا وايد من قدّام  "صاحب الزيتون  ايقضي وطره يمضي لحال سبيله تاركً 
تقول العامة. حتى إذا جاء الموسم الثاني عاد المستثمر لتمثيل الـدور نفسـه مـع الشـخص 
نفسه فينجح في تمثيله، دون أن يخطر لهذا الأخير، أي لصاحب الزيتون ببال أن يتعظ بما 

لعوبة بين غيره أقنه، وأن يتخذ ولو بعض الحيطة لكي لا يكون ذمضى من الضحك على 
 لخ. المثل.إلى. وكذلك شاع بين الناس قولهم: زيتون برما ... الأو ةكما وقع في المر

في العام الماضي وعنـدما نجحـت دواويـن طـاهر الجـوكي بـك الجقـة الحسـيني، أو 
ــاءه للمعارضــة  ــدأ يســخّر انتم ــه أن نســميه. وب ــا يشــاء جناب ــة، أو كم محمــد طــاهر الجق

أنظــار مــن احــترم  . كنــت لَفَــتَّ الأغــراض لا تخفــى علــى أحــد، وقــد ذاب ثلجهــا مــؤخرً 
إخلاصهم ووطنيتهم مـن زعمائنـا للأمـر، ونبّهـتهم إلـى بعـض أمـور سـمعتها مـن السـيد 
 اتيسير الدوجي عـن أشـخاص كـانوا قـد قبضـوا مـن مرجـع معلـوم مبـالغ مـن المـال ثمنـً

لانضوائهم تحت لواء المعارضة وتحريضهم الناس علـى مقاطعـة التسـجيل لانتخابـات 
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اســم المعارضــة والخدمــة الوطنيــة، فمشــت هيلمــتهم علــى المجلــس التشــريعي الأول ب
 الناس، ووجدوا من صدقهم، ومن مشى وراءهم مشي تيوس عاهرة وراء رعاتها.

لــي مــن التعــارج والتســكع في ســير  اوحــذرتهم مــن أن يعيــد التــاريخ نفســه بعــدما بــد
قــاد صـفة تمثيــل المعارضـة بعــد انع االمعارضـة أو في ســلوك مـن جملــوا أنفسـهم اعتباطًــ

لتمثيلـه أو للـتكلم باسـمه أو  االمؤتمر الأردني الثالث، بينما هذا المؤتمر لم يُنبِْ عنه أحدً 
بل ترك أمر تنفيذ مقرراتـه لمـؤتمر رابـع ينعقـد بعـد مضـي شـهور علـى  .مما هناك. .لخ.إ

 انفضاض المؤتمر الثالث، ويكون في انعقاده فصل الخطاب.
الأردن كثيرة الشبه بزيتون برما الذي ضـربت  ولكن يظهر أن شؤوننا الوطنية في شرق

في موضـوع إيقـاف كـل  مثله في مطلع هـذه السـطور. لـذلك فـإن تحـذيري لـم يجـد فتـيلاً 
إنسان عند حدّه، واتخاذ التدابير لعقـد المـؤتمر الرابـع في حينـه. فقـد آن أوان انعقـاد هـذا 

لأردني الثالـث في واد المؤتمر والأشخاص الـذين انتحلـوا صـفة لجنـة تنفيذيـة للمـؤتمر ا
ومقررات هذا المؤتمر في واد آخر. وعندئذٍ فـإني قـد نعيـت المعارضـة إلـى قُـرّاء الكرمـل 

. وبالفعـل فـإن المعارضـة بمعناهـا الصـحيح "حفَـار ودفّـان"بمقال طويل انتشر في حينـه 
ستناد للأسس التي قامت عليها، وهي استنكار المعاهـدة بالدرجـة الأولـى، فتـأليف وبالا

حكومــة وطنيــة نيابيــة دســتورية بــالمعنى الصــحيح لا بمعنــى هــذه المســميات الــدجلى، 
فتطهير دوائر الحكومة من الأذنـة ومـن إلـيهم، فتـأليف حكومـة مختصـرة مفيـدة معقولـة 
ــين مصــالح الحكومــة  ــوالم ب ــة تســتطيع أن تقــف بوجــه الغــزوة الصــهيونية وأن ت ومقبول

لحـق حيـف بأحـد الفـريقين ولا تـدع أعمالهـا المنتدبة والمصـلحة الوطنيـة مـن غيـر أن ي
تكـرر نغمـة ابـن منطقـة وغريـب ومسـلم ونصـراني وجركسـي وعربـي وفلسـطيني  مجـالاً 

 .اا يزال واقعً موسوري كما كان و
أقول إنّ المعارضة التي كانت تستهدف هذه الغايات في حينه قد قضت نحبهـا، أو أنّ 

اورات الدجل والتضـليل التـي كـان يقـوم بهـا ، بتأثير مناعقد أصحابها كان قد انفرط مؤقتً 
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بعض من اعتنقوا مبدأ المعارضة اعتنـاق كعـب الأحبـار للديانـة الإسـلامية. وظهـر علـى 
أفضـل مـن القـول  اسـمً االمسرح شيء آخر سمّى نفسه المعارضة الأردنية. ولـم أجـد لـه 

 ."عمر الطيبي وطاهر الجقة وشركاهم ليمتد"عنه معارضة 
ضة لم يكن أحد مـن أهـالي شـرق الأردن يعـترف بوجودهـا وينتمـي لأنّ هذه المعار

اثنان لا ثالث لهما هما حسين باشا الطراونـة وطـاهر بـك الجقـة. فـالأول  إلاّ  إليها، اللهم
وما يزال على إطلاق الناس عليه اسم رئيس اللجان التنفيذيـة للمـؤتمرات  "يغرش"كان 

بالقول المأثور  يسمي نفسه وعملاً  "فخته" الأردنية والثاني كان وقد ظلّ وإلى أن صارت
سكرتير اللجنة التنفيذيـة للمـؤتمر الأردني الثالـث بالوقـت الـذي لـم  "جوزك أن راد االله"

 اينتخب فيه المؤتمر الأردني الثالث لجنة تنفيذية. ولم يقل بانتخابهـا ليكـون لهـا سـكرتيرً 
 أو لتحتاج لسكرتير.

 ني الرابع راح السيد عمر الطيبـي وهـو ثالـث الأثـافيمن أن ينعقد المؤتمر الأرد فبدلاً 
في هــذه المعارضــة الموهومــة يعقــد لنــا الفصــول الطويلــة في جريــدة ألــف بــاء الدمشــقية 

بنظـره في شـرق الأردن. ويتحـدث لقرائـه، ولا  إلاّ  وخلافها عن المعارضة غير الموجودة
الهندية. ويتعمد في كـل  تحدث مُكاتب الأهرام في دلهي عن غاندي وعن الحركة الوطنية

لة رئاسـة حسـن أمناسبة بحث شؤون لم يكن للمعارضة يـوم كانـت أي علاقـة بهـا، كمسـ
خالد للحكومة من عـدمها وغيـر ذلـك مـن الشـؤون التافهـة التـي تخجـل حتـى وطنيـات 
طوائف النوَّر أن تستهدف مثلها أو تتخذ مما هو من قبيلها غاية. فلمّا صادت فخـة طـاهر 

لحسيني رئاسة بلدية عمان تنفسـتُ الصـعداء مـن قـرارة هـذا المنفـى، وقلـت بك الجقة ا
يل ببنفسي الحمد الله فقـد صـار بوسـع المعارضـة الحقـة أن تلـم شـعثها، وأن تسـلك السـ

. واعتقدت تمام االقويم، دون أن يتخللها من يجرب أن يتخذ من وجودها أحابيل وشباكً 
رهــا سيســتريحون ولــو إلــى حــين مــن قــراءة الاعتقــاد أنّ شــرق الأردن ومــن يعنــون بأخبا

فصول السيد الطيبي الممتعـة عـن المعارضـة في شـرق الأردن، وسـيكتفون شـر الاطـلاع 
 نفي مختلف الصحف على النماذج الآتية من أخبار عبر الأردن:
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 قدم عمان فلان وقد خَفَّ لاستقباله لولب الحركة الوطنية فلان. -١
 كوكب المعارضة فلان. غادرها فلان وكان في طليعة مشيعية -٢

 ربد وكان في الركب السامي فلان أو فلان.إسافر الركاب العالي إلى الكرك أو السلط أو  - ٣

وجرى الاحتفال الفلاني وكان كرسي اللولب أو الكواكـب أو الـزعيم الـوطني حـذاء  -٤
 لخ.إكرسي الأمير أو رئيس الحكومة أو شيء من هذا ... و

لتي ما كان يتأثر بها أحد أهالي شرق الأردن، بل وذلك من أساليب السخف والعبرة ا
 كان إطلاعهم على مثلها مدعاة لضحكهم وعجبهم من عقول بعض الناس.

منيّ بأنّ تلك المسـاخر تنتهـي بانتهـاء  اقلت إني حمدت االله وتنفست الصعداء، توهمً 
علـى مـا أصحابها إلى ما استهدفوه من مظاهر التستر في المعارضة. ولكن السيد الطيبـي، 

نـه وبعـد أن أمـن لا شـيء. أو  اليّ، يجب أن يعاند إلى النهايـة، وأن يخلـق لنـا شـيئً إيُخيّل 
فهـو يطالعنـا بـين حـين  "بسـترة وسـتيرة"وضح الصبح لـذي عينـين لا يحـب أن يسـكت 

وآخر بمقال عن معارضة موجودة في شرق الأردن يتحدث لنـا عنهـا، الأمـر الـذي أهـاب 
مستاء لا من حضرته، على وجه النسبة بين كل ما كتبه عـن شـرق  بي لكتابة هذه السطور،

الأردن وبــين الواقــع، وبــين أســس المعارضــة الأردنيــة التــي يعرفهــا الســيد الطيبــي تمــام 
لهم أنه هو ما تعمل المعارضة من أجلـه.  االمعرفة وبين ما كان يتحدث لقرائه عنه، مؤكدً 
أن يتأكــد السـيد الطيبــي كـل التأكيــد بــأنّ  ايًــوفي هـذا بــلاغ، واللبيـب تكفيــه الإشـارة، راج

بكتاباته تلك، عدا عن أنه لم يفد لا نفسه ولا الـبلاد والتـي كتـب بـزعم خـدمتها، فإنـه قـد 
أحــرج الحركــة الوطنيــة في شــرق الأردن، حتــى أخرجهــا إلــى حيــث صــفت عليــه وعلــى 

لوطنيـة صـارت صاحبيه. لأن قوام هذه الحركة من لا يجهلهم الطيبـي رأوا أن سـمعتهم ا
تقضــي علــيهم، بــالانزواء في بيــوتهم، لــئلا يظــن ظــان أنّ بيــنهم وبــين المعارضــة الوطنيــة 

 يخفى عن السيد الطيبـي أن الأردنية التي تحدثت عنها مقالات حضرته صلة. وأرجو ألاّ 
ليس كل إنسان يضحي بسمعته الوطنية تضحية عملية بالهين، وأن لـيس كـل مـن يشـتغل 
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اسة بلدية. وأنّ الوطنيـة لا تتـوثن، أي لا يجـوز أن يكـون هـدفها تأييـد لوطنه يستهدف رئ
شخص وخذل آخر، بل هـي مسـألة مبـادئ ومقـررات عامـة. ومـا أظـن السـيد الطيبـي أو 

نه كان بين ما قيل وما كتب وما عمل بعد انعقـاد المـؤتمر الأردني إسواه يستطيع أن يقول 
أنتهــي مــن هــذه الســطور قبــل أن أتســاءل،  الثالــث وبــين مقرراتــه أي نســبة. ولا أحــب أن

قرأه في الجرائد عن زيارة سمو الأميـر لأول مـرة لبلديـة عمـان، وعـن أوبمناسبة ما بدأت 
زيارة دولة المعتمد لأول مرة لدائرة هذه البلدية، وعن تشريف سماحة الحاج أمين لأول 

ن معـدن مـا كُنـّا نقـرأه مرة لعين الدائرة، وغير ذلك من الأوائل التي لا تخرج بجوهرها ع
من خَفّ لاستقباله وكان في طليعة مشيعيه. أقول لا أحـب أن أنهـي سـطوري قبـل أن  قبلاً 

أتساءل عَمّا إذا كان ما يزال في الغاب من قنيصة لا نراهـا الآن. وقـد بـدأوا بعضـهم يهـيء 
مـن تكررهـا  مـن هـذه الخيطـان، أم أنهـا القاعـدة في اسـتثمار زيتـون برمـا، لا بُـدّ  الها شركً 

بمناسبة ما تتحدث به بعض الصحف عن امتياز الكهرباء، وتنوير عمان وما إلى ذلك مـن 
 الشؤون العمرانية لحياة الوطن. عاش الوطن.



٢٧٠ 

   



٢٧١ 

  
  أوثن لسليل محطم الأوثان؟

  (ذكريات عن الحسين بن علي واقتراح لتخليد ذكراه)
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م٢٧/٦/١٩٣١العقبة في 
 م)١١/٧/١٩٣١، ١٥٩٦كرمل، حيفا، العدد (جريدة ال

 
رماني بعض الأصحاب بأعداد قديمة من مجلة سركيس الشهيرة لصاحبها المرحـوم 
سليم سـركيس. وقـد أعجبنـي في أحـدها مـا أبـداه صـاحب الآراء في الاعـتراض علـى مـا 
اقترحه بعضهم لإقامة تمثـال للمرحـوم بطـرس البسـتاني صـاحب دائـرة المعـارف، ومـن 

تنبهه إلى النفرة التي عليها المسلمون من إقامة التماثيل لعدم تلائمهـا وعقيـدتهم  جملتها
 الدينية التي تشجب الأوثان وما إليها.

هذا أمر تنبه إليه رجل مسيحي عربي في معرض الأخـذ والـرد بموضـوع إقامـة تمثـال 
ريـق بين النصارى والمسلمين على حـد سـواء. ولكـل ف العربي مسيحي كان فضله مشاعً 

منهم حق بإدعائه وحصته فيه. فبعد أن قرأت هذا عـن تمثـال البسـتاني في مجلـة سـركيس 
بأيام، اطلعت في بعض الصحف علـى اقـتراح لطـاهر أفنـدي الجقـة الحسـيني، السـكرتير 

 ومـا – ا، ورئـيس بلديـة عمـان حاليًـاالمتطوع للجان التنفيذية للمـؤتمرات الأردنيـة سـابقً 
 اه الدعوة لإقامة تمثال لساكن الجنان الحسين بن علي.مؤد - الاحقً  ماذا أدري

التي ينتهي إليها اسم طـاهر  "حسيني"لأول مرة استلفت نظري بوضوح وبروز كلمة 
ــ ــ اأفنــدي، فقلــت بنفســي: االله االله، حقً ، غيــر اإنّ الأمثــال العاميــة، والتــي نتمثــل بهــا أحيانً

مـع الكلـم الـذي يسـتند علـى أصـح تكـاد تكـون مـن جوا اعارفين لقائليها الأقدمين، قدرً 
 إلاّ  النظريات العلمية وأرقّ التجاريب الفنية التي لم يتوصل الغربيون لمعرفـة شـيء عنهـا
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في القـرن العشـرين، بينمـا آباؤنـا الأولــون قـد عرفـوا عنهـا قبــل مئـات السـنين كـل شــيء، 
لعــادي وأدركــوا مــن أمرهــا كــل كنــه، حتــى صــارت قواعــدها الفنيــة الثابتــة مــن الكــلام ا

 المألوف لدى الصغير والكبير.
فنظرية داروين وهكسلي ورهطهم وما تفرّع عنها من دساتير ثابتة في الإرث وعوامله 
ــة وتفاعلاتهــا أمــور قــد عرفهــا وأحــاط بعللهــا وأســبابها  ــائج مؤكــدة لقــوانين الموارث ونت

عـامي الـذي ومقدماتها ونتائجها قبل داروين وقبل هكسلي أولئك الذين أورثونا المثـل ال
 ."الدم لا يصير ماء"يقول: 

أليست هذه القاعدة الكلية، وهذا الدستور الثابت هو الذي أوحى لطـاهر بـك بفكـرة 
إقامـة تمثـال للحســين بـن علــي؟ ألا يوجـد آلاف النـاطقين بالضــاد غيـر طــاهر بـك ممــن 

سون الحسين ويهمهم تخليد ذكرى الحسين أكثر من طـاهر بـك بأضـعاف مضـاعفة، يقدّ 
ا لأنهم كانوا أدرى بنواحي العظمة في الفقيد، وإمّا لأنهم كانوا أقـرب منـه إلـى جلالتـه؟ مّ إ

فلماذا يا ترى لم تخطر ببال أحد منهم فكرة إقامة تمثال للحسـين، في حـين أنـه قـد يكـون 
بينهم المسيحي الذي ليست له دقة نظـر المرحـوم سـليم سـركيس؟ ولمـاذا اخـتصّ بهـذه 

تعرفـه عامـة المسـلمين ألا وهـو:  ام الـذي لا يجهـل ولا شـك أمـرً الفكرة صاحبها المسل
 التماثيل والأنصاب مع المعتقدات الدينية الإسلامية؟ اتساق عدم

ما أظن أنّ هناك ما يلح لتعليل هذا السر غير عزوه إلـى عوامـل الإرث وإرجاعـه إلـى 
الكامل لطاهر بـك هـو القاعدة العامية ألا وهي قولهم إنّ الدم لا يصير ماء، وكون الاسم 

 محمد طاهر بك الجقة الحسيني.
حدثني السـيد محمـد الأسـد مـدير ناحيـة العقبـة اليـوم، ومـن أخـص أخصّـاء الفقيـد 
العظيم على عهد حكومة الحجاز الهاشمية، بمناسبة أوجبها بئر كان أنشـأه السـيد الأسـد 

 القرب مـن رصـيف مينـاءلليوم بـ اا يزال قائمً مفي العقبة ووقفه على روح السيدة زينب، و
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العقبة. ويُعرف باسم بئر الأسد، وعليه حجر أقـيم كأنصـاب القبـور ورقشـت عليـه كتابـة 
 تشير إلى وقفيته واسم منشئه قال:

عمان إلـى العقبـة كـان  منعندما قَدِمَ جلالة الحسين عام الخلافة الهاشمية في طريقه 
عـد، فـترك مـن هرعـوا لاسـتقباله أول ما أسـتلفت نظـره بعـد نزولـه منظـر هـذا البئـر عـن ب

والسلام عليه على رصيف الميناء في مدخل دار الحكومة، ويمم ناحيـة البئـر وأنـا برفقتـه 
لـي  اوشـكرً  اللفرجة. وقد سُرّ غاية السرور مني لأني أنشأته، وربت على ظهري استحسانً 

: لا ر قـائلاً على خدمتي هذه، ولكنه لم يكتمني عدم إعجابه بإقامة النصب على فوهة البئـ
يستبعد بعـد عشـرات السـنين أن يتـوهم بـدو هـذه النـواحي بسـبب نصـب البئـر والحجـر 

لأحد الأوليـاء قـد يسـندون إليـه معجـزات مـن بعضـها  االآخر الذي بجانبه أن هناك مقامً 
دت ظهور البئر بصورة خارقة يتخيلونها ويعزونها للولي صاحبها فتكون بهذا النصـب مهّـ

 ة جديدة الإسلام بغنى عن نظيراتها.السبيل لحصول بدع
فإذا كان هذا رأي الراحـل العظـيم في حجـر أرقـم علـى حافـة بئـر، فمـاذا تـرى عسـاهُ 

 يذكره أحد لذكره. أظن أنه يفضل أن يتناساه الناس وألاّ  ايكون رأيه في إقامة تمثال تخليدً 
ه بينمـا لـم يفكـر منـذ على أن يتخذهُ بعضهم من ارتحاله لدار البقاء وسيلة لإقامة تمثال لـ

أقدم العصور إلى يومنا هـذا، حتـى الشـيعة الـذين يحترمـون جـده أسـد االله علـي بـن أبـي 
طالب رضوان االله عليه أعظم احترام، بإقامة تمثال أو نصب له أو لواحد مـن ذريتـه. فهـل 
يصر طاهر أفندي الجقة الحسيني على اقتراحـه بعـد الاطـلاع علـى هـذه السـطور أم تـراه 

 عنه إلى اقتراح يخلد ذكر الراحل العظيم ولا يكون بدعة في الإسلام؟ يعدل
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  بين نفر وآخر

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م)٨/٨/١٩٣١، ١٦٠١(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 

 
لا بد مـن خمـس دقـائق اسـتراحة بـين الفصـل والفصـل في الروايـة الواحـدة وأظننـي 

ه المأسـاة ذوالنفُية إلى أن تـتم الأقـدار تمثيـل هـبحاجة لاستراحة خمس دقائق بين النفُية 
أن نكـون مـن  إلاّ  التـي يـأبى القـدر علينـا، نحـن أبنـاء شـرق الأردن، ةعالفظيالاستعمارية 

، كـان مفعـولاً  اشهودها وممثليها بـآن واحـد. وأن نَشـرْقَ بشـجاها إلـى أن يقضـي االله أمـرً 
ما ينفع الناس، ومـا  إلاّ  في الأرضفيذهب الزبد جفاء ولا يمكث  موإلى أن تتم كلمة ربك

 كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
 

 دسائس ودجل:
جريـات شـرق ر من عمان أجملت له فيها خلاصـة مستاذ نصافي رسالة خاصة بعثت بها للأ

 الأردن بكلمتين: دسائس ودجل. أما الدسائس مثلها من حادثين عنياني بصورة خاصة:
 مســاعٍ ، مــن أن هنــاك ســهأسيتات نــور تكليــف المتكــررة في بــالرغم مــن نشــري الأول:

بذلك للإفراج عني أثناء وجودي في العقبة من قبل أقاربي وأصحابي وأصدقائي، فإنه لـم 
يتقدم إنسان ممن يعنيهم أمري لأي مرجع حقير أو كبير، بخصوص طلب الإفراج عنـي، 

لغايـات المتوخـاة مـن نفيـي وذلك لأن أهلي وأصدقائي ومعارفي كانوا على أتم معرفـة با
 كلمـة حـق لا يـراد بهـا إلاّ  لموقف الحكومة مني لم يـك ان كل ما أشيع وما أذيع تبريرً أوب

ــض الصــحف  إلاّ  ــخّر المســخرون لترويجهــا، ســفلة المحــررين وغلمــان بع الباطــل. سُ
البعيدة عن مجرى الحـوادث وبعـض الوريقـات الصـفراء التـي يأكـل أصـحابها بأثـدائهم 
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من جهة. ومن أخرى لعلمهم أن مثل هذه المظالم التي كنت هدفها لئن قدّر لهـا الـدوام ليعيشوا 
فليس بقاء الحكومات التي تعوّل على مثلها في معاملة الرعايـا بمضـمون. فكـان لا بـد مـن أحـد 

 أمرين في قصتي: إما السنة، وإما رجوع هذه الحكومة عن غلطها قبل انقضاء الأمد.
 

 كيف أُفرج عني:
كان الأخير مـن الشـقين اللـذين ذكـرت، فتفضـل سـمو الأميـر عبـد االله بتكليـف وقد 

من أقاربي مـن إربـد ويـأتي بهـم إلـى عمـان  اراشد باشا الخزاعي، بأن يصطحب معه رهطً 
ليداولهم بموضوع الإفـراج عنـي بعـد تقـديم الضـمانات التـي كـان يتطلبهـا سـموه مـنهم 

بمن جيء بهم من أقـاربي لعمـان، فرفضـوا ومني. وقد صرح راشد باشا بالأوامر. وجيء 
كل تكليف عرض عليهم كشرط لإخلاء سـبيلي، ليقيـنهم مـن أنّ الحكومـة والأميـر كانـا 
علــى غيــر حــق في معــاملتي. وكــان قــد ســبق لــي أن رفضــت مثــل هــذه الوســاطات التــي 
شوفهت بما هـو مـن قبيلهـا وأنـا في العقبـة، لاعتقـادي بـأن مهـاودة غيـر المحقـين وعـدم 

إغراء لهم على الاستمرار في غيّهم. وإنما لا يسـلم  إلاّ  عهم بأخطائهم بوجودهم ليسصف
وعفى االله عمـا "من مغباته من يسكت عن مسبباته، ويغضي عن أسبابه، ويكتفي بالقول: 

يثاري استمرار النفي على الإفـراج عنـي بشـروط وقيـود، وبـالرغم إ. فبالرغم عن "مضى
 اأصررت عليه وتصـريحهم بأنـه لا يعنـيهم مـن أمـري أمـرً  عن إصرار أقاربي على مثل ما

ليكفلوا أو يضمنوا، فإن سمو الأمير لأسـباب لا أسـتطيع تعيينهـا علـى التحقيـق، رأى أن 
يفرج عني على أثر إطلاع سموه على رثائي لجلالة والـده. وقـد شـعر برغبـة سـموه هـذه 

 اطليقًـ اأن يكون مثلي حـرً بعض زبانية عمان وخنافيش الدس والكذب فيها ممن يؤذيهم 
 سـي رديـده أولـو نجيـده – أولنر مزنافص جكة لي كما أرباب"على حد القاعدة التركية: 

 ."ضيادن خفاش
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 دناءة الدس:
بالمطاعن البذيئة وبالنيـل مـن صـاحب السـمو وبعـث بهـا لـبعض  ملاؤها اكتبً  فلفقوا

معنونـة بأسـماء الكثيـرين  قرناء السوء من أذنابهم في مصر. فأودعها هؤلاء بريـد السـويس
عشـية أو ضـحاها حتـى وصـلت ليـد  إلاّ  من الزعماء والوجـوه في شـرق الأردن. فمـا هـي

ة السـنية بـإبلاغ سـمو الأميـر أصحابها وحتـى تطـوع المتطوعـون باسـم الإخـلاص للسـدّ 
خبرها وبالتعليق عليـه بـأني أنـا صـاحب هـذه الرسـائل بـدليل أنّ مصـدرها السـويس وأنّ 

بة من العقبة. وقـد فـات هـؤلاء الأدنيـاء أن لـيس في العقبـة آلات كاتبـة، وأنّ السويس قري
المسافة بـين العقبـة والسـويس مـن الوجهـة البريديـة أربعـة أضـعاف المسـافة بـين عمـان 
والســويس. ولــذلك فــإن ســمو الأميــر بعــد أن قــبض دفعــتهم هــذه زهــاء أســبوعين، عــاد 

 على غير رغبة مني.فاتضح له الواقع. وأصدر إرادته فأفرج عني 
 

 أحب إليّ النقي:
فقد كان النفـي أحـب إلـيّ مـن اسـتعراض شـاهد الكـذب والـدس والريـاء في عمـان. 

، وبأمل أن يكون العـود إليهـا أحمـد ووصـلت عمـان، واسـتعدادات افغادرت العقبة آسفً 
م أفذاذها للمتاجرة بالموت واستثمار حفلة تأبين الحسين في يوم الأربعين قائمة علـى قـد

ا لجلال الموت من عبـث الـدجالين في كـل شترك بهذه الحفلة، تنزيهً أ وساق. فعنّ لي ألاّ 
ما فيه دسائس ودجل. وأعلنت رغبتـي بالسـفر إلـى القـاهرة للاشـتراك بحفلـة زكـي باشـا 

ة السـنية بإحاطـة صـاحبها ومـن بـاب الإخـلاص للسـدّ  المسـرحونشيخ العروبة، فأسرع 
يـة ضـد حكومـة الحـزم والعـزم في شـرق الأردن، ولمقابلـة بأني أسـافر لمصـر للدعا اعلمً 

لخ ... وذلك من التهم التي لم تتصل بين برمتهـا. ولكـن إبعض دعاة آل سعود فيها و ... 
سمو الأمير قبض دفعتها وأصغى إليها لدرجة رأيت معها أنّ الأجدر بي عدم السـفر إلـى 

للمصطادين بالمـاء   أترك مجالاً لأذى، ولكن لكي لا امصر، لا رهبة من أحد، ولا تحاشيً 
العكر ليحققوا بعض أغراض شباكهم عن طريقـي، كمـا وقـع عنـد نفيـي للعقبـة. فـإني مـا 
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االله،  أزال أذكر على أثر ما شاع وذاع من ميولي السعودية وخروجي على سمو الأمير عبد
 لم يبق في شرق الأردن من ليس بهاشمي صميم أكثر من هاشم نفسه.

 
 مسرح عمان:
ستمع إلى خطب الذين كانوا يترددون عليّ كناصحين بألسنتهم وأقلامهـم أوما أزال 

لأرجع إلى الحظيرة الهاشمية، والتي ما أظنني خرجت علـى سـادتها، ولا أظننـي بحاجـة 
للتعرف إلى حسنات أفذاذها عن طريق غيري من المتصـلين بسـمو الأميـر وآل بيتـه، ولا 

بد االله، والذي بشهادة صاحب الكرمل نفسه ما أظننـي سيما مزايا صاحب السمو الأمير ع
أضمرت له غير الحب والاحترام والإعجاب في حالتي غضبه ورضاه. وفي حـالتي اتفـاق 
وجهات نظر سموه السياسية وما يجيش به خاطري من قبيلها أو تنافرها وما أديـن بـه مـن 

 ون.بخصوصها وقد لا أك ئمبادئ قومية ووطنية عامة قد أكون المخط
هذان هما المثالان اللذان أضربهما كنموذج في عمان. وهما قطرة من بحـر لدسـائس 
عمان. ومن مثل هذا الذي ذكرت هو من الأمور المألوفة المعتادة والتي لا بد مـن تخلـل 

 ما هو من قبيلها كل حادث يقع في عمان قل أو جل:
   ىوكــــــــلّ يــــــــدعي شــــــــغفًا بليلــــــــ

 
ــــــــ  ــــــــذاكا ىوليل ــــــــم ب ــــــــر له   لا تق

  
س فيه من لا يبيع الوطن، وهو يهتف باسم الوطن: ليحي الـوطن. ومـن لا يطعـن ولي

الأخلاق باسم مكارم الأخلاق. ومن لا يشمئز ولكن في المقاهي وعلـى قارعـة الطريـق، 
ولـولا أمثالـه مـن مطايـا  همما انتهت إليه أسـاليب الاسـتعمار بـالبلاد وأهليهـا، بينمـا لـولا

وجــد المســتعمر لمخالبــه مخمــش ظفــر. ولكــن شــرق الاســتعمار في شــرق الأردن لمــا 
 الأردن وعاصمتها عمان بلاد العجائب الوطنية ومسرح المزاعم التي لا يـراد مـن ورائهـا

 كل باطل الأباطيل. إلاّ 
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 وقع الحافر على الحافر:
ــدة  ــه في جري ــاهي مــا قرأت ــاة  "اســترعى انتب المقدســية عــن وصــف لمحاكمــة  "الحي

صر بداعي تجهمه علـى الدسـتور المصـري الجديـد وحماتـه الأستاذ حسن النحاس في م
الجهابذة في قتل الحريات، وما جاء في مرافعة النائب العام مـن طلبـه مـن هيئـة المحكمـة 

للمحامين لبحث الشـؤون التـي لا تتصـل مباشـرة بصـفة التهمـة الموجهـة   تدع مجالاً ألاّ 
أي بالتســليم بأنهــا تهمــة  للأســتاذ النحــاس، وحصــر الــدفاع في التهمــة بصــورة محــدودة،

لإلمـام المحـامين  اواقعة، وقصر الدفاع على إيقاع المتهم لهـا مـن عدمـه، وذلـك تحاشـيً 
ب جـبالدستور المصري وما إليه ووضعه وواضعيه على منصة التشريح، الأمر الذي لم ت

 في الدفاع عن المتهم. اهيئة المحكمة النيابة العامة عليه، بل تركت المحامين أحرارً 
ننا سمعنا قبل أسبوع من سعادة النائب العـام إقلت إن هذا الأمر استرعى انتباهي، إذ 

، والتــي كانــت بتماثلهــا مــع طلــب النائــب العــام ذاتهــا مــةغالاســتئنافي في شــرق الأردن الن
في  االمصري من قبيل الحافر على الحافز. فقد وقـف سـعادة النائـب العـام الأردني مرافعًـ

ا شمس الدين بك سامي على حكومة الأردن بصدد الانتخابات يقول الدعوى التي أقامه
 يسـمح للمـدعي ولمحاميـه الأسـتاذ ما نصه بالحرف، وعمر السـامعين يطـول: طلـب ألاّ 

مصطفى وهبي التل بكلمة واحدة خارجة عمـا يتعلـق بصـحة وإثبـات الحـق المـدعى بـه 
 ).٤٦للمادة ( اوفقً 

نّ نيابتنـا العامـة في شـرق الأردن كانـت هـي ولما كان الفضـل للمتقـدم فـلا ريـب في أ
عنـد رغبـة سـعادة  المجلية بمضمار طلب خنق حريات الدفاع في قاعة المحاكم، ونـزولاً 

النائب العام في شرق الأردن، لسوف إذا خاطر شمس الدين بك سامي برسوم الاستئناف 
 استهل دفاعي في دعواه بقول الشاعر: اوزجني في عداد محاميه مستأنفً 

ـــــــــه ـــــــــان برأس ـــــــــول الثعلب  أرب يب

 
ــــب  ــــه الثعال ــــت علي ــــن بال ــــد ذل م  لق
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الحقوقيـة، ولعلاقـة هـذا البيـت بإثبـات ) من الأصـول ٤٦لأحكام المادة ( اوذلك وفقً 
الحق الذي هو موضوع الدعوى، دعوى شمس الدين بك سـامي علـى الحكومـة بخصـوص 

رؤية مـا هـو مـن قبيلهـا لـيس مـن تها المحكمة بداعي عدم الوظيفة، وإنّ الانتخابات والتي ردّ 
خصــائص المحــاكم، لأن الانتخابــات ومــا إليهــا قــوانين خاصــة ومحــاكم خاصــة وخــواص 

 أخرى يعرفها الناس وقد لا يجهلها الراسخون في العلم من ذوي الألباب.
نفسه قد خسر الـدعوى بمجـرد رد المحكمـة  يعدّ يخطئ شمس الدين سامي إذا كان 

ا عن طريق خسارته هـذه وخسـارة أبـو الشـعر نجيـب بـك نائـب لها، وذلك لأننا قد ربحن
 البحر نفس من هي التي دعواه – بقّ يل كان كما –الشباب في المجلس التشريعي السابق 

لغيـر مسـمى، وأنّ المحـاكم في شـرق  اسـم الأردن شـرق دسـتور أنّ  منهـا أشـياء، والقافية
س فحسب بل لجبايـة الرسـوم الأردن لم تؤلف للفصل بين الحق والباطل ولإنصاف النا

) من الأصول الحقوقية يـوم تكـون الجديـدة حاميـة. وأنّ مـن ٤٦ولتطبيق أحكام المادة (
محاكمها على حكومة شرق الأردن. ومـع  يستعدي مستعدقلة العقل في شرق الأردن أن 
سامي لدعواه فنفشّ غلنا بأكثر من هذا. فـرب صـيحة في  يأبهذا وذاك فموعدنا استئناف 

 ذهبت بأوتاد ونفخة في رماد كانت حيز من روى ألف زناد، وإنّ ربك لبالمرصاد. واد
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  حول المؤتمر الأردني الطازج (الرابع)

  دهليزية الحكاية
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)١٦/٣/١٩٣٢، ١٦٥٨(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 
 

أبناءه أن يفركـوا  عنّ للسائرين في المنام ممن ينتحلون خدمة الوطن وينكبون اوأخيرً 
عيونهم، وأن يتثاءبوا، وأن يسرعوا، قبل أن يتصدى أحد الوقحين، ويقول لهـم: لا، صـحّ 

لـه  االنوم يا جماعة، للدعوة إلـى مـؤتمر رابعـة طبعـوا أوراقهـا ووزعوهـا وحـددوا موعـدً 
 "زغروتـه"اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي في عمان. وهكذا استحقوا بعملهم هذا 

العقبـة إلـى ضـفة  ئفي إخراجها إلـى حيـز الصـدى كـل حنجـرة سـبعينية مـن شـاط تشترك
المحاذيـة لعيـون سـارة في  "المخيبـة"اليرموك التي بجوارها حمامات الحمة تحت قريـة 

 عليها جيرة العزام. "ضانا"وادي الكرك على استقامة وعر 
 

 اللجنة التنفيذية:
ثة لوطنية آخر الليـل في شـرق الأردن إلـى بطاقات الدعوة مذيلة بتواقيع الأقانيم الثلا

الآتيـة كلمـا  "بالهجينية"اللجنة التنفيذية للمؤتمرات الأردنية التي ما يبرح بعضهم يتمثل 
 عرضت له بقدها واستعرض طيف منافعها:

  يــــــــــــا رب تخلــــــــــــي مهيرتــــــــــــي 
 

  لــــــــــخإتكبـــــــــر وأني خيالهـــــــــا ...  
  

يذية إنما تكوّن لتقـوم علـى تنفيـذ له غيري هو أنّ اللجان التنفهالذي أعرفه أنا ولا يج
قرارات مؤتمر سبق انعقاده. فإذا ما تحدثنا عن لجنة تنفيذية في بلاد أردنية، فمن البـديهي 
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أن هذه اللجنة إنما تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأردني الثالث أي الأخير، أمّـا معادلـة 
دلاء علـى صـحة مثـل هـذا لـث والإنها لجنة تنفيذية لغير المؤتمر الأخير وهـو الثاإالقول 

الزعم بالبراهين، فأمر يحتاج إلى كمية من قلة العقـل. يؤسـفني أني لسـت مـن أصـحابها. 
رئـيس المـؤتمر الأردني الثالـث والأعضـاء الــذين اشـتركوا لعقـد هـذا المـؤتمر. وجعلــوا 

علـم كوزن رفيفان باشـا المجـالي (بـلا صـغرة) يعلمـون كمـا ي الحسين باشا الطراونة وزنً 
حضرة حسين باشا أن المؤتمر الثالث، وكما تنص على تنفيذها. بل أناط ذلـك بـالمؤتمر 

م في جهـات الجنـوب مـن ١٩٣٠سـنة  مايسالرابع الذي كان سيعقد بعد أربعة أشهر من 
شرق الأردن ليعمل كمؤتمر تنفيذي للمؤتمر الثالث. فزعم منتحلو الأعذار في يومنا هذا 

ي نفسها بذلك أصبحت تطلق على نفسها اسم لجنة تنفيذية أن تكنّ أنّ من حق الهيئة التي 
اللجنـــة  "بتـــأليف جمعيـــة تحـــت عنـــوان  اترخيصًـــلأنّ في أضـــابير الحكومـــة الأردنيـــة 

. وهي هذه اللجنة نفسها على عهد المـؤتمرين الأردنيـين الأول والثـاني. أقـول "التنفيذية
وعية هـذه التسـمية هـو برهـان علـى أنّ علـى مشـر إنّ زعم هؤلاء مثل هذا أكثر منـه دلـيلاً 

الذين اتخذوا من هذه اللجنة زمـن مشـروعيتها فخـة لصـيد رئاسـات البلديـة وعضـويات 
 قيل: االمجلس التشريعي باسم الوطن والوطنية، وقديمً 

ــــــه ــــــان برأس ــــــول الثعلب   أشــــــعب يب
 

ــــب  ــــه الثعال ــــت علي ــــن بال ــــد ذل م   لق
  
طور: أُفٍّ لهـذا الكاتـب مـا أغرضـه فهـو رُبَّ قارئ سيقول في نفسه وهو يقرأ هذه الس

 يهاجم هذا المؤتمر المزمع عقده في حين هو يجعل فيه كل شيء عن خيره من شره.
إنّ ما سيتناوله هذا المؤتمر في بحوثه سيكفل بتزييفه، وبالتسليم بأني في سطوري هذه 

لتأجيـل التي عمدت إلى كافة ضـروب التضـليل  نفسها لا أنطق عن الهوى، وأن الأصابع
عقد المؤتمر الرابع التنفيذي عنـدما حـان حـين انعقـاده قبـل سـنتين مـن شـهر إلـى شـهر. 
وحاولت أن تذر الرماد بأعين الناس للاعتذار عن عدم عقده في حينـه بحفـلات تكريميـة 
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تارة وحفلات تأبينية أخرى. ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي استطاعت به أن تستنبط مـن 
لاقتناص الطرائـد المعلـوم أمـر صـيدها لـدى  "فخة  "الث وأثر مقرراته نتائج المؤتمر الث

التـي فـرك بهـا  نفسـها سكان شرق الأردن من رئاسة بلدية لعضوية مجلس، هي الأصـابع
اليــوم يعلنــون للمــلأ  اووقــاومو تنــاوم عميــق أبعــد نــوم طويــل  اأصــحابها أعيــنهم مــؤخرً 

الناس أحمر حمير، وأنهم قد نسـوا مـا كـان  منهم أنّ  ايقظتهم بالدعوة للمؤتمر الرابع، ظنً 
في المؤتمر الأردني الثالث من مقـررات. ومـا تـلا هـذه المقـررات مـن خـزعبلات نجسـة 

كمـا  اوافتراءات ظالمة بقصد القضاء على الأثـر الـذي كـان للمـؤتمر الثالـث قضـاء مبرمًـ
ن مر على الهيلمـات وقع. وأنه قد صار بإمكانهم أن ينصبوا وبعد أن ذاقوا الطعمة، وبعد أ

أثـوابهم دماؤهـا العربيـة،  تالسابقة مرور زمان عين الفخة لاقتناص طريدة جديـدة لطخـ
وهم يهتفون لعين العرب والعروبة، كمـا جـرت بـذلك العـادة. لهـذا فـإني أضـع مـن الآن 
فيما يلي نصب أعين من سيخفون لحضـور اجتمـاع هـذا المـؤتمر، والـذي مـا أدري مـن 

، صورة طبق الأصل عـن مقـررات المـؤتمر الأردني الثالـث، والـذي سيحضره من الناس
ل كل خطيب يعينـه أن يعـالج شـؤون شـرق الأردن. فلـئن متّـت بحـوث قطعت جهيزته قو

المؤتمر الرابع المزمع عقده أو أعماله بصلة لفظية أو تقديريـة بـبعض مـا كـان مـن مقـررات 
 كـــاذب وأن أنيأيهـــا القـــراء  وأشـــهدكم اســـحب كلامـــي ســـلفً أالمـــؤتمر الأردني الثالـــث 

المؤتمرين صـادقون، وأني خـائن وأنهـم وطنيـون. أمّـا إذا كانـت مقـررات المـؤتمر الأردني 
الثالث وأهدافه في واد وكـان الغـرض مـن عقـد المـؤتمر الرابـع، ومـا سـتدور حولـه أعمالـه 

ــة في شــرق الأردن وســيلة  ــا قــراء أنّ زعــم الوطني نصــب ومقرراتــه في واد آخــر، فاشــهدوا ي
 واحتيال ودجل.
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  مؤامرة لا مؤتمر

  رأي في المؤتمر الوطني الأردني الرابع
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)٢٦/٣/١٩٣٢، ١٦١١(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 
 

نـا بـه في مقالنـا الـذي أرسـلناه في عـدد فائـت عـن المـؤتمر الأردني الـذي ما تكهّ  صحّ 
شبكة جديدة للصيد. لذلك نقتصـر في  إلاّ  نه ليسأو، ارابعً ا مؤتمرً أن يدمغه  بعضهميحاول 

الـبعض بهرجـة الألفـاظ، وأن   تغـرّ التعليق على انعقاده بنشر مقرراتـه فيمـا يلـي، راجـين ألاّ 
يقتصروا الآن علـى المقارنـة بينهـا وبـين مـا نشـرناه مـن مقـررات المـؤتمر الأردني الثالـث، 

م أنّ المـؤتمر الرابـع كـان ينبغـي أن وعلى التساؤل عن حكمة الحكمـاء عاقديـه في تجـاهله
وعدم إلماعهم إلى حرف من هـذه الناحيـة، ناحيـة وضـع حـد للكـلام الفـارغ  ايكون تنفيذي  

 والمبادرة للعمل المجدي بالطرق السليمة إن كان بوسعهم ذلك وإلاّ فليصمتوا.
هذا وإنّ إنّ البلاد عقدت ثلاثة مؤتمرات غير "المؤتمر رئيسه بخطبة قال فيها: افتتح 

أطلقـوا عليـه اسـم ميثـاق وطنـي لأنهـم رأوا أنـه خيـر  االمؤتمرين وضعوا في أولها برنامجً 
 ."وسيلة لإنجاح الأمة وإيصالها إلى الطريق السوي

هذا البرنامج الـذي يسـميه المسـمون، اسـم االله علـيهم، ميثـاق وطنـي سننشـره بنصـه 
شـر لليـوم. وقـع ومـا نُ  وفصه في عـدد آت. وسنوضـح ونشـرح بعـض مـا فيـه وبعـض ومـا

فليعلم القاصي والداني إلى أي حد بلغت ببعض الناس، وإلى أي حد ما يفتـأ المتـاجرون 
تحــت ســتارة الخدمــة العامــة يســتثمرون مــن تنطلــي علــيهم الأضــاليل مــن عامــة النــاس 
وخاصـتهم. ومـن مقارنـة مـواد ذلـك البرنــامج أو الميثـاق بمـا تـلاه مـن شـؤون وشــجون 

مـن  ام سيتحقق الناس كيف أنّ زيتون برما كان دائرً ١٩٣٢م وعام ١٩٢٨وقعت بين عام 
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على طول وكيف أن الآية الواردة في الإنجيل والتي  اأن يظل داشرً  زمان، وأنّ بعضهم يلذّ 
علـى مـواد هـذا الميثـاق ومـا  اأكثـر مـا تكـون انطباقًـ "من فمك أدينك أيها الشـرير"تقول 

 ع عنه.تفرّ 
 

 مر:رجع الحديث إلى المؤت
وبعد أن أتم الرئيس خطبته وحمد االله على الخلاص من ورطتها جلس بين التصفيق 
الحاد والتهليل البليغ. وفي هذه الفترة تساءل النائبان قاسم الهنداوي ومحمد باشا السـعد 
عن الذي انتخب اللجنة التنفيذية التي دعت للمؤتمر وخولها حق التكلم باسـم المـؤتمر 

دل بك العظمـة بـأنّ اللجنـة قانونيـة، ولـم يسـتطع أن يزيـد علـى ذلـك الثالث. فأجابهم عا
 لين مدفوعون.ئوعلى القول لأذنابه أن يزعموا أن هؤلاء المتسا

لاء لإدولكلمة مدفوعين في قواميس سياسة شـرق الأردن معـان لا يحسـن تأويلهـا وا
مـن ورائـه م ١٩٢٦الأخصائيون كالذين طعنوا أعضـاء حـزب الاسـتقلال عـام  إلاّ  بمثلها

. وقــاموا اليــوم يغشــون النــاس بالانتمــاء لحــزب اوشــرودهم تحــت رايــة الركــابي تشــريدً 
الاسـتقلال. ولمـا حصـر المسـؤولون عـن الإجابـة عـن وجـه مشـروعية اللجنـة التنفيذيــة 
الملقبة بهذا الاسم، وعن الإفادة عما إذا كانت أهلية أم حكومية خرج مـن قاعـة المـؤتمر 

واستمر المؤتمر أو المؤامرة في انعقاده وخطب عادل بـك خطبـة حـول النائبان السائلان. 
ــة  ــن الحال ــة ع ــو غنيم ــدكتور أب ــا. وخطــب ال ــدة وخطره الصــهيونية وضــررها والمعاه
الاقتصادية والموظفين المستعارين وهم بيت القصيد من هذا المـؤتمر. وقفـاه المحـامي 

لاسـتثنائية والتشـريع الشـاذ في صالح أفندي الصمادي. فتلا خطبة حمدانية عن القوانين ا
نهــا إشــرق الأردن. ومــن ثــم أخرجــت مقــررات المــؤتمر وقــد ســبقت كتابتهــا. وأقســم 

عرضت على من توجب وطنيات آخر الليل إرضاءهم من المسؤولين بـين أربـاب الحـل 
 ويرشحون وطنية. والعقد. فوقعها الناس وخرجوا وهم يتصببون استقلالاً 
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 تأثير المؤتمر الروحاني:
 انعقـاده فـور وقوعهـا مـن عاقديـه ثقـة والتـي –وكان مـن آثـار هـذا المـؤتمر العمليـة 

 جياع أحس أن – اتنفيذيً  يكون أن يجب كان الرابع المؤتمر أنّ  يتناسوا أن إلى بهم أهابت
 المـؤتمر، انعقـاد اسـتغرقها التي الساعات في غريب روحاني بشبع والطفيلة والكرك معان
إزاء موقــف الــبلاد مــن مرهقــات  اة المنتدبــة أنهــم ضــعفاء جــدً ولــالد رجــال لاحــظ وأن

الطيارات والدبابات استحالت إلـى قطـع حديديـة لا تسـمن  الوصاية، وأحس بعضهم أنّ 
ولا تغنــي، وشــعر جنــود الــدرك بحــس إشــفاق غريــب علــى ضــعفاء الأهلــين، فصــاروا 

نفسـه أو لدابتـه. يسايرونهم، وضبوا سياطهم وما جرؤ ولا واحد منهم على طلب عليـق  ل
ــة مــن العجائــب التــي اســتمرت  ــز لغــتهم الإنكليزي ــرون مــن مــوظفي الإنكلي ونســي كثي

ولية علــى محــيط شــرق الأردن ومحتوياتــه مــدة انعقــاد المــؤتمر اســتيلاء بــه اعتــذر ؤمســ
ه عــن تناسـي البنــد الأخيــر مــن مقــررات المــؤتمر الأردني ؤوزمــلاحسـين باشــا الطراونــة 
ر فـإن وإن تعـذّ  اتنفيـذيً  اكان علـى المـؤتمر الرابـع أن يكـون مـؤتمرً الثالث. وتجاهلوا أنه 

يوضع على رأس ما يسمى معارضة وطنية في شرق الأردن حجر وأن تترك الأمور تجري 
في أعنتها، فلا يصيبنا بهذه المظاهر الفاخرة من تظاهرات الوطنية مـا سـبق أن أصـابنا يـوم 

 والمغفلين من أهالي البلاد. تأليف حزب الشعب من ضحك على لحى الأغرار
 

 مقررات المؤتمر:
 أما مقررات المؤتمر فكانت كما يلي:

 .البريطانية –عدم الاعتراف بالاتفاقية الأردنية  -١
 المطالبة بتأليف حكومة دستورية مشتركة المسؤولية. -٢

 تخفيف الضرائب إلى حد يتفق مع حالة البلاد. -٣

 الاستغناء عن الموظفين المستعارين. -٤
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 القوانين الاستثنائية.إلغاء  -٥

 ث يراد منه إدخال الصهيونية للبلاد.مقاومة كل تشبّ  -٦

 مشاركة البلاد العربية في أمانيها وآمالها. -٧

أرجو أن يحتفظ من تعينه معرفة الحقائق بهذه البنود ليقارن بينهـا وبـين بنـود الميثـاق 
بط وبالختـام الوطني المزعوم. وليتعلم من يسمع بخبط عشواء كيف يكون مثل هذا الخـ

 .ةبالصلا افلتحي
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  كلمة مصطفى وهبي التل 

  في افتتاح النادي الرياضي العربي الهاشمي
 بقلم مصطفى وهبي التل

 م)١٩٣٣أيار  ١٠و  ٦، تاريخ ١٧٦٦، ١٧٦٥(جريدة الكرمل، حيفا، العددان 
 

  يــا عبيــد بــن هــذال ومــن لــك بلــبلاش
 

 
 

ـــون ـــك االله يطيع ـــع مال ـــك برب   ومـــن ل
ــــك  ــــاش لا زال مال ـــــاك نت ـــــن ثناي   مـ

 
 
 

ــــر بســــنون ــــا ينوكــــل غي ـــــم م   اللحـ
  لا زال مــــا بالبيــــــت تســــعين فــــراش 

 
 
 

ـــون ـــف يعن ـــعين وأل ـــع تس ـــعين م   تس
ــراش  ــاس وف ــه تشــتري للســيف بكي   لي

 
 
 

ــــزون ــــعبًا يع ــــيف ش ــــا بالس   لا زال م
  

ا مني بأنكم ستكونون في مقدمة من يستمعون القول ويتبعون أحسـنه. وفي طليعـة يقينً 
، لا سيارات فـورد وجنـرال موتـورز، إذا مـا هبـت المطهمةالذين يسرجون الجياد  الألف

. والذين سـتكون أسـماؤهم في "وين أنت يا باغيها  "هبوب الجنة ونادى منادي الواجب 
 رأس قائمة أبطال القومية الذين ستعتز بمجيد أفعالهم الأعوام والسنون. 

مثلي أن يفتخر بغيـر مواقـف الخنـوع،  ا مني بذلك سأفتخر إذا كان يحق لموظفيقينً 
لأحييكم في يوم افتتاح ناديكم ولأشكر حكومات صـاحب السـمو  الأني أقف فيكم خطيبً 

الملكي أميـر الـبلاد المعظـم أيـده االله، لأنهـا لـم تفكـر حتـى اليـوم بـأن تبـد لنـا مـن قـانون 
آخر من قـوانين الجمعيات الذي أتاح لنا حضور مثل هذا الاجتماع في وضح النار بقانون 

 نها:إالخريشا  ةالتي قال علي الحنيف، عم حديث "قطنة"
ـــــموع ـــــوزر والش ـــــوانين ال ـــــت ق   أعي

 
  ومنهــــا يطيــــر القلــــب لــــولا الضــــلوع 
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لقد وعدت أن يكون موضوع خطابي الرياضة لا على إطلاقهـا بـل الرياضـة المقيـدة 
الـربح كـل مـالا بمدلول القوميـة وبمفهـوم العروبـة، وذلـك لأنـه باطـل الأباطيـل وقـبض 

 يتصل بالقومية وكل مالا يمت للعروبة من أعمال ومن أقوال.
 

 أيها الإخوان:
لن أحدثكم عن الرياضة وفوائدها وواجبـات نواديهـا، فتلـك أمـور قـد عـرف النـاس 
عنها أكثـر ممـا أعـرف. وفـرغ مـن تمحيصـها البـاحثون. فأنـا ولأن الشـيء بالشـيء يـذكر 

حد لا غير، يتقاضاني الفاتكم إليه وتأليفكم هذا النادي سألفت نظركم إلى شأن واحد، وا
 الرياضي الكريم.

سلاح الاستعمار والمستعمرين ليس هو هذه الـدبابات والطيـارات التـي تـرون، ولا 
التي تخافون، هذه كلها تتمة وتكملة العدد. أما السـلام الحقيقـي  المجيشةهذه الجيوش 

ه قول العبودية الفصل فهو دس السم في الدسـم، الذي عليه معول الاستعباد وفي حد ظبات
وبعبارة أوضح استعبادكم وإذلالكم عن طريق الرغبة في تمدينكم باسم العلم والحضارة 

 واسـترقاقكم الغربيـة الثقافة بسلاسل استعبادكم –تارة، وباسم تفقيهكم في الدين أخرى 
 أنـه إليكم يخيل ما كل كسلو إلى دعوتكم ظلال في عليكم والحجر والتعليم العلم باسم
يكم من الغرب بأشكال مختلفة، وتحت عناوين شتى. تأت شتى مظاهر من مستقيم صراط

 وتحـت –وما يأتيكم من الغرب شيء يسر القلب، فإن على وجه ليلى مسحة من ملاحـة 
 .باديا كان لو الشين الثياب

ن بـاول لـم ينشـرها الكشافة على لغة بادن باول، والفتوة على لغة من عرفوها قبل باد
المستعمر بينكم. وبعبارة ثانيـة لـم يفسـح المجـال بانتشـارها بيـنكم ليشـبع روحكـم عـن 
طريقها بالتعاليم والمبادئ التي أرادها بادن باول لقومه من تعاليمه الكشفية هذه يوم سـن 

جلدته، ليقولوا لكم عن طريقها إن الذي فتح عيون الناس على هـذه المكـارم  لبني سننها
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مكارم الكشفية والتي لا يسعنا إنكار محاسنها، إذا ما كانت منكم وإليكم. أي يـوم تكـون 
فتوة فحسب هـو رجـل اسـمه بـادن بـاول وموطنـه بـلاد الإنكليـز. وهـذا الاخـتراع الفنـي 
وذلــك الاكتشــاف العلمــي الــذي مــن عجائبــه كيــت وكيــت، ومــن فوائــده ومحســناته مــا 

وبأمره معرفـة لتنتفعـوا بـه أو لتسـتفيدوا مـن  اعلمً  هسمعت وما رأيت. لم يحيطوكم باسم
 ،"رتـرأ" اختراع من إنه مناسبة بكل لكم ليقولوا –وجوده بل ليقال لكم بمناسبته الطارئة 

 .يتاليانإ أو فرنسويان أو نكليزيانإ وإنهما كوخ، مكتشفات ومن
ن الاكتشـاف نفسـه وشـأنه مـنكم وشـأنكم منـه فقـد ظـلا وسـيظلا وإمـاالاخـتراع  إما

أمرين ثانويين بالنسـبة إلـى تعـريفكم باسـم المخـترع والمكتشـف واسـم موطنـه وقومـه، 
ذلك لأن القصد هو تلقينكم عن طريـق هـذه المعرفـة أنكـم ضـعفاء وأنهـم أقويـاء، أنكـم 
ـغار علـى  جهلاء وأنهم علمـاء. هـم كـل شـيء، وأنكـم لا شـيء إلـى أن تنشـأوا علـى الصَّ

، وإنكم لولاهم لما نعمتم اوإنكم دونها لا تستطيعون شيئً  اعتقاده غريزة ثابتة في أنفسكم.
 بشيء ولو كرهت ذلك ميسون بنت بحدل القائلة:

  ولبـــــــــس عبــــــــاءة وتقـــــــر عينـــــــي
 

 
 

ــــفوف ــــبس الش ــــن ل ــــيّ م ــــب إل   أح
  أرض "ســـمح"وأكـــل كســـيرة مـــن  

 
 
 

  أحــــب إلــــيّ مــــن أكــــل الرغيـــــف
  

ا بســمعة مــواطنكم كــذلك هــو شــأنهم في الرســالات التبشــيرية التــي يتســلح أصــحابه
أن يحيطــوكم  ايســوع الناصــري. فالقابضــون علــى زمــام إدارة الإرســاليات مــا أرادوا أبــدً 

ــ ــوا في إعــن طريقهــا برســول أو ب اعلمً ــك أن يثبت ــه اســمه يســوع، بــل أرادوا مــن وراء ذل ل
نطونيـوس وفيليبـوس وغيـر أأذهانكم أنّ راعي تلك الكنيسة وأنّ شـيخ هـذه الرسـالة هـو 

ء قطّـان بـلاد الإنكليـز والفرنسـيين والطليـان. وأنـه يترتـب علـيكم كرعيـة ذلك مـن أسـما
وكأتبــاع لمــن ذكــرت أن تطيعــوا وأن تســمعوا ومــا زال القديســون والأوليــاء الــذين مــن 
واجب كل مسيحي أن يعظمهم ويقدسهم هو سـرجيوس وبرتلمـاوس. ومـن إلـيهم فقـد 
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ن يعظم شعوب أصحاب هـذه أ اترتب على كل عربي إلا من عصم ربك متى كان مسيحيً 
بها من مسـميات أخـرى. وإذن فلـيس لـي أن أعتـب علـى العربـي الأسماء وكل ما يتصل 

في كياني العربـي. مـا  أصلاً  أعدّهق وغرّب وليس له أن يعتب عليّ إذا لم رّ شالمسيحي إذا 
لأ لا يتجـزأ مـن بنـاء القوميـة العربيـة كنيسـة تمـ ازال في الميدان كنيسة عربيـة تؤلـف جـزءً 

ــي والأأســماء قدّ  ــم العرب ــيســيها ف ــي معً ــل اعراب ــوس ب ــلا أنطــون ولا طن ــيس  أامــر. ف الق
صـور ومنـاظر عربيـة في كـل و، وهنالـك أسـماء عربيـة خـرهآوإلى  وسعد والحارث وزيد

بيعة من بيـع النصـارى العـرب، فـلا جـاورجيوس يطعـن التنـين برمحـه بـل خضـر يلـبس 
ية مرباعها من وراء الجوية (الجوف) أسرع السيف فوق العباءة ويركب صهوة حرة شرار

ها ما هو من إيحاء روما إلـى روفائيـل، بـل وعذراء ليس في لون ثيابها وزيّ  امن الطير خمشً 
كل ما عليها هو من قحطان وإلى قحطان. فمن ثـوب أرادتـه تجـر علـى الأرض ونسـيجه 

سـماوي الـذي إلى النوفلي المزخرف على رأسها يضيف إلى النـور ال "أبي عرضين"من 
ممـا سـخره  ا، ذلـك لأن الأديـان أيضًـاتتيه به القداسة عجبًـ اعربيً  اتحيط هالته بهامتها نورً 

طريقهـا السـم في الدسـم. ولـولا أنّ الغـرض ممـا نـرى عـن لنا  ويسخره الاستعمار ليدسّ 
ونسمع هو هـذا الغـرض لمـا رأينـا ظهرانينـا مـن يحـاول أن يعـرف أبنـاء مـوطن المسـيح 

أبنـاء أمريكـا وأوروبـا، فالـذي أحـب أن تتوجـه أنظـاركم إليـه وأن أحـيطكم  بالمسيح من
به بعد أن كدت أخرج عن الموضع هو أن تكونوا على يقين مـن أن السـر فيمـا أنـتم  اعلمً 

بالألقاب وبغيـر الألقـاب، إنمـا مرجعـه  زعليه من ضعف ومن خور ومن تفكك ومن تناب
رات ولا ئثلـة بعضـه ولـيس للـدبابات وللطـاإلى هذا السم في الدسم الذي ضربت لكم أم

ــأوفى ســهم  للاختراعــات التــي اكتشــفها غيــركم ولا للفنــون التــي ضــرب الغــرب منهــا ب
نكـم لا تحتـاجون في إوكنانتكم من أقل قليلها خاوية خالية، بل لما أسـلفت ذكـر بعضـه. 

ومـدافع رات ئمقاومة هذا الخطر الحقيقي للاستعمار الحقيقي إلى دبابات وأساطيل وطا
وه بحديد من قبيله. بـل ورشاشات. فما كان لهذه الحدائد من أثر يذكر في استعبادكم لتفلّ 
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كان الأثر كل الأثر في عبوديتكم الواقعة للسـم في الدسـم تسـرب إلـى كيـانكم عـن طريـق 
مظاهر التمدين والتعليم والدعوة للأخذ بأسباب الحضارة والـتمكن مـن عناصـر الثقافـة 

ن كان يعنيكم دفع هذا الخطر إلى عنعنات قومية وإلى تقاليد عربيـة يصـبح فأنتم بحاجة إ
 من المستحيل. امعها تسرب السم عن طريق الدسم إلى كيانكم القومي ضربً 

)، كـل مـا rكم زعيمكم الأكبر وقائدكم العظيم ورسولكم الأكـرم محمـد (ثلقد أور
شـر تحـت سـتارة التمـدين ينبغي لكم من عدد ومن مجال لمقاومة كل مـا يـراد بكـم مـن 

والعلــم والتــدين. ولــم يغــرب عــن بــال الســامي الصــميم عيســى بــن مــريم عليــه الصــلاة 
دكم بكل ما يرفعكم عن مستوى التعصب الديني مـن تعـاليم. فأصـبح مـا والسلام أن يزوّ 

يترتب عليكم عمله لتبقوا بمعزل عن كل ما يستهدفكم له الغرب والغربيون من منهكات 
مضعضعات الكيان القومي هو الحرص على تعليم أديانكم العربية الشـرقية  العزائم ومن

الصميمة وللإبقاء عليها عربية شرقية سامية صـميمة حـرص الشـحيح علـى درهمـه، وأن 
تفسحوا المجال لتأثير هـذه التعـاليم والمبـادئ في نفوسـكم بـالإقلاع عـن كـل مـا يـأتيكم 

كـرد علـي: كنـتم لا تسـتطيعون عنـد  على حـد قـول ذلـك المستشـرق السـويدي للعلامـة
الاستيضــاء بنــور الكهربــاء أن تســكبوا الإضــاءة الكهربائيــة بقالــب خــاص بكــم لا يجعــل 

بسـبب الكهربـاء بمخترعيـه الأوروبيـين فخيـر لكـم  اأو معنويً  الا مكان تأثركم ماديً  اوجهً 
يخـترع لكـم  وأبقى أن تظلوا تستنيرون بالشموع وبقناديل الزيتون إلى أن ينشـأ مـنكم مـن

ممكـن إذا وضـعتم نصـب أعيـنكم هـذه الحقيقـة  كهربائية شرقية. وهذا جهد سهل وجـدّ 
، لا لأنها غربية بل لأن أسماعكم حتى اليوم لا تتعـود سـماع أمثالهـا، االراهنة والغربية معً 

لاستسـاغة مثلهـا  ترك في أذهـانكم مجـالاً تـولأن دعايات السـوء ودس السـم بالدسـم لـم 
ا حقيقة راهنة لا شك ولا ريب فيهـا. ملخصـها أنكـم لا تحتـاجون للغـرب أنه منبالرغم 

هذه الميكانيكيات التي عدا أنها ليسـت مـن ضـرورات الحيـاة،  إلاّ  والغربيين بشيء اللهم
هذا إذا لم تكن من ضرباتها كمـا دلكـم علـى ذلـك شـيوع السـيارات في بلـدانكم. فأمرهـا 
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في كل علـم وفي  اوأعلى كعبً  اشيء وأرسخ قدمً دوى بين الناس وإنكم أفضل منهم في كل 
ــ ــا تعلّ ــا خــلا م ــانكم وفي كــل فــن م ــر مــنهم وأســمى في أدي ق بالميكانيكيــات. وإنكــم خي

وإنهـم المتوحشـون  نونالمتمـدّ أخلاقكم وفي مبادئكم مهما سخفت ومهما رثـت وإنكـم 
 نـادٍ كم هـذا النادي الرياضي. أنعـم بنـادي مؤسسيوإنكم المتقدمون وإنهم المتأخرون فيا 

مـوا النـاس أن يعملـوا ومـن ثـم لتقولـوا ويقـول وندوة، إن كنـتم أسسـتموه لتعملـوا ولتعلّ 
 الناس معكم.

 
 أعضاء النادي الرياضي:

إن كنتم أسستم ناديكم هذا لتدعموا المآثر القوميـة التـي أتيـت علـى ذكـر غـيض مـن 
كم ومحيطكم العربـي فيضها ولتجعلوها في الخالد المؤبد من نواحي حياتكم وحياة قوم
ستسـيرون علـى غـرار  مالصميم، هذا فعليكم وعلى ناديكم ألف تحية وسلام. أمّا إذا كنت

غيركم ممن ألفوا هكذا نوادي، وأسسوا هكذا جمعيات، وانخدعوا بكل مـا جـاءهم مـن 
ن من المظاهر البراقة المختلفة تحمل عنـاوين شـتى فكانـت نـواديهم وجمعيـاتهم يالغربي
 ،تلـك المظـاهر، فـلا حـول ولا تقضـيهاة من أوراق الإعلان عن البضائع التي آدمي انسخً 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيهـا ففسـقوا فيهـا [ولتكن مشيئة االله عز وجل من قائل: 
. وأي فسق أبلغ وأفظع من هذا الذي غرقنـا بـه حتـى ]فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 

م إلينـا باسـم تقـدّ  ،ومـن التهافـت علـى قصـاع السـم في الدسـممن تقليـد الغـربيين  ذانالآ
المدنية وباسم العلم وباسم التنظـيم وباسـم حفـظ الصـحة وإلـى آخـر مـا في ذلـك ممـا لا 

 يسعه الحصر.
لقد انتهيت، أيها السادة، من بث بعض مـا جـاش في نفسـي، ومـا كنـت أود أن أقولـه. 

لـى هـذا المنـبر أولئـك الغـر الميـامين فاسمحوا لي والشيء بالشيء يذكر أن أحيي مـن ع
مـن غساسـنة  اولا رأيت لهم وجوهً  االذين لا أعرفهم ولا هم يعرفونني ولا رأوا لي وجهً 
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الناصرة بلـد السـيد المسـيح أولئـك الغـر الميـامين الـذين لـم يـؤثر في عـروبتهم اسـتعمار 
 لصـقأئفة اللاتـين الغرب لهم باسم الدين مئات السنين. فقاموا في هذه الأيام وهم من طا

 بـاءآالطوائف المسيحية بالغرب وبالفرنجية. يفكرون في إنشاء كنيسة عربية منفصـلة عـن 
إذا قضـت بـذلك مشـيئة الاسـتعمار  االفرنسيسكان الخاضـعين لرومـا اليـوم ولغيرهـا غـدً 

نصع برهان على ألمع وثبة في أدوار النهضة العربية الحاضـرة وأحسـن أفجاء عملهم هذا 
ورة العرب على حكومة الخلافة. وخير دليـل علـى أن الـدم لا يكـون مـاء مهمـا جواب لث

وا فيــه مــن عقــاقيرهم. فيــا أيهــا الغــر نفــث فيــه المســتعمرون مــن ســمومهم. ومهمــا دسّــ
الميامين من أبناء يعرب من قُطّان بلد المسـيح اسـمحوا لهـذا المجهـول أن يحيـيكم مـن 

 ربي الموجع. فنحن في الجرح والآلام إخوان.وراء هذا المنبر تحية العربي الموجع للع
  ومجـــــدنا في مجـــــال النطـــــق قـــــرآن

 
ـــــــــان  ـــــــــرب والأخ غس ـــــــــدنا يع   ج
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  كلمة مصطفى وهبي التل
  م٥/٦/١٩٣٧في حفل وداع المجاهدين السوريين في 

 بقلم مصطفى وهبي التل
 م)٥/٦/١٩٣٧، تاريخ  ٢٢٥٣(جريدة الكرمل، حيفا، العدد 

 
ككم الحفــاوة بهــذا الــرهط. فأشــاوس بنــي معــروف مــا مــا جئــت مــن الســلط لأشــار

جاهدوا ولا ضحوا ولا احتملوا مكاره النضال ولا صبروا على مغبات التضحية ليحتفـي 
بهم المحتفـون وليكـرمهم المكرمـون. فهـم وعلـى حـد قـولهم إنمـا قـاموا بالواجـب ولا 

اجــب بــين شــكر علــى واجــب. وقــولهم هــذا لا غبــار عليــه، لــو كــان الــذين يشــعرون بالو
مـا  ان. أما وهم أندر من الكبريت الأحمر فإنـه لا يسـعنا إلا أن نقـدس بالغًـيظهرانينا كثير

لتأييـد  اوحججًـ ابلغ من نكران الجميل كل من يقوم بواجبه الوطني ولو ملأ الدنيا صراخً 
 لا شكر على واجب. أنقوله 

 أيها السادة:
الأبطـال، وأتطـاول علـى عظمـة نتقص مـن قيمـة جهـاد هـؤلاء أإني على يقين من أني 

ــوهم أن  تضــحيتهم مناضــلين ومــرابطين وصــابرين وشــاكرين إذا ســمحت لنفســي أن تت
بوسعها أن تدرك كنه هذا الشيء الذي قام به ولأجله هؤلاء المغـاوير. هـذا الشـيء الـذي 

ليس كمثله شيء. هذا الشيء الـذي ينجـب الحريـة  أنأقسم بالتين والزيتون وطور سنين 
 ستقلال.ويلد الا

إن قيمــة الجهــاد ليســت بــالفوز بــل بالجهــاد نفســه كائنــة مــا كانــت النتــائج فكيــف بهــا إذا 
، بـل ظفـروا بـه بحـد السـيف لاً له أصحابه توسّ أسفرت عن فوز مبين وضّاح الجبين، لم يتوسّ 

 وبحد التضحية وهي أمضى السيوف في زمن الحق منه للسيف والعاجز يريد شهود.
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مد مريود التل وكان في أول عهده بالقراءة التاريخية عن السر لأشهر خلت سألني أح
بـه التـاريخي دون هـا في كتيّ ؤفي إضافة قولهم رضي االله عنـه إلـى بعـض الأسـماء التـي يقر

غيرها من الأسـماء ذات الرنـة والطنـة كهرقـل وقيصـر ويزدجـر ورسـتم ومـا شـاكلها مـن 
 ة في صدر الإسلام.الأسماء التي يتردد ذكرها في قصص الفتوح والبطول

علـى سـؤاله هـذا  اسألني عن السـر في تلـك الإضـافة وهـذا الاسـتثناء فلـم أحـر جوابًـ
وأعياني إفهامه لمَِ نضيف قولنا رضي االله عنه إلى أسـماء ابـن أبـي رواحـة وزيـد بـن ثابـت 

عبيدة بن الجراح وهم وبقدر مما يتسع لذلك فهمه بين نـويجر  يوأب ةوشرحبيل بن حسن
رابي من بدو الحجاز. ولا نضـيف مثـل هـذه الكلمـة إلـى اسـم كسـرى وقيصـر عأومولى 

 ورستم والأرطبون، وهم بين ملك عظيم وقائد من كبار القواد.
ا لإحراج أبيه، حتـى إذا ألـحّ لمَِ يا أبي لمَِ؟ استفهامات اتخذها أحمد مريود التل ديدنً 

مــن إفهامــه  االأمــر خيــرً  علـيّ بســؤال ذات مــرة لــم أجــد مــا أقــرب بــه لذهنــه الــبريء هــذا
وإخوانه أن هؤلاء الذين لا ترد أسماؤهم إلا مشفوعة بقولنـا رضـي االله عـنهم قـد خـدموا 
أوطانهم وحمـوا حمـى بلـدانهم وأعـزوا ديـنهم فأصـبح مـن حقهـم علينـا وعلـى كـل مـن 

كــرّ الجديــدان،   يــذكرهم إلا بطلــب الرضــوان لهــم مــن االله مــايقــدرهم حــق قــدرهم ألاّ 
هم اللسـان، عكـس الآخـرين الـذين لـم يحسـنوا الـدفاع عـن كيـان بلـدانهم وترطب بذكر

 وحماية أوطانهم. فإن التاريخ والناس لا يذكرونهم إلا في معرض التنقيد والتنديد.
واستنتج الصغير أحمد وإخوانه من جوابي هـذا أنـه يجـب أن يقـرن اسـم كـل وطنـي 

تنتاجه هذا. ولمّـا سـألني ذات يـوم وكل مجاهد إلى قولنا رضي االله عنه. وأقررته على اس
ــه مجاهــدون  :مجاهــدون مــن بنــي معــروف الــذين شــرفونا بجــوارهم بالســلط وقلــت ل

 ازائـدً  الم يدر كيف يكون مثل هؤلاء وطنيين ومجاهدين وهو لا يرى فيهم شيئً  ووطنيون
السلط وفي غير السلط بثبات قد تكون أزهى في عن الناس الذين يراهم يروحون ويغدون 

ن إشـيء. فلمـا قيـل لـي  ىمظهر قد يكون أروع وبأبهة ليس المجاهـدون مـن مثلهـا علـوب
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عمان تحتفل بعودة المجاهدين إلى مرابضهم الأصلية لم أجد ندحـة عـن استسـناح هـذه 
الفرصة لإفهام صغاري أن هؤلاء الأبطال الذين ظنوهم كيفية الناس يمتازون عن النـاس 

ـوأن ليس كل من وقعت عليـه العـين وط ـ امجاهـدً  اني  بتقـدير الـوطن وبإكبـار الأمـة،  احري 
ولأقول لا لأولادي وقد رأوا بأعينهم وقد سـمعوا بـآذانهم: يـا صـغاري الأعـزاء، إن هـذا 

جـزء لا  إلاّ  الذي دهشـكم مـن مظـاهر الحفـاوة بهـؤلاء ومـن معـالم التقـدير لهمـا مـا هـو
ل ومـن تقـديس. فهـؤلاء أهـل مـن إجـلا المجاهـدونيستحق الذكر مما هم لمثله هـؤلاء 

إلـى الكلمـة  اأبـدً  االمجاهدون الذين لسوف تقرأون أنتم وأبناؤكم أسماءكم مضـافة دائمًـ
ــاكم أمرهــا إلــى  قــول المــؤلفين والمــؤرخين كلمــا جــيء علــى ذكــر ســلطان  –التــي أعي

الأطـرش وزيــد الأطـرش وعلــي عبيـد وعبــد الكـريم عــامر وقاسـم بــوخير وهايـل ســلام 
لتــي لا تحضــرني أســماء أصــحابها. هــذا الــرهط الصــالح. رضــي االله عــن والبقيــة الباقيــة ا

السـلطان الأطــرش وعـن زيــد الأطــرش وعـن علــي عبيـد وعــن قاســم بـوخير وعــن عبــد 
 الكريم عامر وعن هايل سلام وعن بقية صحبهم البررة الغر الميامين، آمين.
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  خطاب مصطفى وهبي التل

  م٣١/٥/١٩٤٢في حفل تكريمه 
 وهبي التلبقلم مصطفى 

 م)٧/٦/١٩٤٢، تاريخ ٩٦٣(جريدة الكرمل، حيفا، العدد  
 

 خواني:إ
في بلاد كبلادنا تعتقـد الأغلبيـة مـن شـبابها المثقـف أن الوظيفـة هـي سـدرة المنتهـى، 

عتقـد أن حفـلات التكـريم هـي أجـدر أويتعلم جل المتعلمين فيها من أجـل أن يوظفـوا. 
، فيعـودون إلـى قكبيـرة مجـال الوظيفـة الضـيبأولئك الذين يوظفون، فيضيق بنفوسـهم ال

 ميدان العمـل الحـر ليسـتأنفوا نضـالهم عـن الحـق ودفـاعهم عـن المظلـومين، في الـدوائر
التي كانوا من موظفيها، كما فعـل الأسـتاذ عبـد الـرحمن عبـد الهـادي، الـذي كـان  نفسها

ة ليعود إلى حظيـرة أن نقيم له حفلة تكريم يوم غادر كرسي النياب المحامونبنا نحن  احري  
القضاء الواقف، أي المحاماة. لأنه بعمله ذاك قد ضرب لشباب هذه الـبلاد الـذين يـتعلم 

علـى وتيرتـه بـين  ينبالضـارسـأل االله أن يكثـر مـن أأعلـى،  أغلبهم ليكونوا مـوظفين مـثلاً 
 ظهرانينا. لهذا وبما أن هذه الحفلة قد دعي إليهـا زميلـي سـادن المكتـب الأردني الأسـتاذ
رفعت، وبما أنه قد فاتنا فيما سبق أن نقيم حفلة تكريم للأستاذ عبد الرحمن عندما أسرع 

كرسـي القضـاء ليعـود إلـى حظيرتنــا، وبمـا أن مـادة المجلـة الناصـة علـى أن الإجــازة بـترك 
اللاحقة كالوكالة السابقة يمكن تطبيقها على حفلات التكريم، وبمـا أن إقامـة حفلـة تكـريم 

الأردني يدعو إليها زملاءه المحامين سادن المكتب الأردني هذا، مـع العلـم لمدير المكتب 
بأنه ما دعي إليها إلا بوحي منهم وإيعاز، وأنه بدعوتـه إنمـا مثـل شـعورهم إزاء زميـل يغـادر 

 صفوفهم وهو آسف، قد يفسرها ضيقو الظن بمعنى مادح نفسه يقرئك السلام.
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ي ترك كرسي القضـاء غيـر آسـف ليعـود هذه الحفلة للقاضي الذ تعدّواأرجو أن   
إليكم وهو الأستاذ عبد الرحمن عبد الهادي، وحفلة وداع للزميل الذي يبتعد عنكم وهو 

. إن كان في تـولي مثلـه مـن عـزاء يخفـف مـن لوعـة انتقالـه مـن اإداريً  اآسف ليتولى منصبً 
جبه، والـذي لـيس بينكم إليه، فهو الرغبة السنية التي قضت به والاختيار السامي الذي أو

ه قلـب الإنسـان مـن  يتلقى شرف وقوعه عليه إلا بأقصى ما يمكـن أن يكنـّلرجل مثلي ألاّ 
عاطفة الشكر والامتنان، لا سيما وأنا رجل إن كان لي في هذه الحياة ما أفخر به ومـا أعتـز 

ته وبشـخص صـاحبها وآل فهو شرف ارتباطي بصاحب هذا الاختيار ونعمـة تعلقـي بسـدّ 
ن كان لي من أمل أرجو تحقيقـه في هـذه الحيـاة فهـو أن أكـون عنـد حسـن ظنـه في بيته، وإ

خلص له الإخلاص الذي يفيه بعض مـا لـه علـي وعلـى أن أخدمة عرشه وشعبه وبلاده و
هذه البلاد وعلى القضية العربية من أياد. لا أقـول هـذا مـن بـاب الزلفـى أو لأن مثـل هـذا 

فقائله في مثـل هـذا المجـال بـلا لأن التـاريخ سـيقول  الكلام عادة يقال وقول مثله قد يفيد
عنه الجم الكثير وما هو أكثر وأوفى من مقالتي الآن عنه، لا سيما وأنا أقولها وفي فمي مـاء 

 وما كل ما يعلم يقال.
ــة  ســأحنّ  ــى جلســاتكم في غرف ــى المحــاكم وإل ــى المحــامين وإل ــاة وإل ــى المحام إل

 من الإبل إلى فصالها. النيبوحواركم حنين  المحامين وإلى مرافعاتكم ومناقشاتكم
ـــــم  ـــــى ث ـــــام الحم ـــــر أي ـــــيأوأذك   نثن

 
ـــدي مـــن خشـــية أن تصـــدعا      علـــى كي

  
أني في تولي المنصب الـذي وقـع اختيـاره السـامي علـي  اوسيعزيني كما قلت لكم آنفً 

لتوليه سأظل في خدمة سموه هناك كما كنت هنـا وكمـا أعلنـت في بيـاني يـوم أسسـت هـذا 
وكما كان بفضل همة سـادنه للمستضـعفين،  االذي على يقين من أنه سيظل قائمً المكتب 

على خدمة البلاد وسيدها وشعبه ضمن النطاق الذي تخطه حكومته السنية مترسـمة  ادائبً 
لأنكـم لسـتم ملـزمين بسـببها  اخطاه. وفي دائرة مـن الرسـميات سـتجعلني أغـبطكم دائمًـ
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والتي هي كل يوم في شان ولـيس لهـا  "د اجتماعية قيو "لمراعاة السفاسف التي يسمونها 
ولا بـد  كلهـا مقاس تعرف به أو ميزان ولكنها وإن تكن اجتماعية فهي قيود على الأحوال

في سـاعة رضـا أو  اأو غضـبً  امصـطنعً  اأو وقـارً  افارغً  اتعاظمً ولو كانت  امن التزامها رسميً 
ا التي قد تضطرني الرسميات إلى لخ... ما هناك من ضروبها وفنونهإ ا في ساعة غضبرضً 

علـى التحلـي بحلقاتهـا في بعـض الأحـوال مـا خـلا  ساعدورياضة  ااصطناع بعضها أحيانً 
أربعة أنواع من هذه القيود أعاهد االله وأعاهدكم على أني لن أسلس لهـا القيـاد مهمـا كـان 

 الحال ومهما تكن الظروف وهي:
 .والاستخذاءالخنوع  -١

 المداهنة والرياء. -٢

 خلي عن الحزانى والمتعبين والضعفاء.الت -٣

 تعمد الإيذاء. -٤

 
 

   



٣٠٤ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 
 القرآن الكريم :أولاً 

 
 المصادر :اثانيً 
الأســد، ناصــر الــدين، الاتجاهــات الحديثــة في فلســطين والأردن، معهــد الدراســات  .١

 م.١٩٥٧العربية العالية، القاهرة، 
دب في الأردن، مكتبــة الأقصــى، عمــان، ، محمــد، مــن أعــلام الفكــر والأةأبــو صــوف .٢

 م.١٩٨٢

الطريفي، يوسف عطا، مصـطفى وهبـي التـل (عـرار) حياتـه وشـعره، الأهليـة للنشـر  .٣
 م.٢٠١٠والتوزيع، عمان، 

الفحماوي، كمـال،  م.١٩٧٧أحمد، عرار الشاعر اللامنتمي، الإسكندرية، أبو مطر،  .٤
 الشاعر مصطفى وهبي التل: حياته وشعره، عمان، (د.ت).

 
 المراجع :اثالثً 
ـــات فحـــول الشـــعراء: الشـــعراء الجـــاهليين  .١ ـــن ســـلام، طبق الجمحـــي، محمـــد ب

 والإسلاميين، دار الفكر للجميع، مكتبة الثقافة العربية، (د.ت).

 م.١٩٤٧الحصري، ساطع، يوم ميسلون، دار الكشاف، بيروت،  .٢

ة في خريســات، محمــد عبــد القــادر، الأردنيــون والقضــايا الوطنيــة والقوميــة: دراســ .٣
م، منشــــورات وزارة الثقافـــة، عمــــان، ١٩٣٩-١٩١٨الموقـــف الشـــعبي الأردني 

 م.٢٠٠٨



٣٠٦ 

م، دار علاء ١٩٢٧-١٩٢٥االله، أضواء على الثورة السورية الكبرى،  الزاقوت، عبد .٤
 م.٢٠٠٠الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، 

ردن، الزركلي، خير الـدين، عامـان في عمـان: مـذكرات عـامين في عاصـمة شـرق الأ .٥
 م.١٩٢٥المطبعة العربية، مصر، 

 م.١٩٩٨الزعبي، زياد صالح، عشيات وادي اليابس، تحقيق زياد الزعبي،  .٦

ــاريخ ســورية  .٧ ، دار ٢م: نهايــة الحكــم العثمــاني، ط١٩٢٠-١٩١٨ســلطان، علــي، ت
 م.١٩٩٦طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

ـــورة الســـورية  .٨ ـــات الث ـــن يومي م، دار ١٩٢٧-١٩٢٦الســـمان، مصـــطفى، أوراق م
 م.٢٠٠٤طلاس، دمشق، 

، جمـع وإعـداد هـدى ٢سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .٩
رسـالة م، (٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

 م).١٠/٦/١٩٣٦مصطفى وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 

، جمـع وإعـداد هـدى ٢محمد صبحي أبو غنيمـة، جسيرة منفية: من أوراق الدكتور  .١٠
رسـالة م، (٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

 م).٣١/٧/١٩٣٦مصطفى وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 

جمـع وإعـداد هـدى ، ٢ج سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، .١١
رسـالة (م، ٢٠٠١ة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، صبحي أبو غنيمة، المؤسس

 م.١٩٣٥حزيران  ٢٩مصطفى وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 

، جمـع وإعـداد هـدى ٢سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٢
م، (رسـالة ٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

 هـ). ١٣٥٤ربيع الأول  ١٧و غنيمة إلى عرار بتاريخ من صبحي أب
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، جمـع وإعـداد هـدى ٢سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٣
رسـالة م، (٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

 م).١٢/٧/١٩٣٧مصطفى وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 

، جمـع وإعـداد هـدى ١أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج سيرة منفية: من .١٤
م، (رسـالة ٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

مـــن مصـــطفى وهبـــي التـــل إلـــى محمـــد صـــبحي أبـــو غنيمـــة إلـــى عـــرار بتـــاريخ 
 .)م١٢/٣/١٩٤٦

إعـداد هـدى ، جمـع و١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٥
م، (رسـالة ٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

مـــن مصـــطفى وهبـــي التـــل إلـــى محمـــد صـــبحي أبـــو غنيمـــة إلـــى عـــرار بتـــاريخ 
 م).٢١/٧/١٩٣٧

، جمـع وإعـداد هـدى ١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٦
م، (رسـالة ٢٠٠١راسات والنشـر، بيـروت، صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للد

مـــن مصـــطفى وهبـــي التـــل إلـــى محمـــد صـــبحي أبـــو غنيمـــة إلـــى عـــرار بتـــاريخ 
 م).١٠/٦/١٩٣٦

، جمـع وإعـداد هـدى ١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٧
م، (رسـالة ٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

هبـــي التـــل إلـــى محمـــد صـــبحي أبـــو غنيمـــة إلـــى عـــرار بتـــاريخ مـــن مصـــطفى و
 م).٢١/١١/١٩٣٨

، جمـع وإعـداد هـدى ١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٨
م، (رسـالة ٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

اريخ مـــن مصـــطفى وهبـــي التـــل إلـــى محمـــد صـــبحي أبـــو غنيمـــة إلـــى عـــرار بتـــ
 م).١٢/٣/١٩٤٦
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جمـع وإعـداد هـدى ، ١سيرة منفية: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمـة، ج .١٩
رسـالة (م، ٢٠٠١صبحي أبو غنيمة، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، 

 م).١٢/١٠/١٩٣٨مصطفى وهبي التل إلى صبحي أبو غنيمة بتاريخ 

التشــريعي، مــذاكرات  شــمس الــدين ســامي عــن مشــروع روتنــبرغ داخــل المجلــس .٢٠
)، تـاريخ ٢٥المجلس التشريعي الأول، ملحـق الجريـدة الرسـمية، عمـان، جلسـة (

 م.١٨/٦/١٩٢٩

م، دار الملاح ١٩٤٦-١٩٢١الصلاح، محمد أحمد، الإدارة في إمارة شرق الأردن  .٢١
 م.١٩٨٦ربد، إللنشر والتوزيع، 

ائق لم تنشر، م، على ضوء وث١٩٢٧-١٩٢٥عبيد، سلامة، الثورة السورية الكبرى،  .٢٢
 م.١٩٧١دمشق، 

م، قائد ثورة الجولان وجنوب لبنان ١٩٢٦-١٨٨٦عبيدات، محمود، أحمد مريود  .٢٣
 .م١٩٩٧ بيروت، –وشرق الأردن، رياض الريس للكتب والنشر، لندن 

-١٩٢١عبيدات، ميسون منصور، التطور السياسـي لشـرق الأردن في عهـد الإمـارة  .٢٤
ــلاد الشــا١٩٥٠ ــاريخ ب ــة ت ــة، عمــان، م، منشــورات لجن ــة الجامعــة الأردني م، مطبع
 م.١٩٩٣

تحقيـق وتقـديم زيـاد صـالح عرار، والخيام (ترجمة الرباعيات ونصـوص أخـرى)،  .٢٥
 م. ٢٠٠٣الزعبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

في الحيـاة  هم: مسـيرته ودور١٩٤٦-١٨٩٤العساف، عبد االله مطلق، ماجد العدوان  .٢٦
 م.٢٠٠٢ر/ قسم التاريخ، الجامعة الأردنية، السياسية، رسالة ماجستي

عشــيات وادي اليــابس، ديــوان مصــطفى وهبــي التــل (عــرار)، جمــع وتحقيــق زيــاد  .٢٧
 م. ١٨٩٨، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢صالح الزعبي، ط

العــودات، يعقــوب، الملقــب بالبــدوي الملــثم، عــرار شــاعر الأردن، دار القلــم،  .٢٨
 م.١٩٨٠بيروت، 



٣٠٩ 

م، وهي منشـورة ويحـتفظ مركـز الوثـائق ١٩٢٤-١٨٧٧سوس، عودة، مذكرات الق .٢٩
 والمخطوطات في الجامعة الأردنية بنسخة منها.

الكردي، عبد الرحمن علـي، وادي الأردن وامتيازاتـه ومشـروعاته، مطبعـة التوكـل،  .٣٠
 م.١٩٤٩القاهرة، 

 م.١٩٨٠كعوش، محمد، أوراق عرار السياسية: وثائق مصطفى وهبي التل، عمان،  .٣١

 م.١٧/٧/١٩٣٧لجنة التحقيق الملكية البريطانية (لجنة بيل)، عمان،  .٣٢

اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، الكتـاب الأسـود في القضـية الأردنيـة العربيـة، دار  .٣٣
 م.١٩٢٩الأيتام الإسلامية، القدس، 

ــان،  .٣٤ ــرين، عم ــرن العش ــاريخ الأردن في الق ــليمان، ت ــب، الموســى، س الماضــي، مني
 م.١٩٥٩

، مركـز ٢م، ط١٩٤٦-١٩٢١فظة، علي، تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمـارة محا .٣٥
 م.١٩٨٩الكتاب الأردني، عمان، 

م، مطــابع ١٩٣٩-١٩٢٠محافظــة، محمــد أحمــد، العلاقــات الأردنيــة الفلســطينية  .٣٦
 م.٢٠٠٦الدستور التجارية، عمان، 

مـان، مذاكرات المجلـس التشـريعي الأردني، ملحـق الجريـدة الرسـمية الأردنيـة، ع .٣٧
 م.١٢/٦/١٩٣٠)، تاريخ ١٨العدد (

مذاكرات المجلـس التشـريعي الأردني، ملحـق الجريـدة الرسـمية الأردنيـة، عمـان،  .٣٨
 م. ١٣/١١/١٩٣٠)، تاريخ ٢٤العدد (

)، تـاريخ ٢٨مذاكرات المجلس التشريعي الأول، ملحق الجريدة الرسمية، جلسة ( .٣٩
 م.٢٣/٦/١٩٢٩

ــرن شــالموســى، ســليمان، إمــارة شــرقي الأردن: ن .٤٠ ــع ق -١٩٢١أتها وتطورهــا في رب
 م.٢٠٠٩م، منشورات وزارة الثقافة، عمان، ١٩٤٦



٣١٠ 

ــة  ،-------- .٤١ ــارة الأردني ــيس الإم ــة، ط١٩٢٥-١٩٢١تأس ــة وثائقي ، ٣م: دراس
 م.١٩٨٩مكتبة المحتسب، عمان، 

دراسات في تاريخ الأردن الحديث، منشورات وزارة الثقافة، عمان،  ،-------- .٤٢
 م.١٩٩٩

 م.١٩٨٨، منشورات وزارة الثقافة، عمان، ٣ن البطولة، طصور م ،-------- .٤٣

، السياسة المائية للكيان الصهيوني: دراسة في الجغرافيا ةالمومني، محمد أحمد عقل .٤٤
 م.١٩٨٦السياسية، دار عمار، عمان، 

عبد الفتـاح، إشـكالية العلاقـة بـين الشـاعر والسـلطة: مصـطفى وهبـي التـل النجار،  .٤٥
 م.٢٠١٤عمان، ، منشورات مجاز، انموذجً 

الأول  ، مهرجـان عـرار"جوانب مـن شخصـية مصـطفى وهبـي التـل"ياغي، هاشم،  .٤٦
 م.١٩٨٩ربد، للإبداع، جامعة اليرموك، إ

، منشــورات وزارة الثقافــة والفنــون، عمــان، ايـاغي، هاشــم، ثقافتنــا في خمســين عامًـ .٤٧
 م.١٩٧٢

 
 المقالات: :ارابعً 
صـبحي أبـو غنيمـة إلـى عـرار من محمـد  ةأوراق مصطفى وهبي التل، رسالة موجه .١

م، وهــــي ضــــمن أوراقــــه المحفوظــــة في مركــــز الوثــــائق ٢٤/٥/١٩٣٠بتــــاريخ 
 والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، الجامعة الأردنية.  

ـــزات، موســـى،  .٢ ـــية "البري ـــاة سياس ـــة ومعان ـــة بدوي ـــل بوهيمي ـــي الت مصـــطفى وهب
 م.١٩٧٦)، ١٢-١١، مجلة قضايا عربية، السنة الثانية، العدد ("واجتماعية

جريدة الكرمـل، حيفـا، العـدد ، "الخليفة الهاشمي في عمان "التل، مصطفى وهبي،  .٣
 م.٦/١٢/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٥(
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ــق يوســف بكــار، مكتبــة الرائــد  ،------- .٤ ترجمــة رباعيــات عمــر الخيــام، تحقي
 م.١٩٩٠العلمية، عمان، 

، "ردنمشروع روتنبرغ والأطماع الصهيونية في أراضـي شـرق الأ"دويكات، قاسم،  .٥
 م.٢٠٠٠)، الجامعة الأردنية، عمان، ٤٩المجلة الثقافية، العدد (

، مجلـة الأفـق، "م١٩٣٦مـؤتمر أم العمـد الأردني الشـعبي عـام  "السعدي، عصام،  .٦
 م.٧/٧/١٩٩٢)، تاريخ ٩عمان، العدد (

، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة "اللغـة والأسـلوب في شـعر عـرار  "السمرة، محمود،  .٧
 .م١٩٧٩ الأول كانون –، أيار ٦-٥العدد الأردني، عمان، 

، وزارة ٥٨، مجلــة أفكــار، العــدد "أثــر عــرار في شــعرنا المعاصــر"الكركــي، خالــد،  .٨
 الثقافة والإعلام، عمان.

، مجلـة الصـباح، القـاهرة، "بين المـد والجـزر في شـرقي الأردن  "الماضي، منيب،  .٩
 م.٢٩/٤/١٩٣٨)، تاريخ ٦٠٥العدد (

، مجلة العربي، "شاعر التمرد وصاحب النوّر والصعاليك عرار"الناعوري، عيسى،  .١٠
 م.١٩٦٠)، تشرين الأول ٢٣الكويت، العدد (

 
 الصحف اليومية: :اخامسً 

جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد ، "الخليفة الهاشمي في عمان "التل، مصطفى وهبي،  •
 م.٦/١٢/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٥(

ـــدة ، "الخليفـــة الهاشـــمي في عمـــان " ،-------- • الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد جري
 م.٦/١٢/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٥(

ـــدة الكرمـــل، حيفـــا، العـــدد ، "الخليفـــة الهاشـــمي في عمـــان " ،-------- • جري
 م.٦/١٢/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٥(
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ـــأ  " ،-------- • ـــدة الكرمـــل، حيفـــا، (، "حاشـــية علـــى نب ـــاريخ ١١٢٥جري )، ت
 م.٢٥/٧/١٩٢٥

، جريدة الكرمـل، حيفـا، " حول المجلس التشريعي الأردني الأول " ،-------- •
 م.٢٥/٢/١٩٣١)، تاريخ ١٥٥٨العدد (

كتاب مفتوح إلـى دار الاعتمـاد البريطـاني في شـرق الأردن، جريـدة  " ،-------- •
 م.٣٠/٣/١٩٢٧)، ٣٢٢صوت الشعب، بيت لحم، العدد (

-٧٥٠، جريـدة فلسـطين، يافـا، العـدد ("الركابي وغـور أبـو عبيـدة" ،-------- •
 م. ١٩٢٦وز تم ٢٠)، تاريخ ٨٩٢

ــــدة" ،-------- • ــــو عبي ــــور أب ــــابي وغ ــــائق  ،"الرك ــــز الوث ــــرار، مرك أوراق ع
 م. ١٩٢٦حزيران  ٢٥والمخطوطات، الجامعة الأردنية، تاريخ 

ـــأ" ،-------- • ـــى نب ـــا، (، "حاشـــية عل ـــل، حيف ـــدة الكرم ـــاريخ ١١٢٥جري )، ت
 م.٢٥/٧/١٩٢٥

جريدة الكرمل،  ،"حول المؤتمر الأردني الطازج: دهاليزية الحكاية" ،-------- •
 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨حيفا، العدد (

)، تــاريخ ١٥٦٦، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("رجـع علــى بــدء" ،-------- •
 م.٢٥/٣/١٩٣١

)، تـاريخ ١٥٢٤، جريدة الكرمل، حيفا، العـدد ("ستفهاماسؤالات " ،-------- •
 م.٢٩/١٠/١٩٣٠

ــابي:" ،-------- • ــة الرك ــل، "رجــاء شــرقي الأردن بمناســبة إقال ــدة الكرم ، جري
 م. ٢٧/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٠حيفا، العدد (

)، ١٥٥١، جريدة الكرمل، حيفا، العدد ("قضية عبد القادر الجندي" ،-------- •
 م. ٣١/١/١٩٣١تاريخ 
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، جريـدة "مؤامرة لا مؤتمر: رأي في المؤتمر الـوطني الأردني الرابـع" ،-------- •
 م.٢٦/٣/١٩٣٢ )، تاريخ١٦٦١الكرمل، حيفا، العدد (

)، ١٥٣٠، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("هــذا هــو الخلــط بعينــه" ،-------- •
 م.  ١٩/١١/١٩٣٠تاريخ 

)، ٦٠٣، جريـدة الكرمـل، حيفـا، العـدد ("وقع الحافر على الحـافر" ،-------- •
 م.٨/٨/١٩٣١تاريخ 

 م.١٩٣٨الأئمة من قريش، عمان،  ،-------- •
 .م١٩٣٤ عمان، – طلال –بالرفاه والبنين  ،-------- •
 م.١٩٢٦آب  ٣) تاريخ ٨٩٦جريدة فلسطين، يافا، العدد (، "الركابي وجواسيسه" •
تمــوز  ١٨)، تــاريخ ١١٩٣، جريــدة الكرمــل، حيفــا، العــدد ("ســقيا لأيــام الركــابي" •

 م.١٩٢٦

 ٢٠) تاريخ ٨٩٢، جريدة فلسطين، يافا، العدد ("عبيدة يوغور أبالركابي "خلدون،  •
 م.١٩٢٦تموز 

 م.٦/٣/١٩٢٦)، تاريخ ١٩٢العدد (لأردن، عمان، جريدة ا •

 .م٦/١٠/١٩٣٥)، تاريخ ٦٤٤جريدة الأردن، عمان، العدد ( •

 م.٨/١٢/١٩٣٥)، تاريخ ٦٥٣جريدة الأردن، عمان، العدد ( •

 م.١١/١٢/١٩٣٥)، تاريخ ٦٥٤جريدة الأردن، عمان، العدد ( •

 م.  ٨/١٩٤١/ ٢٠، تاريخ ٩٢٧جريدة الأردن، عمان، العدد ( •

  م.٣١/٥/١٩٤٢)، تاريخ ٩٦٢الأردن، عمان، العدد (جريدة  •
 

 م٦/٧/١٩٣٦)، تاريخ ١١٣٩جريدة الأيام، دمشق، العدد ( •

 م.٨/٧/١٩٣٦)، تاريخ ١١٤٠جريدة الأيام، دمشق، العدد ( •



٣١٤ 

 
 م.٤/٤/١٩٢٨)، تاريخ ١٣٧جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد ( •

 م. ٧/٦/١٩٢٨خ )، تاري١٤٠جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد ( •
 م.  ٣١/٥/١٩٣٠)، تاريخ ٣٨٣جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد ( •
 م. ١٨/٣/١٩٣٢)، تاريخ ٧٨٧جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد ( •

 م.١٣/٤/١٩٣٣)، تاريخ ١٠٤٩جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد ( •
 م.١٤/٤/١٩٣٣)، تاريخ ١٠٥٠جريدة الجامعة العربية، القدس، العدد ( •
 

 م.١٩/١١/١٩٣٤)، تاريخ ١١٢جريدة الجزيرة، دمشق، العدد ( •

 م.٢٣/١/١٩٣٥)، تاريخ ١٦٢جريدة الجزيرة، دمشق، العدد ( •

 م.٢٥/٥/١٩٤٩، تاريخ دمشقجريدة الجزيرة،  •

 
 م.١٥/٨/١٩٢٨)، تاريخ ١٩٩الجريدة الرسمية، عمان، العدد ( •
 م.١/٤/١٩٢٩)، تاريخ ٢٢٣الجريدة الرسمية، عمان، العدد ( •

 م.٧/٥/١٩٢٩)، تاريخ ٢٢٨الجريدة الرسمية، عمان، العدد ( •

 م.١/٣/١٩٣١)، تاريخ ٢٩٤الجريدة الرسمية، عمان، العدد ( •
 

 م.٢٨/١/١٩٢٣)، تاريخ ٣٧جريدة الشرق العربي، عمان، العدد ( •

 م.٢٣/١/١٩٢٨)، تاريخ ١٧٧جريدة الشرق العربي، عمان، العدد ( •
 

 م. ١٢/٩/١٩٢٣)، تاريخ ٩١٣جريدة ألف باء، دمشق، العدد ( •
 م.١/١١/١٩٢٣)، تاريخ ٩٦٤جريدة ألف باء، دمشق، العدد ( •

 .م٧/٧/١٩٣٦)، تاريخ ٤٦٦١جريدة ألف باء، دمشق، العدد ( •



٣١٥ 

 

 م.٢٩/٧/١٩٢٣)، تاريخ ٩٣٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.٢٦/٣/١٩٢٤)، تاريخ ٩٩٦جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢٥/٧/١٩٢٥)، تاريخ ١١٢٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢٦/٧/١٩٢٥)، تاريخ ١١٢٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.١٥/٩/١٩٢٥)، تاريخ ١١٤٠جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.١١/٩/١٩٢٥)، تاريخ ١١٣٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢٠/٦/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٩دد (جريدة الكرمل، حيفا، الع •
 م.٨/٨/١٩٢٦)، تاريخ ١١٩٦حيفا، العدد (جريدة الكرمل،  •

 م. ٣٠/٩/١٩٢٦)، تاريخ ١١٨٦جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م. ٢٤/١٢/١٩٢٦)، تاريخ ١٢١٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.١/٥/١٩٢٧)، تاريخ ١٢٣٣جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.١٣/٢/١٩٢٧)، تاريخ ١٢٢٢، العدد (جريدة الكرمل، حيفا •
 م.٢٧/٢/١٩٢٧)، تاريخ ١٢٢٤جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢٤/٤/١٩٢٧)، تاريخ ١٢٣٢جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.٣/٧/١٩٢٩)، تاريخ ١٣٦٧جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.١٧/٤/١٩٢٩)، تاريخ ١٣٢١جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.١٦/١١/١٩٢٩)، تاريخ ١٤٠٣يفا، لعدد (جريدة الكرمل، ح •

 م.٣/١٢/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٣٤جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م. ١٩/٣/١٩٣٠)، تاريخ ١٤٤٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٧/٦/١٩٣٠)، تاريخ ١٤٧٠جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •



٣١٦ 

 م.  ٢٤/٩/١٩٣٠)، تاريخ ١٥١٤جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.١٥/١٠/١٩٣٠)، تاريخ ١٥٢٠رمل، حيفا، العدد (جريدة الك •

 م. ١/٤/١٩٣١)، تاريخ ١٥٦٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.١/٧/١٩٣١)، تاريخ ١٩٩٣جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م. ٣١/١/١٩٣١)، تاريخ ١٥٦٢جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢١/٤/١٩٣١)، تاريخ ١٥٥٧جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.  ٨/٨/١٩٣١)، تاريخ ١٦٠٣ة الكرمل، حيفا، العدد (جريد •
 م.١٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٥٨جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م.٢٦/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٦٦١جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 م. ١٥/٤/١٩٣٣)، تاريخ ١٧٦٠جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 . م١٥/٤/١٩٣٣)، تاريخ ١٧٦٠جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.٦/٥/١٩٣٣)، تاريخ ١٧٦٥جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •

 م.١٠/٥/١٩٣٣)، تاريخ ١٧٦٦جريدة الكرمل، حيفا، العدد ( •
 
 م.٢٣/٩/١٩٢٣)، تاريخ ١٧٧جريدة الهدى، نيويورك، العدد ( •
 م.٢٩/٩/١٩٢٣)، تاريخ ١٨١جريدة الهدى، نيويورك، العدد ( •

 م.٢٩/١٠/١٩٢٣)، تاريخ ١٧٩جريدة الهدى، نيويورك، العدد ( •
 

 م. ١٦/٩/١٩٣٤) تاريخ ٣١٠٢جريدة فتى العرب، دمشق، العدد ( •

 م.١٤/٩/١٩٢٤)، تاريخ ٦١٢جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م.٢٧/١/١٩٢٥)، تاريخ ٨٤٨جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •



٣١٧ 

 م.٣/١/١٩٢٥)، تاريخ ٧٤٩جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •

 م.١٢/١١/١٩٢٦خ )، تاري٩٢٥جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •

 م. ١/٤/١٩٢٧)، تاريخ ٩٦٢جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م. ٢٢/٣/١٩٢٧)، تاريخ ٩٥٩جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م.٣٠/٣/١٩٢٨)، تاريخ ١٠٦٩جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •

 م.٣٠/٣/١٩٢٨)، تاريخ ١٠٦٩جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •

 م.٣٠/٣/١٩٢٨تاريخ )، ١٠٦٩جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •

 م.٢٩/٦/١٩٢٩)، تاريخ ١٢٠٧جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م.٣١/٥/١٩٣٠)، تاريخ ١٤٥٤جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م. ١٨/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٩٧٤جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م. ٢٥/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٩٨٠جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 م. ٢٥/٣/١٩٣٢)، تاريخ ١٩٨٠جريدة فلسطين، يافا، العدد ( •
 

 المصادر الأجنبية: :اسادسً 
• Mary, Wilson, Hing Abdullah and Britain and Making of Jordan. Cambridge 

University press, 1987.  
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٣١٩ 

 
 الفهرس

 
 ٥  ............................................................................  الإهــداء

 
 ٩  ....  نشأته، وحياته، وثقافته، ومؤلفاته الإطار النظري، مصطفى وهبي التل:: الفصل الأول
 ١١  ...............................................................  ار النظريأولاً: الإط

 ٢٣  ........................  نشأته، وحياته، وثقافته، ومؤلفاته ثانيًا: مصطفى وهبي التل:
 

في الحقبة الواقعة ما بين عامي  دور مصطفى وهبي التل في شرقي الأردن: الفصل الثاني
 ٤٩  ..................................................................... م١٩٣٠-١٩٢١

 ٥١  ........................................  م١٩٢٣أولاً: موقفه من حركة العدوان عام 
 ٥٩  .....................................  ثانيًا: هجوم مصطفى وهبي التل على خصومه

 ٥٩  ...................................  م١٩٢٥- ١٩٢٣في الإدارة الأردنية ما بين عامي 
 ٦٥  ......................  م١٩٢٦أحمد مريود عام  ثالثًا: مصطفى وهبي التل واستشهاد

رابعًا: دعوته إلى الدفاع عن الحريات العامة ومقاومة الفساد الإداري في عهد حكومة 
 ٧٥  ............................................  م١٩٢٦- ١٩٢٥رضا الركابي عام  علي

 ٧٩  .................  م١٩٢٦- ١٩٢٤عام  خامسًا: موقفه من حكومة علي رضا الركابي
 ٨٩  ..........................  م١٩٢٩من المجلس التشريعي الأول عام سادسًا: موقفه 

 ٩٧  ...............  م١٩٢٩- ١٩٢٧بين عامي  سابعًا: موقفه من مشروع كهرباء روتنبرغ
 ١٠٧  ......................  م١٩٢٨البريطانية عام  –ناً: موقفه من المعاهدة الأردنية ثام

 ١١٥  .......................  م١٩٣٠تاسعًا: خطبته في ذكرى الاستقلال المغتصب عام 



٣٢٠ 

  ما بين  دور مصطفى وهبي التل السياسي في الحقبة الواقعة: الفصل الثالث
 ١١٩  .............................................................  م١٩٤٦-١٩٣١عامي 

 ١٢١  ..م١٩٣٠أولاً: مصطفى وهبي التل وزيارة الملك الحسين بن علي إلى عمان عام 
 ١٢٧  .........................  م٢٥/٥/١٩٣٠ثانيًا: موقفه من المؤتمر الوطني الثالث 

 ١٣٥  .................................  م١٩٣١ثالثًا: رثاؤه للملك الحسين بن علي عام 
رابعًا: تدخل الأمير عبد االله في قضية عبد القادر الجندي ونفي مصطفى وهبي التل إلى 

 ١٣٩  .............................................................. م١٩٣١العقبة عام 
 ١٤٥  ..............................  م١٩٣١خامسًا: دفاعه عن شمس الدين سامي عام 

 ١٤٩  ...........................  م١٩٣٢سادسًا: موقفه من المؤتمر الوطني الرابع عام 
 ١٥٧  ..................................  سابعًا: دوره في تأسيس الحزب الوطني الأردني
 ١٦٣  ..................................  ثامناً: موقفه من دار الاعتماد البريطاني في عمان

 ١٧٧  م١٩٣٨- ١٩٣٤تاسعًا: رسائله إلى الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة ما بين عامي 
 ١٨٧  .............................  عاشرًا: رؤيته في الإصلاح الإداري في شرقي الأردن:

 ١٩١  ......  الحادية عشرة: مصطفى وهبي التل والقضية الفلسطينية والحركة الصهيونية
 ١٩٩  .........................................................................  خاتمةال

 
 ٢٠١  ...........................................................................  الملاحق

 ٢٠٣  ..................................................................  حاشية على نبأ
 ٢٠٧  .......................................................  مصرع السيد أحمد مريود

 ٢١١  ....................................  - رجاء  - شرقي الأردن بمناسبة إقالة الركابي
 ٢١٧  ..........................  في شرق الأردن كتاب مفتوح إلى دار الاعتماد البريطاني

 ٢٢٧  .......................  م١٠/٤/١٩٢٧عمان في  الاحتجاج على مشروع روتنبرغ



٣٢١ 

  والمناداة بفيصل بن الحسين  استقلال سوريا خطاب مصطفى وهبي التل بذكرى
 ٢٣١  ..............................................  م٨/٣/١٩٣٠ملكًا عليها عمان في 

نعقد في إربد في الم ملخص تقرير مصطفى وهبي التل إلى المؤتمر الوطني الثالث
 ٢٣٥  ................................................................  م٢٥/٥/١٩٣٠

 ٢٤١  .........................................  سؤالات استفهام نقد المعارضة الأردنية
 ٢٤٣  ..............................  هذا هو الخلط بعينه هجوم على المعارضة الأردنية

 ٢٤٥  .......................................................  الخليفة الهاشمي في عمان
 ٢٤٩  ..........................................  حول المجلس التشريعي الأردني الأول

 ٢٥٥  ........................  (دفاع عن شمس الدين سامي) واقنع بأنك سابق لا يلحق
 ادية على مذبح الصلة بالإنكليز في الحرب العامةأول ضحايا الب مصرع مقبول بن مقبول

 ٢٥٩  .......... ................................ ................................   (حادثة واقعية)
 ٢٦٥  ......................................................  زيتون برما الحديث شجون

 ٢٧١  (ذكريات عن الحسين بن علي واقتراح لتخليد ذكراه) أوثن لسليل محطم الأوثان؟
 ٢٧٥  ....................................................................  بين نفر وآخر

 ٢٨١  ..........................  دهليزية الحكاية حول المؤتمر الأردني الطازج (الرابع)
 ٢٨٥  ...........................  رأي في المؤتمر الوطني الأردني الرابع مؤامرة لا مؤتمر

 ٢٨٩  ..............  في افتتاح النادي الرياضي العربي الهاشمي كلمة مصطفى وهبي التل
 ٢٩٧  ..  م٥/٦/١٩٣٧في حفل وداع المجاهدين السوريين في  كلمة مصطفى وهبي التل

 ٣٠١  ....................  م٣١/٥/١٩٤٢في حفل تكريمه  خطاب مصطفى وهبي التل
 ٣٠٥  ........................................................  قائمة المصادر والمراجع
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